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تال - 
شا اص مدت عبد لولم رز ك ية 


امت رؤا نة ۷۲۸ص 


و 


کت سے کک و ور فص مھ 
عبقفه , وعلورعليه, وشرّع ریه 
7 


سے ۱ اہ رما 


المكتاشز 


ت fo 7 N2‏ 
IN‏ چ8 
3 ری حر ر 


لاضن 


إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبنا حمداً عبسدہ 
ورسوله» بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد ف الله حق جهاده 
وت ركنا على ا حجة البيضاء ليلها كتهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نمجهم إلى يوم الدين . 

أما بعد : فان مسائل العقيدة قد حظيت باهتمام العلماء قدا وحديفاًء 
وخاصة ما يتعلق منها بذات الله عز وجل وصفاته الحسئ . 

حيث كان الحديث في ذلك مثار حدل عنيف حصل بين طوائف الأمة 
الإسلامية سيما بعد ظهور مدرسة علم الكلام الي أبعدت كثيرا من المسلمين 
عن عقيدة السلف الصادرة عن الكتاب والسنة » ولما كان شيخ الإسلام هو 
حامل لواء السلفية وناصر العقيدة المرضية رأيت أن أختار کتاباً من كه معينا 
لطالب الحق فوقع الاختیار على شرح العقيدة الأصفهانية »> سائلا الله عز 
وجل أن ينفع المسلمين به . 

وكتبه 
أبوالبخاري 


نبذة عن الأصفهاي 
٦۸۸۷ھ‏ 
قال عنه ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب : وفيها مس الديسن 
الأصفهاني الأصولي المتكلم العلامة أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن 
عباد العجلي ينتهي نسبه إلى أبي دلف الشافعي» نزيل مصر وصاحب 
التصانيف شرح ا حصول وله كتاب الفوائد في العلوم الأربعة الأصلين 
والخلاف والمنطق وكتاب في غاية المطالب في المنطق وله يد طولى في العربية 
والشعر ولد رحمه الله بأصفهان سنة ست عشرة وستمائة » وكان والده نائب 
السلطنة بأصفهان واشتغل بأصفهان في جملة في العلوم في حياة أبيه بحيث أنه 
فاق نظراءه ثم ما استولى العدو على أصفهان رحل إلى بغناد فأخذ في 
الاشتغال في الفقه على الشيخ سراج الدين ا رقلي وبالعلوم على الشيخ تاج 
الدین الأرموي ثم ذهب إلى الروم إلى الشيخ أثير الدين الأبھري ؛ فأخذ عنه 
الجدل وا حکمة » ثم دحل القاهرة وولى قضاء قوص خلافة عن القاضي تاج 
الدين ابن بدت الأعز فباشره مباشرة حسنة وكان مهيبا قاثماً بالحق وقوراً في 
درسه » ودرس وتخرج به المصريون بالشافعي ومشهد الحسين وأحذ عنه 
جماعة وقيل إن ابن دقيق العيد كان يحضر درسه بقوص » وتوفي في العشرين 
عق رجن وله ان وسین سن 


ومن مرا جع ترجمته عند المؤرحين : 


البداية والنهاية هلله ام 
طبقات الشافعیة ٠/۸‏ 
الوافي E‏ 
مرآت الجنان ۲۸/٤‏ 
العبر ۲۷۳ 


¢ 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


نسبه ‏ مولدہ 

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الخضر بن محمد بن 
الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني . 

أما عن لقب ( تيمية ) ؛ فقد قيل : أن جده الخامس محمد بن الخضر حج 
على درب تيماء » فرأى هناك طفلة ء فلما رجع ؛ وجد امرأته قد ولدت له 
بنتاً » فقال : يا تيمية - نسبة إلى تيماء ء بلدة بالقرب من تبوك -» فلقب 
بذلك» وقال ابن النجار : " وذكر أن جده كانت أمه تسميه تيمية » وكانت 
واعظة فنسب إليها وعرف بها " 

ولد يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول من سنة ٦٦٣ھ‏ ء بحرّان من 
أرض الشام » ويلقب بشيخ الإسلام تقي الدين » ويكنى بأبي العباس . 

وقيل في معنى شيخ الإسلام وجوه : 

أفضلها أن يقال : أي شيخ في الإسلام قد شاب وانفرد بذلك عمن مضى 
من الأتراب » وحصل على الوعد المبشر بالسلامة أنه من شاب شيبة في 
الإسلام فهي له نور يوم القيامة ». 

۔۔۔ ومنها ما عرف العوام أنه العدة أو مفزعهم إليه بعد الله في كل شدة . 


”“ صحيح رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن عبسة قال ابن كثير في 


تفسيره )٤۲۹/۸(‏ بعد أن أورد له عدة أسانيد :" وهذه أسانيد جيدة قوية "١ه‏ . 


وانظر صحيح ا لحامع (351/85) . 


۔۔ ومنها أنه شيخ الإسلام بسلوكه طريقه أهله » قد سلم من شر الشباب 
وجهله ء فهو على السنة في فرضه ونفله“. 

وقد استعملت هذه التسمية في القديم ؛ استعملها الإمام الشافعي » والإمام 
أحمد بن حنبل ء وغيرهما". 

أسرته : أسرة آل تيمية من الأسر العريقة بحران » وقد اشتهرت ب _العلم 
والدين ؛ فجده : أبو البركات ؛ مد الدين » من كبار أئمة الحنابلة » ومن 
مؤلفاته " المنتقى من أخبار المصطفى " الذي شرحه الشوكان في كتابه نيل 
" الأوطار شرح منتقى الأخبار " . 

۔۔ ووالده : شهاب الدين عبد الحليم » أبو ا حاسن » تولى المشيخة بعد 
والده » وعلّم ولديه أبا العباس وأبا محمد . 

۔۔ وأحوه : أبو محمد شرف الدين » تفقه في المذهب الحنبلي » وبرع فيه ظ 

شيوخه 

يقول تلميذه ابن عبد الحادي : " وشيوخه الذين مع منهم أكثر من مقي 
شيخ”" ومن أشهرهم : 

-١‏ همس الدين أبو محمد عبد ال رمن بن قدامة المقدسي » المتوفي سنة 


(85"ه). 

؟- أمين الدين أبو الیمن عبد الصمد بن عساكر الدمشقي الشافعي ء المتوفي 
سنة (1/85"هس) . 

۳- مس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي» ا توق 
سنة ١59‏ لاه) . 


"© انظر هذه الوجوه في " الرد الوافر " ( ص: 50 ) . 
("© انظر " الرد الوافر " ( ص 5ه ) في الحامش . 
(© " العقود الدرية " (ص ٤‏ ) . 


س 


تلاميذه 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما زال مدرسة عريقة تتلمذ فيها في 
عصره كثير من العلماء » ولا يزال يتتلمذ عليها إلى يومنا هذا عبر مؤلفاته 
الحم الغفیرں ومن أشهر من تتلمذ على يده : 

. شس الدين ابن عبد الحادي ا متوٹی سنة (454 لاه)‎ -١ 

؟- همس الدين الذهي المتوقي سنة (4لاه) . 

۳- مس الدين ابن القيم المتوقي سنة (١هلاه)‏ . 

" همس الدين ابن مفلح » صاحب " الفروع " و " الآداب الشرعية‎ -٤ 
. ےھ۷٢۴( متو سنة‎ 

. عماد الدين ابن كثير » صاحب " التفسير " » المتوقي سنة (4لالاه)‎ -٥ 

مذهبه 

نشأ حنبلياً ٹم كان منه ما قال عنه الذهي : " وله الآن عدة سنين لا يفي 
عذهب معين » بل يما قام الدليل عليه غندہ » ولقد نصر السنة المحضة 
والطريقة السلفية » واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها وأطلق 
عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا ء وجسر هو عليها ”". 

عقيدته : يجيبنا هو عن عقيدته بقصيدة نظمها ء فقال : 
ياسائلي عن مذهي وعقيدي 20 رزق الهدى مَنْ للهداية يأل 
امع كلام مح في سوا بے لا یی عة ولا یب دل 
خب الصحابه كلهم ل متت . ومودة الق فنا سیل 
ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل 


© انظر الرد الوافر (ص ۷) . 


وأقول في القرآن ما جاءت به 
وأقول قال الله حل جسلاله 
وجميع آيات الصفات أمرها 
وأرد عهدها إلى نق اها 
قحا م نيذ القسسرآن وراءه 
والمؤمنون يرون حقاً رهم 
وأقر بالميزان والحوض الذي 
وكذا الصراط يمد فوق جهنم 
والنار یصسلاھا الشقي بحكمة 
ولکل حي عاقل في قبره 
هذا اعتقاد الشافعي ومالك 
فان اتبعست سبيلهم فموفق 
مؤلفاته 


آياته فهو القديمالحزل 
والصطفی اهادي ولا أتأول 
خا ما قل الطحران الأول 
وأصونما عن كل ما يتخيل 
وإذا استدل يقول قال الأحطل 
وإلى السماء بغير كيف يسنزل 
أرحو بأني منه زا أفل 
فموحد ناج وآخر مهمل 
وكذا التقي إلى الجنان سيدعحل 
عمل يقارنه هناك ويسأل 
وأبي حنيفة ثم مسد يتقفل 
وإن ابتدعت فما عليك معسول 


وعن مصنفاته يقول الذهي : " جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين 


صنفات حر سپا 


وقد صنف تلمیذہ النحیب اين قيم اموزیة كما ماه : * أسماء مول ات 
2 
ابن تيمية " 3 حققه صلاح الدين المنجد ء وطبع بدار الکتاب ا جحدید ببيروت 
وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف » وجودة العبارة ء والترتيب » 
والتقسیم والتبيين › شهد له بذلك خصمہ ابن الزملکان؟؟ : 


”'' انظر " الرد الوافر " ( ص ۷۲). 
('© انظر " الرد الوافر " ( ص ٠٠١‏ ) . 


وكان يتكلم اللغة العبرية ( اليهودية ) » واللغة اللاتينية 29 » ويفهم ذلك 
من قوله : " والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة » كما تتقارب 
الأسماء في الاشتقاق الأكبر » وقد معت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة 
أهل الكتاب » فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب » حى صرت أفهم 
كثيراً من كلامهم العبری بمحرد المعرفة بالعربية "0©, 

صفاته الخلقية واخلقية 

آنا نات الوه + فد كان كزع + رلا عاي لآ سعت ج و اة 
شجاعا » زاهدا في الدنيا » لا يتعلق منها بشيء » وكان يترك كرا مسن 
المباحات خشیة الوقوع في ا حرمات . 

وأما صفاته الخلقية ؛ فقد كان أبيض اللون » أسود شعر الرأس واللحیے ء 
قليل الشيب » شعره إلى شحمي أذنيه » عيناه لسانان ناطقان » ربعة من 
الرحال ء بعيد ما بين المنكبين » جهوري الصوت » فصیحاً » سریع القراءة 
تعتريه حدة » لكنه يقهرها بالحله0". 

جهاده 

حاهد رحمه الله بلسانه وقلمه ويده » وحارب التتار » وحرض المسلمين 
ضدهم ؛ وتقدم الصفوف في واقعة ( شقحب ) سنة ( ۷٠١‏ ه) » وصمد 
ضدهم في يوم ( مرج الصفر ) » ودحل على ملك التتار قازان » وكلمه 
کلاماً أثار دهشة الحاضرين جحرأنہ ؛ كما هدد سلطان مصر لما كاد يُسَلّم بلاد 
المسلمين للتتار . 


" أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام " رص 55 ) . 
” نقض المنطق " ( ص ٩۴‏ ) . 
©" انظر " الدرر الكامنة " لابن حجر ( ٠١١ /١‏ ) ؛ نقلاً عن الذهي . 
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ثناء العلماء عليه“ 

لقد أٹیٰ على شيخ الإسلام أعداؤه وأقرانه قبل أصدقائه وتلامذته » حي 
عد ابن ناصر الدين الدمشقي أكثر من ثمانين عالما من معاصريه أثى عليه > 
وأفرد لذلك كتابه الشهير " الرد الوافر " یرد فيه على محمد بن محمد العجمي 
الشهير بالعلاء البخاري ا توق سنة ( 841 ه ) الذي زعم أن من قال 
عن ابن تيمية : شيخ الإسلام ؛ فهو كافر . 

ومن هذا الكتاب استحرت أقوال أشهر مشاهير علماء عصره وعصر 
المؤلف ابن ناصر الدين ولم أورد ثناء تلامذته له ؛ أمثال : ابن القيم » وابن 
كثير » وابن عبد اهادي ؛ لأا كثيرة ومعروفة. 

فممن أن عليه حيرأ » وبين منزلته من الإسلام : 

-١‏ ابن سيد الناس صاحب " عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير" 
(ت٣۷۳‏ ہے قال رحمه الله : " ألفيته من أدرك من العلوم حظاً ء وكاد أن 
يستوعب السٹن والآثار حفظاً » إن تكلم في التفسير ؛ فهو حامل رایدے » أو 
أفي في الفقه ؛ فهو مدرك غايته » أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه 
وذو روايته » أو حاضر بالملل والنحل ؛ لم ير أوسع من نحلته في ذلك ء ولا 
أرفع من درايته » برز في كل فن على أبناء جنسه » ولم تر عين من رآه مثله ء 
ولا رأت عينه مثل نفسه " . 

؟- مس الدين الذهبي صاحب " سیر أعلام النبلاء " رت ۷۸ ه ) 
قال رهه الله : " هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته » فلو حلفت بين 
الرکن والمقام ؛ حلفت أن ما رأيت بعيئ مثله » ولا والله ما رأى هو مشل 


نفسه في العلم " . 


” أطلت الکلام هنا إيفاء بحق هذا الإمام » ورداً على شبه المغرضين . 


حا اگ 


وقال في موضع آخر : " قرأ القرآن والفقه » وناظر واستدل وهو دون 
البلوغ ء برع في العلم والتفسیر ء وأفى ودرس وله نحو العشرين » وصنف 
التصانیف » وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه » وله المصنفات الكبار 
الى سارت بما الركبان » ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف 
كراس وأكثر » وفسر كتاب الله تعالى مدة سنین من صدره في أيام الجمسع » 
وكان يتوقد ذكاء » وسماعاته من الحديث كثيرة » وشيوخه أكثر من مشي 
شيخ » ومعرفته بالتفسیر إليها المنتهى » وحفظه للحديث ورجالے وصحته 
وسقمه » فما يلحق فيه » وأما نقله للفقه » ومذاهب الصحابة والتابعين ء 
فضلاً عن المذاهب الأربعة ٤‏ فليس له فيه نظيرء وأما معرفته باللل والتحل > 
والأصول والكلام ؛ فلا أعلم له فيه نظيراً » ويدري جملة صالحة من اللغة » 
وعربيته قوية جداً » ومعرفته بالتاريخ والسیر ؛ فعحب عجيب » وأما شجاعته 
وحهاده وإقدامه ؛ فأمر يتجاوز الوصف » ويفوق النعوت » وهو أحد الأحواد 
الأسخياء الذين يضرب بم المثل » وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والملبس" . 

۳- تقي الدين السبكي ( والد تاج الدين صاحب " طبقات الشافعية 
الکبری ) قال رحمه الله معترفاً بكبر قدره ء وزحارة بحرہ » وتوسعه في 
العلوم الشرعية والعقلية » وفرط ذكائه واجتهاده » وبلوغه في كل من ذلك 
المبلغ الذي يتجاوز الوصف .... ' . 

إلى أن قال : " وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل ء مع ما جمع الله له 
من الزهادة » والؤرع » والديانة » ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه › 
وجريه على سنن السلف » وأحذه من ذلك بالأحذ الأوق » وغرابة مثله في 
هذا الزمان » بل من أزمان " انتهى كلامه . 

: السبکی؛ محمد بن عبد البر الشافعي (ت /الالاه)؛ قال رحمه الله‎ - ٤ 
ما يبغض ابن تيمية إلا حاهل أو صاحب هوى » فالجاهل لا يدري ما يقول»‎ " 


-١ ١ 


وصاحب الحوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به " . 

-٥‏ كمال الدين ابن الزملكاي الشافعي ‏ وكان من خصومه-_ 
(ت ۷۲۷ هم)؛ قال رحمه الله عن شيخ الإسلام : " كان إذا سٹل عن فن 
من العلم ؛ ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » وحكم أن أحداً 
لا يعرف مثله » وكان الفقھاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه ؛ استفادوا 
في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك » ولا يعرف أنه ناظر أحدا 
فانقطع معه ؛ ولا تكلم في علم من العلوم ‏ سواء كان من علوم الشرع أو 
غيرها ‏ إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه » لم ير من خمس مفة سنة 
أحفظ منه " . ۱ 

-٦‏ ابن دقيق العيد القشيري المالكي الشافعي ء ( ت ۷۰۲ ه) ؛ 
كال عه ركه" فسعت رازن ی ارات رقا کان كايا يك 
عينيه يأخذ منها ما يريد » ويدع ما يريد " . 

۷ البرزالي » أبو محمد » القاسم بن محمد » الإشبيلي الأصل ء الدمشقي 
وت ۷۳۸ ه ) ؛ قال عن ابن تيمية : " كان إماماً لا يلحق غباره في كل 
شيء ؛ وبلغ رتبة الاجتهاد » واجتمعت فيه شروط ا جحتھدین » وكان إذا ذكر 
التفسیر أيمت الناس من كثرة محفوظه » وحسْن إیرادہ ؛ وإعطائه كل قول 
ما يستحقه من الترحيح والتضعيف والإبطال وخوضه في كل علم » كان 
الحاضرون يقضون من العجب » هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة 
والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى " . 
۸- أبو الحجاج المزي الدمشقي الشافعي » صاحب." تمذيب الكمال " رت 
۲ ه) ؛ قال عن شيخ الإسلام : " ما رأيت مثله » ولا رأى هو مشل 
نفسه » وما رأيت أحداً أعلم بکتاب الله وسنة رسول الله ال ولا أتبع همها 


منه " وقال مرة : " لم ير مثله منذ أربع مئة عام " . 


۹- ابن حجر العسقلاي ء صاحب " فتح الباري " ( ت ۸۰۲ھ ) ؛ 
قال عنه : " ومن أعجب العجب أن هذا الرحل كان أعظم الناس قیاماً على 
أهل البدع ؛ من الروافض » والحلولية » والاتحادية » وتصانيفه في ذلك كثيرة 
شهيرة » وفتاويه فيهم لا تدحل تحت حصر " . 

وقال أيضاً : " ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير 
الشيخ شس الدين ابن قيم ا حوزیة » صاحب التصانيف السائرة » الي انتضع 
ما الموافق والمخالف ؛ لكان غاية الدلالة على عظم منزلته ٠‏ فكيف وقد شهد 
له بالتقدم في العلوم والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية 
وغيرهم ؛ فضلاً عن الحنابلة " . 

۰- بدر الدين العینی الحنفي » صاحب " عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري " ( ت ۸٠١‏ ه ) ؛ قال عن الشيخ : " هو الإمام الفاضل البارع 
التقي النقي الورع » الفارس في علمي ا حدیث والتفسير » والفقه والأصول 
بالتقرير والتحرير ء والسيف الصارم على المبتدعين » والحبر القائم بأمور الدين 
والأمّار بالمعروف والنھاء عن المنكر » ذو همة وشجاعة وإقدام فیمسا يروع 
ویزجر » كثير الذكر والصوم والصلاة والعبادة » حشن العيش والقناعة من 
دون طلب الزيادة » وكانت له المواعيد الحسنة السنية » والأوقات الطيبة البهية 
مع كفه عن حطام الدنيا الدنية » وله المصنفات المشهورة المقبولة ع 
والفتدساوی القاطعة غير المعلولة " . 

قال ماما فبا عه دام نی تال من عرض >" للش عو إلا کال 
باشتمام الورد يموت حتف أنفه » وكالخفاش يتأذى ببهور سناء الضوء لسوء 
بصره وضعفه » وليس لهم سجية نقادة » ولا روية وقادة » وما هم إلا صلقع 


بلقع سلقع ء والمكفر منهم صلمعة ابن قلمعة » وهيان ابن بيان » وهي ابن بي 
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وضل ابن ضل وضلال ابن التلال. 
ومن الشائع المستفيض أن الشيخ الإمام العا م العلامة تقي الدين من شم 
عرانين الأفاضل » ومن جم براهين الأماثل » الذي كان له من الأدب مآدب 
تغذي الأرواح » ومن نخب الكلام له سلافة مز الأعطاف المراح » ومن يانع 
مار أفكار ذوي البراعة ء طبعه المفلق في الصناعة الخالية عن وصمة الفجاجة 
والبشاعة » وهو الكاشف عن وجوه مخدرات المعاني نقابھا » والمفتوع عرائس 
الباني بكشف جلبابما ء وهو الذاب عن الدين طعن الزنادقة والملحدين » والناقد 
للمرويات عن البي سيد المرسلين » وللمأثورات عن الصحابة والتابعين أده. 
الافتراءات عليه 
الصوفية وأهل الكلام والمبتدعة ومن بعد عصره أيضاً إلى يومنا هذا ولكن 
أعجب هذا الافتراءات والي اتكأ عليها المبتدعة الخنصوم : افتراء ابن بطوطة 
الرحال في كتابه المشهور والمعروف ب " رحلة ابن بطوطة " المسماة 
" تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار " 
المعظم عام ستة وعشرين إلى مدينة دمشق الشام " إلى أن قال : وكان بدمشق 
من كبار فقھاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية كبير الشام يتكلم في الفنون إلا أن 
في عقله شيئاً وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم » ويعظهم على المنير ..." 
إلى أن قال:" فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر ا لحسامع » 
ويذكرهم فكان من جملة كلامه أن قال:" إن الله ينزل إلى سماء الدنيا کتزرول 


"' هذه الألفاظ مثل قولحم : " هو طامر بن طامر " ؛ أي : لا يدرى من هو ؟ ولا من 
أبوه ؟ 
بوه ؛ 


هذا ونزل درحة من درج المنبر » فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء 
وأنكر ما تكلم به » فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوہ بالأيدي والنتعال 
ا حي سقطت عمامته ...." إلى آحر كذبه وافترائه9 . 

هذا كلامه » وهذا افتراؤہ لذلك لما أورد هذا الكلام الشيخ عمد بن 
إبراهيم بن عيسى في شرحه للقصيدة النونية'" أعقبه بقوله:" واغوثاه بالله 
من هذا الكذب ء الذي ل يخف الله كاذبه ء وم يستحي مفتریے ء وقي 
الحديث : رر إذا م تستحي ٤‏ فاصنع ما شئت )0". 

ووضوح هذا الكذب أظهر من أن يحتاج إلى الإطناب » واللہ حسيب 
هذا لمفتري الكذاب ؛ فإنه ذكر أنه دحل دمشق في ( ٩‏ رمضان سنة ۷۲٢‏ 
ه ) » وشيخ الإسلام ابن تيمية إذ ذاك قد حبس في القلعة ؛ كما ذكر ذلك 
العلماء الثقات ؛ كتلميذه الحافظ محمد بن أحمد بن عبد المحادي » والحافظ أبي 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب في " طبقات ا نابلة " ؛ قال في ترجمة 
الشيخ : " مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعش رين » إلى ذي 
القعدة سنة ثمان وعشرین!“. 
وزاد ابن عبد الحادي أنه دخلها في سادس شعبان“. 

فانظر إلى هذا المفتري » يذكر أنه حضر وهو يعظ الناس على منبر الجامع 


”۷ انظر " الرحلة " ( ٠١* / ١‏ و ٠١4‏ و ١١١)»ء‏ تحقيق : الدكتور علي المنتصر الکتانِ 
» طبع مؤسسة الرسالة . 

نظر " الشرح " ( 491/1١‏ ) . 

) صحيح ) . رواه البخاري في كتاب الأدب» ( باب: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت‎ ۳٣ 
. فتح " ( ۰٠۱۰ھ )ء وأوله : " إن ما أدرك الناس من كلام النبوة ... " الحديث‎ " 
. ) 408 / ۲ ( " انظر " الذيل على طبقات الحنابلة‎ ۶ 

7 انظر " العقود الدرية " لابن عبد الحادي ( ص ۴۱۸) . 
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فيا ليت شعري ! هل انتقل منبر الجامع إلى داخل قلعة دمشق » والحال أن 
الشيخ رحمه الله لما دحل القلعة المذكورة في التاريخ المذكور لم يخرج منها إلا 
على النعش » وكذا ذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير " تاريخه "2 . اتتهى 
المقصود منه . 

وما يدلل على أن ابن بطوطة كثير الكذب ما نقله في رحلته حكايات عجيبة 
حي قال ابن حلدون بعد أن ذكر شيئاً منها : " ... وأكثر ما كان يحدث عن 
دولة صاحب ال ند » ويأق من أحواله عا يستغربه السامعون..." إلى أن قال:" 
وأمئال هذه الحكايات» فتناجى الناس في الدولة بتكذيبه » ولقيت أنا يومئذ وزير 
السلطان: فارس بن وردار البعيد الصيت» ففاوضته في هذا الشأن » وأريته إنكار 
أخبار ذلك الرجل لما استفاض في الناس من تكذيبه. . ."". 

فابن خلدون إذن يشكك في صدق ابن بطوطة بسبب غرائب أخباره التي 
يرويها ء ولا أغرب مما نقله عن ابن تيمية . 

وم غريبة أحرى في رحلته عن زيارته للهند » فقال : " وصلنا إلى حبل 
بشاي » وبه زواية الشيخ الصالح أطا أولياء » و ( أطا ) معناه بالتركية: الأب 
0 99 
صاله ء و ( سيصد ) ؛ معناه بالفارسية : ثلاث مثة » و ( صاله ) معناه : عام 
وهم يذكرون أن عمره ثلاث مئة وخمسون عاماً » ومهم فيه اعتقاد 
حسن... " إلى أن قال : " ودخلنا إليه ء فسلمت عليه » وعانقیٰ ؛ 
وحسمہ رطب » لم أر ألين منه » ويظن رائيه أن عمره مسون سنة » وذكر 
لي أنه في كل مئة سنة ينبت له الشعر والأسنان ... " إلى آخر غرائبه". 


9 انظر " البداية " ( ۱۲۳/١۱٤‏ ). 
"© " مقدمة ابن حلدون " ( ۲ / 510 ) ء تحقيق : علي عبد الواحد وافي . 
© انظر الرحلة ( ١‏ / 455 ). 


فالله أعلم كم في هذه الرحلة من اختلاق وكذب وافتراء » ورحم الله أبن 
تيمية رحمة واسعة ء وما كيد الظالمين إلا في تباب . 

حنته ووفاته 

كان خصوم ابن تيمية في كثير من ا حن هم قضاته ؛ من الفقهاء الذين كبر 
عليهم مخالفته لحم في فتاويهم وآرائهم » ومن الصوفية وأهل الكلام . 

وقد سجن مرات عديدة ؛ منها : سنة ۷٠٠١‏ ه في يوم الجمعة ١"‏ 
رمضان » وف ليلة العيد نقل إلى مكان آخر با جب » وظل حبيساً به عاما 
كاملاً » ثم حرج من السجن في يوم ۲۳ ربيع أول سنة ۷۰۷ ه . 

ثم حبس مرة أحرى بسبب دعاوى بعض الصوفية ء ثم حرج عام 
۹ھ يوم عيد الفطر . 

ثم امتحن مرة أخرى عام ۷۲٢‏ ھ ء ومنع من الإفتاء » واعتقل » وكان 
ذلك يوم الجمعة ٠١‏ شعبان ء وظل في سجنه سنتین واشھراً ء ومات فيه ليلة 
الاثنين » لعشرين من ذي القعدة » سنة ۷۲۸ » وشهد جنازته من الخلائق ما 
لا يحصره عدء وكانت مثلاً واضحاً لقول الإمام أحمد :" قولوا لأهل البدع : 
بینٹا وبيدكم شهود الجنائز ". 

وهكذا مات بعد حياة حافلة بالدعوة والجهاد والتدريس والفتوى والتأليف 
والمناظرة والدفاع عن منهج السلف » ول يتزوج » ولم يتسر + ولم یخلف 
مالا » رحم اللہ شيخ الإسلام رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جنانے ؛ 
وجسزاہ عنا وعن الإسلام والمسلمين خیر ال حزاء . 

مواطن ترجمتہ'' 


'» هذه أهم مواطن ترجمته » سطرتھا حثا لطلبة العلم لدراسة حياة شيخ الإسلام ء 
وتسهيلاً لحم في للهمة . 
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صاخ العلي ء (ص ۱١۱۱ء‏ ١٦۱۳ء ٣٣۲۰۳۰۷۰۲۹٤۰۱۳۷‏ ) . 
-٠‏ " التاج المكلل " لصدیق حسن خان » (ص 48١ - ٣٤٤‏ ) . 
ب ¬ كتب خاصة 
وقد أفردت له تراحم خاصة قليكا وحديثا ء ومن أهم ذلك : 
-١‏ " الرد الوافر " لابن ناصر الدين الدمشقي . 
؟- " العقود الدرية في مناقب ابن تيمية " لابن عبد الحادي . 
۴- " الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية " لمرعي الكرمي . 
4- " الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية " لمرعي الكرمي . 
ه- " ابن تيمية بطل الإصلاح الديئٍ " للاستانبولي . 
-٦‏ " ابن تيمية الفتري عليه " لسليم الحلالي . 
۷- " ابن تيمية حياته وعصره " لحمد أبو زهرة . 


۸- " من رحال الفكر " / حاص بحياة ابن تيمية » أبو الحسن الندوي . 


۹- " لحات من حياة ابن تيمية " لعبد الرحمن عبد الخالق . 
"-٠‏ من أعلام اٹ حددین شيخ الإسلام ابن تيمية " للفوزان . 
"-١‏ أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية " للشيباني . 


قيمة الكتاب العلمية 

لا شك أن جميع مصنفات شيخ الإسلام قيمة ومفيدة لما تضمنته مسن 
العقائد السلفية والآثار السنية والضوابط العلمية والقواعد النورانية » الي لا 
يستغي عنها طالب حق ومبتغي صدق ؛ وکتابنا هذا يمكن إبراز أهميقه في 
النقاط الاتية : 

. إنتصاره رحمه الله لمنهج السلف الصالح في العقيدة‎ -١ 

. کسرہ رحمه الله لصنم التأويل لقضايا العقيدة‎ -٢۲ 

. نقضه رحمه الله لمناهج الفلاسفة والمنطقيين والمتكلمين‎ -٣۳ 

٤‏ - بيانه رحمه الله الموقف الذي یتخذ تجاه من حالف السلف في بعض 
عقائدهم من العلماء الفضلاء الذي عرفوا بنصره السنة . 

. رده على مدعي التصوف من الاتحادية والحلولية‎ -٥ 

. بيانه منهج النظر والاستدلال عند أهل السنة وعند أهل البدعة‎ -٦ 
والقارئ سيجد في الكتاب ما يكون دافعاً له للتزود من مصنفات شيخ‎ 
. الإسلام رحمه الله‎ 


عملي في الكتاب 
-١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مرقمة . 
۲- كحت الأحاديث والآثار تخريجا علمياً . 
۳- كتبت مقدمة لبيان قيمة وأهمية الكتاب . 
4- کتبت ترجمة موجزة لكل من الماتن [ المصنف ] والشارح . 
ه- ترجمت لأكثر الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب . 
-٦‏ علقت على بعض المواضع تذكيراً أو تنبيهاً . 
- عرفت الفرق الوارد ذكرها في الكتاب . 
۸- عرفت المصطلحات المنطقية الى ذكرت في الكتاب 
۹- أحلت إلى بعض الكتب ا ناسبة للموضع ا حال إليه . 
-٠‏ وضع عناوين جانبية على صفحات الكتاب » ووضع فهرس موضوعي 
مهل لف 
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل جهد المقل بقبول حسن . 


نے لان 


سمل شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور 
ضريحه وهو مقیم بالديار المصرية لي شهور سنة اي عشر وسبعمائة أن يشرح 
العقيدة الي ألفها الشيخ همس الدين محمد ابن الأصفهان الإمام المتكلم 
المشهور الذي قيل إنه لم يدحل إلى الديار المصرية أحد من رؤوس علماء 
الكلام مثله وأن يبين ما فيها . 

فأحاب إلى ذلك واعتذر بأنه لابد عند شرح ذلك الکلام من مخالفة بعض 
مقاصده لما توجبه قواعد الإسلام فإن الحق أحق أن يتبع» ممیت 
يرضوه إن کانوا مؤمنين» والله تعالى يقول  :‏ رمآ اتک آل سول فخدوه 
تا تنكم عن قأتهرأ» [الحشر:۷] : و لني الیٰ بالمُؤينيت مِن 
أنشيهمٌ » [لأحزاب:٦]‏ ( قلا وَرَيِكَ 9 يبتو حن بُحَکِمو نا 
جر يته ثم لا تجدوأ فی انهم حَرَجًا مما قَضَیّت وَيسَلَمُوا 
تَسْلِيمًا وق 4 [النساء:10]. قال تعالى 7 25 اموا أَطيعُوأ آله 


وَأَطيعوأ الرسول ل أؤلى الأمر كم فان 2 ف شٌیءِ و 7 
الله وَآَلرَسُول إن کم تؤمئون اللہ وَالیوّم آلآخر ذالك حير وخسن 
تأريلا © » [انساء:۹ہ] وليعلم أن الشرح المطلوب الآ ذكره اشستمل ولله 
الحمد مع اختصاره على غرر قواعد أصول الدين اليّ لم ينهض بتحقيق ا حق 
فيها إلا الجهابذة النقاد من سادات الأولين والآحرين كما ستشهد ذلك 
ويشهد به وقت التأمل أهل العدل والإنصاف » من احق نن المحققين والله 


سبحانه ولي التوفيق » وا مادي إلى سواء الطريق» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


|= 


وأول العقيدة المذكورة قوله : ررالحمد لله حق حمده » وصلواته على 
محمد رسوله وعبده : للعالم خالق واجب الوجود لذاته واحد عالى قادر 
حي مريد متكلم یع بصير . 

والدليل على وجودہ : الممكنات لاستحالة وجودھا بنفسها واستحالة 
وجودها يممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار 
الممكن إلى علته . 

والدليل على وحدته : أنه لا تركيب فيه بوجه من الوجوہ وإلا لا كان 
واحب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه » ويلزم من ذلك أنه لا 
يكون من نوعه اثنان إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال . 

والدليل على علمه إيجاده الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل مها . 

والدليل على قدرته إيجاده الأشياء » وهي إما بالذات» وهو محال وإلا 
لكان العام وکل واحد من خلوقاته قليما وهو باطل فتعين أن یکون فاعلاً 
بالاختيار وهو المطلوب . 

والدليل على أنه حي: علمه وقدرته .لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي . 

والدليل على إرادته : تخصيصه الأشياء بخصوصيات واستحالة التخصيص 
من غير خصص . 

والدليل على كونه متکلماً : أنه آمر وناه لأنه بعث الرسل لتبليغ أوامره ظ 
زنواعیہ ولا معن لكونه معكلما إلا ذلك : 

والدليل على كونه سميعا بصیراً : السمعيات . 

والدليل على نبوة الأنبياء : المعجزات . 

والدليل على نبوة نبينا محمد يي : القرآن المعجز نظمه ومعناه . 

ثم نقول كل ما أخبر به البي محمد عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر 
ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة 


والحنة والنار فهو حق لأنه ممكن ء وقد أحبر به الصادق فلزم صدقه والله 
الموفق » 

فأجاب رضي الله تعالى عنه : الحمد لله رب العالمين ما في هذا الكلام من 
الاحبار بأن للعا م حالقا وأنه واجب الوجود بنفسه”'"وأنه واحد عام قادر 
حي مريد متكلم میع بصير فهو حق لا ريب فيه وكذلك ما فيه من الإقرار 
بنبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبوة محمد يك وأنه يحب التصديق بکسل 
ما أخبر به من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة 
والصراط والميزان » والشفاعة وا لحنة والنار » فإنه حق » فإن هذ الأسماء 
المقدسة المذكورة لله تعالى منها ما هو في كتاب الله تعالى كاسمه الواحد والعالم 
والقادر والحي والسميع والبصير . 

قال تعالى : و وَإَِهُكُد لَه وة 4 [البقرة:175] وقال تعالى: ( رفي 
درجت ذو العرش يلقى روح بن اسر عَلیٰ مَن يَشَآءُ من عبّادمہ لِيُندِرَ 
71 ين لاق © بم هم بترزونَ 9 يق عَلَى آل متهم سىء لمن انملك ايوم 
لله الوحد آلْقَجَارٍ © 4 [غافر:ه١-5١]وقال‏ تعسالى ؤال لآ إل إل هر 
الحَی لقم ) 4 [آل عم رن:!] و وَعَنت اَليْجْوهُ للحي از 
[طه:١١١]‏ وقال تعالى « وَلللَهُ کو حَیۂ © عل ایب ا 
آلحَكيم © 4 [التغابن:/14-11]وقال تعالى ( إِنّ لَه على كل سی ء قَدِيرٌ 
© > [فاطر:١]‏ وقال تعالى و َس کیہ شىء وَهْرَ اويح ألْمَصِيدُ @ 4 
[الشورى:١١]‏ ومشل هذا في القرآن كثير . 
” واحب الوجود هو الذي يكون وجودہ من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلاً ء وراحب 
الوجود على قسمين واجب الوجود لذاته كالباري تعالى » وواجب الوح دود بالغير 
كالموجودات. انظر التعريفات للجرحاني 7/4 ط . عا م الكتب . 

سل 


سے 
يرداقي 
الكتاب ولا 
السنة ] 


[صفها 
الكلام 


والإرادة ] 


أما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم فإن هذين الاسمين لم يردا في 
القرآن ولا في الأسماء الحسن المعروفة» ومعناهما حق » ولكن الأسماء لجسن 
العروفة هي الى يدعى الله يما » وهي الي جاءت في الكتاب والسنة وهي الي 
تقتضي المدح والثناء بنفسها ء والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك وهي في 
نفسها صفات مدح» والأسماء الدالة عليها أسماء مدع . 

رر أما الكلام والإرادة » فلما كان جنسه ينقسم إلى محمود كالصدق 
والعدل » وإلى مذموم كالظلم والكذب ء والله تعالى لا يوصف إلا بالحمود 
دون المذموم » جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في أسماء تخص المحمود 
كاسمه الحكيم والرحيم والصادق والمؤمن والشهيد والرؤوف وا لیم والتفاح 
ونحو ذلك ما يتضمن معن الكلام ومعن الإرادة » فإن الكلام نوعان: إنشاء 
وإخبار ء والإخبار ينقسم إلى صدق وكذب والله تعالى يوصف بالصدق دون 
الكذب» والإنشاء نوعان: إنشاء تكوين وإنشاء تشريع ء فإنه سبحانه له الخلق 
والأمر » وإغا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ء والتكوين یسستلزم 
الإرادة عند جماهير الخلائق » وكذلك يستلزم الكلام عند أكثر أهل الإثبات 
وأما التشریع فيستلزم الكلام وثي استلزامه الإرادة نزاع ء والصواب أنه يستلزم 
أحد نوعي الإرادة كما سنبين إن شاء الله ء والإنشاء يتضمن الأمر والنهي 
والاباحة والله تعالى يوصف بأنه يأمر بالخير وينهى عن الشر فهو سبحانه لا 
يأمر مس مت الات وراد وار اساي ہس ری بقوله تعالى 


۲ 


$ وما الله ر رید ظلمًا لَلعَلّمِينَ وق 4 [آل عمران:۸. ٠‏ ]رقوله ‏ يريد الله 


و 0 ع ۶ 


بكم اليْسَْرَ و ولا يريد يكم آلحْسر ¢ [لبترۃ:ہ۸:] فلهذا لم يجيء في أسمائه 


ما يطلق عليه سبحانه في باب الأسماء والصفات توقيفي ء وما يطلق عليه سبحائه من 
الإحبار لا يلزم أن يكون توقيفياً . انظر القواعد الطيبات - ۲۳ ط أضواء السلف . 
E‏ 


الحسئ المأثورة : المتكلم والمريد . 

وأما ما يوصف به الرب من الكلام والإرادة » فقد دلت عليه أسماؤه 
الحسين » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به 
وأن كلامه غير خلوق ‏ وأنه مريد بإرادة قائمة به » وإن إرادته ليست 
مخلوقة » وأنكروا على الجهمية”" من المعتزلة "“وغيرهم الذين قالوا إن كلام 
الله مخلوق خخلقه في غيره وإنه كلم موسى بكلام خلقه في الحواء » واتفق سلف 
الأمة وأئمتها على أن كلام الله منزل غير خلوق » منه بدأ وإليه یعود ومعيئ 
قولحم منه بدأ أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم أنه بدأ من بعض المخلوقات وأنه سبحانه لم يقم به كلام » وم 
يرد السلف أنه كلام فارق ذاته فإن الكلام وغيره من الصفات لا تفارق 
الموصوف بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف تكون صفة 
الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره ؟ » وھٰذا قال الإمام أ مد : كلام الله من الله 
لیس ببائن منه » ورد بذلك على ا حھمیة المعتزلة وغيرهم الذين يقولون كلام 
الله بائن منه حلقه في بعض الأجسام » ومعن قول السلف : إليه يعود ما جاء 


في الآثار:" إن القرآن يسرى به حت لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في 


"' اتفق أهل السنة على أن الله سبحانه يتكلم حقيقة على الوجه الذي يليق به مرف 
وصوت » وليس كلامه سبحانه نفسي كما تقول الأشاعرة › انظر في الرد عليهم موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة ٠۲٠۳/۳‏ ص۱۳-۷ط الرشد . 

” الجهمية هم أصحاب جھم بن صفوان ت ه ۱۲۸ انظر عقائدهم في الملل والنحل 
۷ وما بعدهاء والفرق بين الفرق ١١‏ › والتبصير قي الدين ۱۰۸ . 

© موا كذلك لاعتزال مؤسس نحلتهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري» انظ4ر 
عقائدهم في الفرق بين الفرق ۱۱٥-۱١١‏ واللل والنحل 5/١‏ 45-4 . 


-٥- 


القلوب منه آية "27 وقد قال الله تعالى عن المخلوق ١‏ کرت حَلمَة 
تخرج ج من أفوههم إن يقو لوت 0 د كذيًا © 4 [الكهف:ه]ومع هذا 
فكلمة المحلوق لا تفارق ذاته وتنتقل إلى غيره » وما جاءت به الآثار عن النبي 


یں # والصحاية والتابعين لحم بإحسان وغيرهم من أثمة المسلمين كالحديث الذي 


روا د ي بده ركيه إل ال ر كل ف رجات الي ارم ل ها اليد عن الي 
يخ أنه قال :ررما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه 20 ی يعني القرآن وقي 
لفظ " بأحب إليه ھا حرج منه " وقول أبي بكر الصديق لما ممع كلام 
مسيلمة :" إن هذا كلام لم یخرج من إل ." أي من رب » وقول ابن عباس لما 
مع قائلا يقول لميت وضع في لحده " اللهم رب القرآن اغفر له فالتفت إليه 
ابن عباس فقال : مه . القرآن كلام الله لیس ربوب منه خرج وإليه يعود. 
هذا الكلام معروف عن ابن عباس . 

وقول السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود كما 
استفاضت الآثار عنهم بذلك كما هو مذكور عنهم في ا لكتب المنقولة عنهم 


بالأسانيد المشهورة لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غسیرہ » 


ولكن هذا دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن 

ومنه سمع لا أنه خلقه في غيره» كما فسره بذلك أحمد وغيره من الأئمة . 

0 رواه ابن ماحة (۳۲۸۹) عن حذيفة » وإسناده صحيح » وانظر الصحيحة برقم 
(۸۷) . 

'' رواه أحمد (ہ/۸٦۲)‏ والطبراني في الكبير )۷٦٥١۷(‏ والخطيب ف تاریخ ے (۸۸/۷) 
والترمذي (۲۹۱۱) عن أبي أمامة نه وإسناده ضعيف » وانظر الضعيفة برقم (۱۹۰۷) 


وضعيف الترمذي )٤٥٥(‏ . 


قال أبو بكر الأشتر : سئل أحمد عن قوله القرآن كلام الله منه حرج وإليه 
يعود ؟ 
فقال أحمد : منه حرج : هو المتكلم به وإليه يعود . " 

ذكره الخلال“ في كتاب السنة"' عن عبد الله بن أحمد . 

وما جاءت به الآثار مثل قول حباب بن الأرت " تقرب إلى الله با استطعت 
فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه ما حرج منه " وروي ذلك مرفوعاً ونحو 
ذلك أولى أن لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره » ولكن هذا 
دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن ومنه سُمع لا أنه خلقه في غيره .. 

وقد بين السلف والأئمة وأتباعهم فساد قول الجهمية وأتباعهم ‏ الذيسن 
يقولون كلامه مخلوق . بوجوه كثيرة مثل قرم : لو كان مخلوقاً ف غيره 
لكان صفة لذلك ا حل ولاشتق لذلك امحل منه اسم كما في سائر الصفات 
مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة وكما في الحركة والسكون والسواد 
والبياض وسائر الصفات الى تشترط لها الحياة فإنما إذا قامت با حل كانت 
صفة لذلك امحل دون غيره » واشتق لذلك ا حل منها اسم دون غيره » فإن 
الصفة إذا قامت يمحل عاد حكمها على ذلك ا حل دون غيره » وسُمی بالاسم 
المشتق منها ذلك ا حل دون غيره » وطرد هذا عند السلف وجمهور أهسل 
الإثبات في أسماء الأفعال كالخالق والعادل وغير ذلك . 


الخلال هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلال توفي 
١‏ ھ_ » انظر السير (4 ۲۹۷/۱))ء والعبر )551/١(‏ والشذرات (551/7) » والبداية 
والنهاية )159/11١(‏ . 

"© رواه الخلال برقم )١855(‏ ء وانظر الإبانة )۳٦/٢(‏ برقم )۲٢٢(‏ » والفقاوى 
الکبری )٦٦/٥(‏ . 


کے ہد 


[الفرق بين 


| 


والمريد ] 


أما من لم يطرد ذلك بل زعم أنه يوصف بصفات الأفعال وهي عنده 
المفعولات الباينة له ويشتق له منها اسم فقوله متناقض » ولهذا نقضت المعتزلة 
قول هؤلاء یما سلموه لحم وبسط هذا له موضع آخر . 

والمقصود : هنا التنبيه على الفرق بین المتكلم والمريد وغيرهما حيث جاءت 
النصوص باسم العليم والقدير والسميع والبصير ء ولم تأت باسمالمريد 
والمتكلم عا يدل على مطلق الإرادة والكلام وإنما حاءت بها يدل على الكلام 
الحمود والإرادة ا حمودة لا باسم یشترك فيه ا حمود والمذموم وأن الکسلام 
والأرادة ما يقرع بالرب تعال ریرضت به ليس ذلك ابا منفضلاً غنه كت 
تزعم الجهمية» والتنبيه على أنه لو كان كلام اللہ خلوقاً في محل لكان ذلك 
امحل هو المتكلم به وكانت الشجرة مثلاً هي القائلة لموسى ط ِى أذ آلہ 4 
لَه إل انا فاَعَبُدَنِى 4 [طه:4 ]١‏ ولوحب أن يكون ما أنطق الله به بعض 
خلوقاته كلاماً له وقد قال تعالى : و وَقَاُوا ِجُنُودِهِمْ لم شهدت عَلَيِنَا 
قَالوَأ أنطقتا آله آلّدىَ انط كل شَنَّء پ4 [فصلت:٢۲]ء‏ وقد كان البي يك 
يسلم عليه الحجر وقال رر ایپ لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي قبل أن 
أبعث إن لأعرفه الآن )”. وقد سبح ا حصی بيديه حن سُمع تسبيحه9؟ ع 
وأمثال ذلك كثير» والله هو الذي أنطق هذه الأحسام فلو كان ما يخلقه من 
النطق والكلام کلام له لكان ذلك كلام الله كما أن القرآن كلام» وكان لا 


رواه سد )۸۹/٥(‏ ومسلم (۰۸/۷) والسترمذي ز(٤ )۳٦۲‏ والدارمني (50) 

والطيالسي (۱۹۰۷) وابن أبي شيبة )474/١1(‏ وأبو يعلى (74594) والطبران في 

الکبیر (۱۹۰۷) وغيرهم كثير عن جابر بن سعدة وإسناده صحیح ء وانظر صحيح 

سنن الترمذي )۲۸٦٢(‏ . 

9 حديث تسبيح ا حصی رواه البيهقي وللفائدة انظر دلائل التبوة لابن كثير ص۱۸۲-۱۸۱۔ 
بم# - 


فرق بين أن ينطق هو وبين أن ينطق غيره من المخلوقات » وهذا ظاهر الفساد. 
(وكان قدماء الجهمية ) تنكر أن يكون الله يتكلم» فإن حقيقة مذهبهم أن الله 
لا يتكلم ء وهٰذا قتل المسلمون أول من أظهر هذا البدعة في الإسلام: لبعد 
ابن درهم ”ء ضحی به خالد القسري”" في يوم النحر » وقال: ضحوا أيها 
الناس تقبل الله ضحاياكم فان مضح بالجعد بن درہم؛ إنه زعم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاً وم یکلم موسى تكليماً ء تعالى الله عما يقول ا اعد علوا 
كبيراً ثم نزل فذبحه ”© ء ثم إنهم صاروا يقولون إنه متكلم بحازاً ثم أفهروا 
القول بأنه متكلم حقيقة وفسروا ذلك بأنه خالق للكلام في غيره » وكان هذا 
من التلبیس على الناس فإن المتكلم عند الناس من قام به الكلام لا من أحدثه 
في غيره كما أن المريد والرحيم والسميع والبصير والعالم والقادر من قامت 
به الإرادة والرحمة والسمع والبصر والعلم والقدرة لا من أحدث ذلك 
في غيره وكذلك الإرادة . 

(ومن الجهمية والمعتزلة وغيرهم ) من يقول إنه لا إرادة له كما يقوله 
من يقوله من المعتزلة البغداديين » ومنهم من يقول : له إرادة أحدثها لا 
في محل كما يقوله البصريون منهم ء والشيعة ا متاحرون وافقوهم على ذلك 
ولحم قولان كالمعترلة وهو من أفسد الأقوال من وحهين : من جهة إثباقم 


© مبتدع له أحبار في الزندقة قتل ۱۱۸ھ › انظر الأعلام ٠١١/۲‏ . 

"© هو حالد بن يزيد بن أسد القسري الأمير الكبير» انظر النهاية 219/١١‏ والسير 
ه/ه 4١-4‏ ء والشذرات 2159/١‏ قال فيه الذهي: كان رافضيا بيا كذاباً ساحراً 
ادعى النبوة » فضل علياً على الأنبياء . 

” قصة ذبح خالد القسري للجعد ضعيفة» مدارها على رواة بجاهيل انظر ميزان 
الاعتدال 0807/8 وبالجملة انظر في ذلك رسالة : قصص لا تثبت .۲٥٢/۳‏ 
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[إتكار 


[الرد على 
الصفاتية في 
الل 
السمعیات] 


فة لاق غل ومن حهه 9 لا و 

(فهذا الصنف ) احترز عن مذهب هؤلاء وأحسن في ذلك ؛ ولكن هذا 
المصنف اختصر هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية الذين یٹسون ما 
ذكره من الصفات با نبه عليه من الطرق العقلية ويسمون ذلك العقليات . 

(وأما أمر المعاد ) فيجعلونه كله من باب السمعيات لأنه ممكن في العتقفل 
والصادق قد أخبر به » وأما المعتزلة والفلاسفة والكرامية”2 وغيرهم وكثير من 
أهل الحديث والفقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم وكثير من الصوفية 
ولف اة ر انها كارو الماد انها عن النقليات ور تة مالل 
ويخوض أهل التأويل فيه كما حاضت الصفاتية في ذلك » ولكن المصنف 
سلك فی ذلك طريقة ذأ رر و ر 
جو سس پور پر و یت یثبت شیئاً من 
الصفات الخبرية » وأما من قبل هؤلاء كأبي المعالي الجوين” “ وأمثاله والقاضي 
أي يعلى وأمثاله فيثبتون جميع هذه الصفات بالعقل كما كان يسلكه 
القاضي أبو بكر ومن قبله كأبي الحسن الأشعري وأبي العباس 


0 ' فرقة تنسب إلى أبي عبد الله محمد بن كرام » وهم طوائف بلغ عددهم اثنيق عشرة 


فرقة » راحع في شأنما الفرق بين الفرق ۲۱٢‏ ء والتبصير 55 » ولملل والنحل ٠١١‏ . 
هو فخر الدين الرازي محمد بن عمر القرشي الطبرستاني المفسر الكبير توفي سنة 
٦ھ‏ انظر السير ٠٠٠/۲١‏ والدول ۱۱۲/۲ والنهاية 50/118 . 

'" هو إمام ا حرمین أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد بن عبد الله بن يوسف الجويني 
توق سنة ۷۸ھ : انظر العبر 2385/9 والشذرات ۳۰۸/۳ء والنهاية 2174/١5‏ 

9 هو القاضي محمد بن ا حسیز بن محمد بن خلف البغدادي کی اود سر0 
سنة ؟! العبر ۳۰۹/۲ والشذرات ۳٣/٣۳۰ء‏ والدول .٦۹/۱‏ 


ور ہج 


القلانسی”''ومن قبلهم كأبي محمد بن كلاب 7“ والحارث المحاسبي 9ع 
وغيرهما وهكذا السلف والأثمة كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله يثبعون هذه 
الصفات بالعقل كما ثبتت بالسمع وهذه الطريقة أعلى وأشرف من طريقفة 
هؤلاء المتأخرين » كما سنبين إن شاء الله تعالى . 

وأيضاً فأئمة الصفاتية المتقدمون كابن كلاب وال حارث المحامبي والأشعري 
وأبي العباس القلانسي وأبي عبد الله ابن مجاهد ءوأبي الحسن الطبري والقاضي 
أبي بكر ابن الباقلاني” ء وأبي إسحاق الاسفرائي”” وأبي بكر ابن فورك° 
وغيرهم يثبتون الصفات الخبرية الي ثبت أن رسول الله أخبر يما وكذلك سائر 
طوائف الإثبات كالسالمية والكرامية وغيرهم وهذا مذهب السلف والأئمة . 

ولا ریب أن ما أثبته هؤلاء الصفاتية من صفات اللہ تعالى ثابت بالشرع 
مع العقل » وهو متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها » وإنما حصوا هذه 
الصفات بالذكر دون غيرها لأا هي الي دل العقل عليها عندهم كما تبه 
عليه المصنف » ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول فلا يلزم نفي 


لم جحد له ترجمة غير أن ابن عساكر ذكره في تبین كذب المفتري ص ۳۹۸ . 

(') هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري ذكره ابن عساكر في تبيين كذب 
المفتري ص ۳۹۸ . 

هو الحارث بن أسد المحاسبي البغدادي أبو عبد الله توفي سنة 41 ۲ه انظر طبقات 
الصوفية ص٥٤‏ والحلية ۷۳/۱۰ تاريخ يغداد 2511/4 الأنساب ٠١١/۱۲‏ . 

“ هو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانِ » توفي سنة ٤٤٠ھ‏ ؛ انظسر 
الأنساب ٥۱/۲‏ واللباب ۱۱۲/۱ والسير ۱۹۰/۱۷. 

”“ هو الإمام أبو إسحاق الاسفرائیی إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران توق سنة 
۸ ء وانظر السير ۳۰۳/۷ والعبر ٣٤/٢‏ ۲۳ء والأنساب ۲۳۷/۱. 

کسی شيع ریا ای ک الأسلاري E E‏ 
۷٣ء‏ والعبر ۲۱۳/۲ والواقی ۳٤٤/۲‏ . 


[بنعب 
السلف في 
الأماء 


ما سوى هذه من الصفات » والسمع قد أثبت صفات أخرى » وأيضاً فإن 
الرازي ونحوه ممن لم یثبت السمع طريقا إلى إثبات الصفات » ولا نزاع بينهم 
أنه طريق صحيح لکن يفرقون بین ما أثبتوہ وبين ما توقفوا ف ثبوته بأن العقل 
دل على ما أثبتناه وم يدل على ما توقفنا فيه » ولمم فيما لم يثبتوه طريقان : 
منهم من نفاه ومنهم من توقف فيه فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي » وھ ذہ 
طريقة محققيهم كالرازي والآمدي وغيرهما بل ومن الناس من یثبت صفات 
أخرى بالعقل . 

فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله :ما وصف به نشسه 
وا وصفه به رسوله 4 من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا 
مثیل''' فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن الله تعالى لیس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله كما قال الله تعالى : لیس كمتله 
َ4 [الشؤرى:11] » وقال تعالى : « هَل تقتہ لَه سنا © 4 
[مرم:٦٦٠]‏ قال تعالى : فلا تجمَلُوا لله أندَادًا راشم تعلو © 4 
[البقسرة:71] قال تال : و وَلَع یکن ل كُفْرًا لُک 4 
[الإخلاص: 4 ]وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدها ما بجوز على 
الآخر ويجب له ما يجب له » وفتنع عليه ما يمتنع عليه » فلو كان المخلوق 
ماثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز وعتنع » والخالق يجب وحوده 
وقدمه » والمخلوق یستحیل وحوب وجوده وقدمه » بل يحب حدوثه وإمكانه 
فلو كانا متماثلين للزم اشتراكهما في ذلك فكان كل منهما يجب وج ودہ 


"© انظر في تعريف هذه المصطلحات الأربعة بتوسع كتاب: نواقض توحي د الأسماء 
والصفات للدكتور ناصر القفاري ؛ والعقد الثمين للشيخ العلامة محمد بن صالح بسن 
عثيمين ۳٣-۳٣٣‏ . 


اد 


وقدمه وکتنع وحوب وجودہ وقدمه » ویجب حدوثه وإمكانه فيكون كل 
منهما واحب القدم » واحب ا حدوث » واحب الوحود ليس واجب الوجود 
بمتنع قدمه لا كتنع قدمه ء وهذا جمع بين النقضين . 

(فإذا عرفت هذا ) فنقول: إن الله سمى نفسه في القرآن بال من الرحیسم ؛ 
ووصف نفسه في القرآن بالرحمة وا حبة كما قال تعسا ی : « رََنَا وَسِعْتٌ 
ڪل شی يحَمَه وَعِلَمًا 4 [غافر:۷] قال تعالى : و وَرَحْمَتَى وَسِعَتْ كل 
شَيّء » [الأعراف ]|| وقال تعالى : ١‏ فُسَوَفٌ فَيَِأَى اَل قوم بحم 
وَعُثرنَن 4 [السائدب:٥٤٥]‏ قال تعسال : مغ الله يحب المَتّقِينَ © 4 
[التوبة:4] ویحب ا حسنین ويحب الصابرين» ويحب الذين يقاتلون في سسيبله 
صفاً كانم بنيان مرصوص ونحو ذلك . 

(ومن الناس ) من جعل حبه ورحمته عبارة عما يخلقه من النعمة كما جعل 
بعضهم إرادته عبارة عن ما يخلقه من المخلوقات » وهذا ظاهر البطسلان › 
لاسيما على أصل الصفاتية ء ومنهم من جعل حبه و رحمته هي إرادته ونفى أن 
تكون له صفات هي الحب والرضا والرحمة والغضب غير الإرادة . 

فيقال لهذا القائل : لم أثبت له إرادة وإنه مريد حقيقة ونفيت حقيقة الحب 


والرحمة ونحو ذلك ؟ 
فإن قال : لأن إثبات هذا تشبيه لأن الرحمة رقة تلحق المخلوق والرب ينزه 
عن .مثل صفات المخلوقين . 


قيل له : وكذلك يقول من ينازع في الإرادة أن الإرادة المعروفة ميل 
الإنسان إلى ما ينفعه وما يضره ء والله تعالى منزه عن أن يحتاج إلى عباده وهم 
لا ييلغون ضره ولا نفعه بل هو الغ عن خلقه كلهم .. 

فان قلت : الإرادة الي نثبتها لله ليست مثل إرادة المخلوق كما أنا قد 


سم 


ایس سا 
الرتصةۃ 


اتفقنا وسائر المسلمين على أنه حي عليم قدير وليس هو مثل سائر الأحياء 
العلماء القادرين 

قال لك أهل الإثبات : وكذلك الرحمه وا حبة الي نثبتها لله ليست مثل رحمة 
المحلوق ومحبة المخلوق . فإن قلت : لا أعقل من الرحمة وا حبة إلا هذا ؟ 

قال لك النفاة : ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا ومعلوم عند كل عاقل أن 
إرادتنا ومحبتنا ورحمتنا بالنسبة إلينا كإرادته و رحمته ومحبته بالنسبة إليه » فلا 
يجوز التفريق بين التماثلین فيثبت له إحدى الصفتين وتنفي الأحرى وليس في 
العقل ولا في السمع ما يوجب التفريق إذ أكثر ما يقال أي أثبت الإرادة 
بالعقل لأن وجود التخصيص ف المخلوقات دل على الإرادات فيقال لك: 
انتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول فهب أن مثل هذا الدليل لا يثبت 
في الرحمة وا حبة فمن أين نفيت ذلك ؟ ثم يقال : بل السمع أثبت ذلك أيضاً 
وقد يسلك في إثبات ذلك نظير الطريق العقلي الذي أثبت به الإرادة فيتقال: 
مافي المخلوقات من وجود ا نافع للمحتاجين » وكشف الضر عن 
المضرورين والإحسان إلى المخلوقات وأنواع الرزق والهدى والمسرات هو دليل 
على رحمة الخالق سبحانه والقرآن يثبت دلائل الربوبية بھذا الطريق؛ تارة يدهم 
بالآيات المخلوقة على وجود الخالق ويثبت علمه وقدرته ومشيثته » وتارة 
یدھم بالنعم والآلاء على وجود بره وإحسانه المستلزم رحمته وهذا كثير في 
القرآن وإن لم يكن مثل الأول أو أكثر منه ولم يكن أقل منه بكثير كقوله 
ال اذه ا آلا أعْبُدُوأ رَكَكُمُ دی حَلَقَكَع الین من فلكم 
م تشقون © ای جمَلَ کم الأ فرشا ما بن وَأَنرَلَ مِنَ 
21 اکر كله ملو ييدان شتات رزقا لك © 4 [البقرة:١؟-؟؟]‏ 


و ےا اَل يوا اتا سوق اَلمَآء إلى الأرض الْجْرز فتُخرج 


ھت 


بم زرا تخل بنة انتمهم واش أت يُبَمِرنَ © > 
[السجدة:/؟ ]وقوله في سورة الرحمن بعد أن ذكر کل نوع من هذه الأنواع ٴ 
( فَبأَىٌ 36ء رَيَكُمَا تْکَدِمانِ ج 4 [الرمن:۳٣]‏ وبالجملة ما ذكره في 
القرآن من الأمثال والآيات تارة يقرر يما نفس مشيئتة وقدرته وخلقه وتارة 
يقرر 4ا إحسانه وإنعامه ورحمته » وهذه الطريقة مستلزمة للأولى مسن غير 
عكس » فإنه يلزم من وجود الإحسان والرحمة وحود القدرة والمشيئة من غير 
عكس » وقس على هذا غيره من الصفات وأمره هو أيضاً ما يعلم بالسمع 
وبالعقل أيضاً كما تعلم إرادته وكما تعلم عبته » وهذه المسائل مبسوطة في 
مواضع » وإنما ذكرنا في هذا الشرح ما يناسب حال هذه العقيدة المختصرة 
المشروحة وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في محبة الله وذكرنا أن للناس 
في هذا الأصل العظیم ثلاثة أقوال: أحدها أن الله تعالى يجب ويُحبٌ» كما 
قال تعالى: « فُسَوْفٌ يَأتى أله قوم يحم بُو 4 [المائدة:04] فهر 
او مس و E a‏ 
یس مہ ہ چس عضو 
المعرفة ء والقول الثاي: أنه یستحق أن يحب لكنه لا يحب إلا بمعين أن يريد 
وهذا قول كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية » والثالث أنه لا يحب 
ولا يحب وإنها محبة العباد له إرادتهم طاعته وهذا قول الجهمية ومن وافقهم 
من متأحري أهل الكلام والرازي“ 

ونما يوضح ذلك أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله من 
صفاته ليس موقوفاً على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينها فإنه 
ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول إذا أخبرنا بشيء من صفات 


7" انظر في إثبات صفة ا حبة : الطحاوية 50-١514‏ ١ط‏ المكتب الإسلامي . 
ها - 


الله تعالى وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا ومن لم يقر ما جاء 


به الرسول حي يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم : ( قالوأ لن 
[الأنعام: 4 ١17‏ ]ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمناً بالرسول ولا 
متلقياً عنه الأخبار بشأن الربوبية ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من 
ذلك أو لم خبر به فإن ما أحبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو 
يفوضه وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا فرق عند من سلك هذا 
السبيل بین وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إحباره » وكان 
ما يذكره من القرآن والخديث والإجماع في هذا الباب عدع الأثر عنده وهذا 
قد صرح به أئمة هذا الطريق . 

(ثم الطريق النبوية) فمنهم من يحيل على القیاس'' »ومنهم من بحیسل على 
الکشف"' وكل من الطريقتين فيها من الاضطراب والاختلاف ما لا ينضبط 
وليست واحدة منهما تحصل المقصود بدون الطريق النبوية» والطريق النبوية 
تحصل الإيمان النافع في الآخرة بدون ذلك » ثم إن حصل قياس أو كشف 
يوافق ما أخبر به الرسول كان حسنا مع أن القرآن قد نب ے على الطرق 
الاعتبارية الي يما يستدل على مثل ما في القرآن كما قال تعالى : « سنريهمٌ 
َايتنَا في الفاق وَفِ اهم حن من ل أنه اَلَحَڈ © > 
[فصلت:57] . 

فأخبر أنه يُرِي عباده من الآيات المشهودة التي هي أدلة عقلية ما يتبين أن 


(' ليس المراد هنا القیاس با معن الاصطلاحي عند الأصوليين ؛ ولكن ا مراد هو القياس 
المنطقي وانظر في ذلك التعريفات للجرحاني ٢۳٣٣-٣٢٣٣ط‏ عالم الكتب . 
7" الكشف هو الاطلاع على ما وراء الحجاب وهو مصطلح صوق . 

لاع 


القرآن حق . 

وليس لقائل أن يقول : إنما حصصت هذه الصفات بالذكر لأن السسمع 
موقوف عليها دون غيرها فإن الأمر لیس كذلك لأن التصديق بالسمعيات 
ابسن مؤقوناً علق بات الم اله وخر فلك : 


[الرد 
على من 
صفات 


الله] 


فصل 

فإن قيل : إِنما نفينا الرحمة وا حبة والرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات 
لأنه لا يعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة فا حبة والرضا إرادة الإحسان » 
والغضب إرادة العقاب منه فالفرق بينهما بحسب تعلقاتها لأن هذه في نفسها 
ليست عدة » قيل : هذا باطل فإن نصوص الكتاب والسنة والاجماع مع الأدلة 
العقلية تبین الفرق فإن الله سبحانه يقول : إن تَکٹرُواً قار اَل عى 
نکم ولا رضن جاده ار ن تَشَکروا برص لَكُمْ » [الزمسر:7] 
وقال تعالى : 3 إذ يون ما لا َْضَئ من آلْقوَل 4 [النساء:۸ ]١ ٠‏ فبين أنه 
لا يرضى هذه ا حرمات مع أن كل شيء کائن بسببه وقال تعالى: ( وال لک 
يحب الْقَسَادَ © 4 [البقرة:٠١۲]‏ وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام 
وبإجماع سلف الأمة قبل حدوث أقوال النفاة من الجهمية ونحوهم أن الله يحب 
الإعان والعمل الصاح ء ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان » وأنه يرضى 
هذ ولا يرضى هذا والجميع.كشيئته وقدرته » والذين لم يفرقوا لمهم 
تأويلات؛ تارة يقولون لا يرضاه لعباده المؤمنين فهم يقولون لا يحب الإيهان 
والعمل الصالح تمن لم يفعله كما لم يرده من لم يفعله ويقولون: إنه يحب الكفر 
والفسوق من فعله كما أراده من فعله . 

وفساد هذا القول مما يعلم بالاضطرار من دين الإاسلام ؛ مع دلالة 
الكتاب والسنة وإجماع السلف على فساده » وتأويلهم الثاني قالوا : لا 
يرضاه دين كما یقولون لا بريده دینا » ومعناہ عندهم أنه لا يريد أن ثيب 
فاعله إذ جميع الموجودات والأفعال عندهم بالنسبة إليه سواء » لا يحب نپا 
شيئاً دون شيء ولا يبغض منها شيئاً دون شيء » وقد بُسط الكلام على 
فساد هذا القول وتناقضه في مواضع أخر . 


وإنا اس ها ای على أن اجب إثباته لله تعالى من الضّفات ليس 
مقصوراً على ما ذكره هؤلاء مع إِْباتھم بعض صفاته بالعقل وبعضها بالسمع 
فان من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم الي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل 
له العلم والرحمة فعلم الحق ورحم الخلق ء وكان مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وهذه خاصة أهل السنة التبعين 
للرسول كَل فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفھم باجتهاده حيث عذره الله 
ورسوله» وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفھم فيها . 


~۳ ۹= 


إ[إعد 
اسسصعیفاء 
المسف 
لأاحکسام 
المحقدات] 


ج 


ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة 
أن يذكروا ما تتميز به أهل السنة وا حماعة عن الكفار والمبتدعين فيك روا 


ة إثبات الصفات » وأن القرآن كلام الله غير مخلوق » وأنه تعا ی رى في الآحرة 


خلافاً للجهمية من المعترلة وغيرهم » ويذكرون أن الله حالق أفعال العباد وأنه 
مريد لجميع الكائنات وأنه ماشاء الله كان وما لم يشا لم يكن؛ خلافا 
للقدریة”''من المعتزلة وغيرهم » ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد 
والوعيد » وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب » ولا يخلد في النار خلافا 
للخوارج”" والمعتزلة » ويحققون القول في الإبمان ويثبتون الوعيد لأهل الکبائر 
بحملا خلافاً للمرجفة » ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافاً 
للشیعة“ من الرافضة وغيرهم . 

وأما الإبمان .ما اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى والأهان برسله 
والإبمان باليوم الآخر فهذا لابد منه ء وأما دلائل هذه المسائل ففي الكتب 
المبسوطة الكبار وهذا الصنف لم يسلك هذا الطريق بل أشار إشارة مختصرة 
إلى دليل ما ذكره من الأحكام ولم يستوف الأحكام الي تذكر في المعتقدات 
وعذره في ذلك أن يقول : ذكرت جمل الإقرار بالربوبية والرسالة والمعاد 
فذكرت صفات الله الثبوتية » وذكرت الرسالة وما حاءت به النبوات من 
الإمان بالمعاد . 


” انظر في القدرية وعقائدها في : الفرق بین الفرق ص .١/‏ 
”” انظر في الخوارج وفرقهم : الملل والنحل .٠١١‏ 
(© انظر في المرجثة الملل والنحل ٠١۹‏ 
7" انظر في الشيعة : الملل والنحل .۱٦۹‏ 
سے سے 


وقوله إنه متكلم يناقض قول من قال : القرآن خلوق » فإن حقيقة قول 
أولئك أنه ليس .تكلم وإثبات الإرادة عامة يتناول جميع الکائنسات وإثبات 
القدرة المطلقة تتضمن أنه الق كل شيء بقدرته » ويهذين يخرج قول المعتزلة 
في الكلام والقدرة ء والمعترض عليه يقول : اقتصرت على بعض الصفات 
دوك بعض . 

فان كنت اقتصرت على ما يعلم العقل عندك فقد ذكرت السمع والبصر 
والكلام وأثبت ذلك بالسمع » وإن كنت ذكرت ما يتوقف تصديق الرسول 
يه فهو لا يتوقف عندك على إثبات السمع والبصر والكلام لأنك أثبت ذلك 
بالسمع » وحقيقة الأمر أنك أثبت هذه الصفات السبع لأنھا هي المشهورة 
عند المتأحرين من الكلابية“ كأبي المعالي وأمثاله بأنما العقليات » ولكن لم 
يثبتها جميعها بالعقل » بل أثبت بعضها بالسمع موافقة للرازي فلهذا لم تطرد 
له في ذلك طريق واحد » وهو قد نبه على الأدلة تنبيها يعلم به جنس ما يثبت 
به من الأدلة وإلا فما ذكره من الأدلة لا يكفي قي العلم يمذه الأحكام» فإن 
الدليل إن لم تقرر مقدماته ويجاب عما يعارضها لم يتم» فكيف إذا م تقسرر 
مقدماته بل ولا تثبت ونحن نزيد على ما ذكره على وجه تقريره . 

فأما قوله: فالدليل على وجودہ الممكنات لاستحالة وجودها بنفسهاء 
واستحالة وجودھا بممكن آخحر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه 
وافتقار الممكن إلى علته؛ فهذا الدليل مبئ على مقدمتین : 

إحداهها : أن الممكنات موجودة . 


والثانية : أن الممكن لا يوجد إلا بواحب الوجود . 


© فرقة تنسب إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري انظر السسیر ٠۷٤/١١‏ 
والطبقات الكبرى للسبكي ۲۹۹/۲ . 
ي 


. [القدمة 
الأول ] 


میں روش ا 
سینا “» وأمثاله من المتفلسفة الذين قالوا: نفس الوحود يشهد بوجود واحب 
الوجود”؛ فإن الوجود إما ممکن وإما واحب والممكن مستلزم للواحب فثبت 
وجود الواحب على هذا التقرير . 

فإن هذه الطريقة وإن كانت صحيحة بلا ريب لکن نتيجتها إثبات وجود 
واجب » وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء المعتبرين ولا هو من المطالب 
العالية » ولا فيه إثبات الخالق ولا إثبات وجود واحب أبدع السموات 
والأرض كما يسلمه الإلميون من الفلاسفة كأرسطو وأتباعه المشائين ءوإنما فيه 


.أن الوحود وجود واجب 1 وهذا يسلمه منكروا الصانع كفرعون والدهرية 


ا حضة من الفلاسفة والقرامطة”'ونحوھم ويقولون إن هذا الوحود واحب 
الوحود بنفسه وإلى هذا يُؤول أهل الوحدة القائلين بأن الوجود واحد فانمم 
يقولون في آخر الأمر : ما ثم موحود مباين للسموات والأرض » وما ثم غير 
وجود الموحود الممكن . 

ومصنف العقيدة أثبت الصانع هذا الطريق فإنه لما أثبت أنه صنع الممكنات 
أثبت علمه وقدرته فلابد أن یٹ ص00 
عليه بوت وجود واحب مبدع لوجود ممکن ليتم ما سلكه ء وأما جرد إثبات 
وحود واحب فلا يفيد هذا المطلوب» فليفهم اللبيب هذا . 

ولا ريب أنه احتصر هذه العقيدة من كتب أب عبد الله ابن الخطیب » 


7 هو أبو علي الحسن بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري انظر 
السير ٢٥٥/۱۷‏ ء والعبر ۲٥۰۸/۲‏ والشذرات ٤/٣‏ ۲۳. 

تقدم تعريف ذلك المصطلح انظر ص۲۳. 

(" االقرامطة فرقة باطنیة انظر في ذلك معجم الفرق 70ھ والعبر 
۲ والنھایة ١86/15‏ . 


كنا غك ها ذكره او عبد اله الرازئ رطا ن راصو قن تر 
وجود الممكنات ليتم ما ذكره المصنف من الدليل » ويتبين أن هذا الطريق 
أصح في العقل وأبين نما يذكر في كتب الأصول والأمهات الي اختصرت منها 
هذه العقيدة لکونھا موافقة لطريقة القرآن فإن الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره 
المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما 
ذكر في القرآن من الطرق العقلية » وفي طرق القرآن من تام البيان والتحقيق 
ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع . 

فنقول : إنه يمكن تقريرها ما نشاهد من حدوث الحوادث فإنا نشلهد من 
حدوث الحوادث حدوث الحيوان والنبات والمعادن » وهذه الحوادث ليست 
ممتنعة فإن الممتنع لا يوحد ولا واجبة الوجود بنفسها ؛ فإن واحب الوحود 
بنفسه لا يقبل العدم وهذه كانت معدومة ثم وجدت فعدمها ينفي وجو4(4ا 
ووجودھا ينفي امتناعها وهذا دليل قاطع واضح بين على ثبوت الممكنات 
لکن من سلك هذا الطريق لم يحتج إلى أن يثبت إمكافها بحدوثها ثم يستدل 
بإمكانها على الواحب بل نفس حدوثها دليل على إثبات ا حدث ها فإن العلم 
بأن ا حدث لابد له من محدث أبين من العلم بأن الممكن لابد له من واجسب 
فتكون تلك الطريق أبين وأقصر » وهذه أحفى وأطول من حيث يستدل 
بالحدوث على الإمكان ثم بالإمكان على الواحب . 

وإن كان بعض الناس يستدل بالحوادث على ا حدث فإن الحرادث لا 
تختص يما هي عليه إلا.عمخصص فإنه يجوز أن تقع على حلاف ما وقعت عليه 
فتخصيص أحد طرفي الممكن لابد له خصص فهذا الاستدلال وإن كان 
صحیحاً فليس بمسلك سديد فإن العلم بأن المحدث لا بد له من حدث أبين 
من هذا ا حتاج إلى هاتين المقدمتين اللتین هما أخفى من ذلك » ومن استدل 


على الحلي بالخفي فإنه وإن تكلم حقاً فلم يسلك طريق الاستدلال فإن كل 
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مستازم للشيء يصلح أن يكون دليلاً عليه إذ يلزم من ثبوت اللزوم ثبوت 
اللازم والدليل » وهذا من شأن الدليل فإنه من ثبوته ثبوت المدلول عليه ء 
ولهذا يجب طرد الدليل ولا يجب عكسه » لکن إذا كان اللازم والمدلول عليه 
أظهر من الملزوم الذي هو الدليل كان الاستدلال باللزوم على اللازم خطأ في 
البيان والدلالة وإن سلك المصنف قي إثبات الممكنات تقرير إمكان الأحسام 
كلها ء فهذا دلیل طويل وفيه مقدمات متنازع فيها نزاعاً طويلاً وكثير مسن 
الناس يقدح فيها ما لم يمكن دفعه » فإثبات الصانع.كثل هذه المقدمات لو 
كانت صحيحة كان الدليل باطلا . 

وأما المقدمة الثانية : وهي أن الممكن لابد له من واحب فقد نبه على هذه 
المقدمة بقوله ( لاستحالة وجودھا بنفسها ) فإن المکن هو الذي يقبل 
الوجود والعدم كما نشاهده من ا حدثات » وما كان قابلاً للوحود والعدم لم 
یکن وخوده بنفسه كما قال تسا ی : « ام لقأ من غير شََءٍ ام هُمْ 
َلْحَلِقُورت © 4 [الطور:٣٥]‏ » يقول سبحانه : أحدثوا من غير مُحدِث 
أم هم أحدثوا أنفسهم » ومعلوم أن الشي لا یوحد نفسه فالممكن الذي لن 
له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجوداً بنفسه بل إن حصل ما يوحده 
وإلا كان معدوما » وكل ما أمكن: وحوده بدل عن عدمه وعدمه بدل عن 
وحوده فلیس له من نفسه وجود ولا عدمء وهذا بين . 

وما یقررہ أن ما يمكن عدمه بدلا عن وجوده لا يكون وجودہ بنفسه إذ 
لو كان وجوده بنفسه لكان واا لہ ولو كاه رتافد ر 
العدم » وهو قد قبل العدم فليس موجودا بنفسه لكان واجباً بنفسه» يقرر 
ذلك أن ما كان موجودا فإما أن يكون مفتقراً في وجوده إلى غيره » وإما أن 
لا يكون ء فإن كان مفتقراً في وجودہ إلى غيره لم يكن وجوده بنفسه بل 
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بذلك الغير الذي هو مفتقر إليه أو به وبذلك الغير » فعلى التقديرين لا يكون 
وجوده بنفسه ء وإن لم يكن مفتقرأ في وجوده إلى غيره كان موجوداً بنفسه 
فالموجود بنفسه لا يكون مفتقراً إلى غيره » والمفتقر إلى غيره لا يكون 
موجوداً بنفسہء فالموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره واجب بنفسه » إذ 
نفسه كافية في وجوده فلا يتوقف وجوده على شيء غير أنيته ء إن قدر أن 
إنيته شيء غير وجودہ » وإن قدر أن إنيته هي وجوده كما هو قول أهل 
السنة كان قول القائل: موجوداً بنفسه أي هويته ثابتة بهويته فحيث قدرت 
هويته لم يمكن عدمهاء فالموجود بنفسه لا يقبل العدم » وما قبل العدم فليس 
موجوداً بنفسه فیفتقر إلى غيره فكل ممكن مفتقر إلى غيره . 

وهذه المقامات ثابتة في نفس الأمر ویمکن تحريرها بوجوہ من الطرق 
والعبارات والمعئ فيها واحد فتبين قول المصنف لا ستحالة وجود الممكنات 
بأنفسها . 

وأما قوله: واستحالة وجودھا یممکن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن 
كل ما سواه وافتقار المعلول إلىعلته) فمقصودہ أن يبين أن الممكنلت كما لا 
توجد بأنفسها فلا توجد ممكن آخر 

فیلزم أنه لابد له من واحب بنفسه وذلك لأا لو وحدت ۔ممکن استغنت 
به عما سواه لأن ذلك الممكن إن لم يكن علة تامة لوجودها لم توجد بے ؛ 
وإن كان علة تامة لوجودھا استغنت به عما سواہ فإن العلة التامة تستارم 
وحود المعلول فلا يفتقر المعلول إلى غيرها فلو وحدت الممكنات بممکن لزم أن 
یستغیٰ به عما سواه » وذلك الممكن من جملة الممكنات والممكن مفتقر إلى 
غيره فیلزم أن يكون مفتقراً إلىعلة غير نفسه» والمفتقر إلى غبره لا يكون 
مستغنياً بنفسه فيلزم أن يكون مفتقراً إلى غيره غير مفتقر إلى غيره » غنيا 
بنفسه ليس ين بنفسه ء وهو جمع بین النقيضين » فلو كان فاعل الممكنسات 
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كنها تمكناً لزم .أن يكون هذ الممكن غنياً بنفسه ليس بغي بنفسه » فقسیراً إلى 
غيره » غير فقير إلى غيره حيث جعل ممكناً مفتقراً ٠‏ وجعل معلولاً بعلة تامسة 
فلا يفتقر فیلزم التناقض والأمر قي هذا أوضح من هذا التطويل . 

وإنما سلك هذا الصنف طريقة أبي عبد الله بن الخطیب الرازي فإن هذه طرقه 
وكان ينسج على منواله » وإلا فالعلم بأن جميع الممكنات تفتقر إلى غيرهما 
كالعلم بأن هذا الممكن مفتفر إلى غيره » فإن الافتقار إذا كان من حهة كونه 
مكنا سواء كان الإمكان دليل الافتقار أو علة الافتقار فهو يعمها كلها فأي 
شيء قدر مكنا كان الفقر ثابتاً فيه إلى غيره فلابد لكل مكن من مفتقر إليه 
كما لابد لهذا الممكن من غبر يفتقر به» ومعلوم إن افتقار الشيء إلى بعسض 
أف من افتقارة إل نفسه فإذا کان لمكن الا يوجد بنفسة ولا یکن موحودا 
بنفسه فكيف يكون موجودا ببعضه و كيف يتصور أن يكون مجموع الممكنات 
موحودة كممكن من الممكنات وهي لا يكفي في وجودھا مجموع الممكثات 
والميئة الاجتماعية لا تخرجھا عن الإمكان الذي هو علة الافتقار أو دليل 
الافتقار » وهذا بين ولله الحمد . 
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فخنل 

فلما قرر إثبات الصانع أحذ يثبت وحدانيته » فقال : ر والدايل على 
وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه من الوجوه وإلا لما كان واحب الوجود لذاته 
ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان 
إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال » وهذا الدليل أحذه مسن 
كلام أبي عبد الله الرازي وقد سلك فيه مسلك المتفلسفة کابن سینا وأمثاله » 
فإن هذا هو عمدتھم فيما يدعونه من التوحيد وهو حجة باطلة » ومقصودهم 
فيما يدعونه من التوحيد وقد بين ذلك علماء المسلمين كما بينه أبو حامد 
الغزالی في " تمافت الفلاسفة "» وكما قد صرح الرازي وغيره في هذه الطرق 
في مواضع أخر . 

( وأما قوله: ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان إذ لو كان لزم 
وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال ) فطريقهم في تقرير هذا أنه لو كان انان 
واجبا الوجود لكانا مشتركين في وجوب الوجود » فإن كان کل منهما متاز 
عن الآخر بتعينه كان كل منهما مركباً مما به الاشتراك وما به الامتياز فيكون 
كل منهما مركباً وقد تقدم إن التركيب محال › وإن لم يكن أحدهما ممتاز صن 
الآحر لزم وحود اثنين بلا امتياز . 

وبھذہ الحجة يثبتون إمكان الأحسام كلها لأنهم يقولون الجسم مركب إما 
من المادة والصورة ء وإما من الجواهر الفردة » وكل مركب ممسکن فبهذه 
الحجة تقوم الصفات ؛ وكانوا من أشد الناس تمهماً ء لأنهم زعموا أن إثباب 
الصفات يناف هذا التوحيد » وقد تفطن لفساد هذه الحجة من تفطن لها مسن 
الفضلاء كأبي حامد الغزالي وغيره وذلك من وجوه : 

(أحدها) أن يقال: قول القائل إنه يلزم افتقاره إلى ما ركب منه وذلك 
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يناي و جوب الو جود ھمنوع أن غاية ما فيه أن ما رکب منه جزء من أُجزائہ 
وقول القائل: إن ال ركب مفتقر إلى جزئه لیس بأعظم من قوله: إنه مفتقر إلى 
كله » فإن الافتقار إلى اٹ حموغع أشد من الافتقار إلى بعض ا حموع » فالفتقر 
إلى امجموع مفتقر إلى كل جزء منه والمفتقر إلى جزء منه لا يلزم أن يكون 
مفتقراً إلى الجزء الآخر . 

ومعلوم أن افتقاره إلى الجميع هو افتقاره إلى نفسه ء وهو معن قوله هو 
واحب نفسه » فعلم أن وجوبه بنفسه لا يوجب الافتقار المنائي لوحرب 
الوجود . 

( الوجه الثاني ) أن يقال: وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل ينفي أن 
یفتقر إلى أن يكون مفتقرا إلى شيء حارج عن نفسه إذ لوكانت الممكتات 
لابد لما من وجود غير مکن موجود بنفسه » وهذا ينفي أن يفتقر إلى شسيء 
حارج عن نفسه فلو قيل أنه موحود بنفسه مستغن عن غيره وأنه مفتقر إلى 
غيره لزم ا جمع بین النقیضین فأما ما هو داحل في مسمی نفسه فليس هو 
شيا حارحا عن نفسه حي يقال: افتقارہ إليه يناقي وجودہ بنفسه . 

( الوجه الثالث ) أن يقال: اسم الغير فيه اصطلاحان : أحدهما أن أحد 
الغيرين ما جاز العلم بأجدها مع عدم العلم بالآخر » والآخر أن الغيرين مسا 
جاز مفارقة اُحدصضا الآحر بوجود أو إمكان أو زماك 4 والأول اصہطفلا 
المعتزلة والكرامية » والثاني اصطلاح الكلابية والأشعرية » فإن قيل بالٹسانی 
فجزؤه وصفته ليس بغير له قلا يكون ثبوته موجبا لافتقاره إلى غيره » وإن قيل 
بالأول فثبوت الغير لیس بمذا التغير لابد منه فإنه يمكن العلم بوجوده » والعلم 
بوحوبه والعلم بإنه حالق والعلم بعلمه » والعلم بإرادته » وهم یعبرون عر 
ذلك بالعقل والعناية ء وهذه المعاني أغيار على هذا الاصطلاح وثبوها لازم 
لواحب الوجود » وإذا كان ثبوت هذه الأغيار لازماً له لم بجز القول بنفيها 
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لأن نفيها يستلزم نفي واحب الوجود وعلم أن مثل هذا وإن سمي تر كيا 
فليس منافياً لوجوب الوجود . 

فإن قيل : واحب الرجود لا يفتقر إلى غيره قيل ٦لا‏ يفتقر إلى غير يجوز 
مفارقته له أم لازم لوجودہ ؟ فالأول حق ء وأما الثابي فممنوع » ونبين ذلك 
ب ( الوجه الرابع ) » وهو أن يقال استعمال لفظ الافتقار في مثل هذا ليس 
هو المعروف في اللغة والعقل فإن هذا إنما هو تلازم معن أنه لا يوجد المركب 
إلا بوحود جزء أو لا یوجد أحد الحزئين إلا بوجود الآخر أولا يوجد الجزء 
إلا بوجود الكل » أو لا نوجد الصفة إلا بوجود الموصوف ء أو لا يود 
الموصوف إلا بوحود الصفة . 

ومعلوم أن الشیئین المتلازمين في الوحود لامجب أن يكون أحدهما مفتقسراً 
إلى الآخر بل إن كان ممكنين جاز أن يكون معلولی علة واحدة أوجبتهما من 
غير أن يفتقر أحدهما إلى الآحر » وأما الأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب 
أن يكون أحدهما مفتقراً إلى الآخر فإن افتقار الشيء إلى غیرہ إنما يكون إذا 
كان ذاك الغیر مؤثراً في وجودہ كتأثير العلة » فأما المتلازمان اللذان يكون 
وجود أحدهما مستلزم لوجود الآخر معه فإنه وإن قيل إن وحوده شرط 
لوجوده لکن لا یلزم أن يكون مفتقراً إليه بحيث يكون علة له » وإذا كان 
المراد بالافتقار هنا التلازم فذلك لا يناقي وحوب الوجود » يوضح ذلك 

( الوجه الخامس ) : وهو أن يقال: لا ريب أنه يمتنع أن يكون شيئان 
كل منها علة للآحر لأن العلة متقدمة على المعلول فلو كان علة لعلته للزم 
تقدمه على نفسه لكونه علة العاة وتأخره عن نفسه لكونه معلول العلة وذلك 
جمع بين النقيضين ولهذا كان الدور القبلي محالاً » ولا ننع أن يكون شيئان 
كل منهما شرط في الآحر لأن ذلك إغا يستلزم أن يكون كل منهما مع 
الآحر؛ وليس ذلك يتنع» وذا قيل الدور المعي ليس محال فالمركب غايته أن 
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يكون کل من أجزائه مشروطاً بالحزء الآحر وأن يكون هو مشروطاً بأجزائه 
ولا يقتضي الت ركيب وجود جزء قبل جزء ولا وجود جزء قبل أحزائه فإذا 
قيل إنه مفتقر إلى جزئه كان معناه لا يوجد إلا بوجود جزئہ معه ویستتازم 
ذلك وحود جزئه ثم ذلك الجزء ليس هو علة له ولا هو خارحاً عن نفسے 
فالقول بأن وحوده يستلزم وجود الجزء حق» والتعبير عن ذلك بأنه يقتضي أن 
یکون مفتقراً إلى جزئه» وجزؤہ غيره ليس له معن إلا ذلك » وهذا لا يقتضي 
أنه مفتقر إلى علة وحتاج إلى علة ولا شرط حارج عن واجب الوحود ولا 
دور قبلي وأما ما فيه من الدور المعي فليس ذلك بمحال » ولا يناف وحصوب 
الوجود إلا أن يثبت أن مثل هذا التعدد ينافي وجوب الوجود وهم مم يثبتوا أن 
التعدد يناف وحوب الوجود إلا بھذا فبطل أن يكون هذا دليلاً على بطسلان 
التعدد في وجوب الوجود . 

( الوجه السادس ) : أن يقال: قول القائل واجب الوجود بنشسه هل 
يقتضي أن يكون مفتقرا إلى نفسه أم لا يقتضي ذلك» فان افتقارہ كان افتقاره 
إلى جزئه أولى وأحرى بالالتزام فلا یکون ممتنعاً وإن قيل لا يقتضيه قيل 
وكذلك الترکیب لا يقتضي أن يكون ال ركب مفتقراً إلى جزئه فإنه إذا كانت 
نفسه لا توجد إلا بنفسه و لم يحسن أن يقال هو مفتقر إليها فالجميع الذي لا 
يوحد إلا بأجزائه أولى أن لا يقال له هو مفتقر إلى واحد منها إذ ال ركب ليس 
إلا الأحزاء وصورة الت ركيب . 

( الوجه السابع ) : أن يقال: المع المعروف من لفظ الت ركيب أن يكون 
الجزءان مفترقين فی رکبھما جميعاً مركب ؛ لأن ال ركب اسم مفعول؛ ركبه 
مركب فهو مركب كما يركب الطبيخ من أجزائه والأدوية المركبة من 
أحزائها وأمثال ذلك ومعلوم أن ال ركب يبهذا الاعتبار مفتقر إلى من يركبه 
غيره » إذ لو كانت ذاته تقتضي الت ركيب لم يجز عليه التفرق » وواجب 
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الوحود بنفسه لا يكون مفتقراً إلى شيء حارج عن نفسه لأن ذلك جمع بين 
النقيضين » ولا ريب أن مثبتة الصفات ليس فيهم بل ولا في سائر فرق الأمة 
من يثبت هذا التركيب في حق الله تعالى » ولكن المتفلسفة يسمون الموصوف 
مركباً ویسمون الصفات أجزاء فيقولون الإنسان مركب مسن الحيوانية 
والناطقية» والنوع مركب من الجنس والفصل ؛ فإما أن يري دوا بالحيوانية 
والناطقية جوهراً أو عرضاً » فإن أرادوا بھا جوهراً وهو الحيوان والناطق 
فالحيوان والناطق هما الإنسان وليس الجوهر الذي هو الإنسان ولا هو غير 
الجوهر الذي هو حيوان ناطق ء لکن الذهن يجرد هذه المعاني قي الذهسن 
فيتصور الناطق مطلقاً وا حیوان مطلقا والإنسان مطلقاً لکن تحرید الذهن لها لا 
يقتضي أن يكون في الخارج ثلاثة جواهر والعلم بمذا ضروري؛ وإن قيل إنه 
مركب من ال حيوانية والناطقیة وما عرضان فالعرض لا يقوم إلا بالجوهر 
والحيوانية والناطقية صفة الإنسان » فكيف يكون ا وہر م ركبا من صفاته ؛ 
وصفاته لا قيام ها إلا به وهي مفتقرة إليه . 

وإذا قالوا: لو مينا هذا تركيباء لم نازع في الألفاظ نزاعاً لا فائدة فيه 
نقول: كل موحود فلابد أن يكون مركبا بهذا الاعتبار فإن وجود ذات عارية 
عن جميع الصفات ممتنع » ووحود موجود مطلق لا يتعين ولا له حقيقة بختص 
يها عن سائر ا حقائق ممتنع وكل ما احتص وئیز عن غيره فلا بد له من خاصة 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع » ولسنا محتاجين هنا إلى إثبات وحوب 
كل نهدا بن ركنن أن شرل لا تل سا ادل هذا المت الل سن 
تركيباً » وكثير من المتكلمين لا يسمون الاتصاف تركيباً بل يسمون التقدير 
تركيباً لأن المقدر مركب من الأحزاء الفردة أو من الادة والصورة » وهذا 


١٥س‎ 


أيضاً فيه نزاع فطوائف من أهل الكلام كالهشامية”"2 والضراریة''“ والنجارية9© 
والكلابية0 2 يقولون : ليس .ع ركب بحال » ومن قال إنه مركب قال لايمكن 
وجود أجزائه وحيتئذ فيقال لحم كما قيل للمتفلسفة وهم يسمون نفي مشل 
هذا التركيب توحيداً ويدحلون في ذلك نفي الصفات فيجعلون نفي علے الله 
وقدرته وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته من التوحيد » ويمسمون 
أنفسهم الموحدين كما يدعي المعتزلة إنهم أهل التوحيد والعدل ؛ ويعنون 
بالتوحيد نفي الصفات .. 

ا ا غه اله مذ ين التوترة غل ملعتن الشركة ف سی 
الصفات لقب أصحابه با موحدين » وقد صرح في كتابه الكبير بنفي الصفات 
ولهذا ل يذكر في مرشدته شيئاً من الصفات الثبوتية لا علم الله ولا قدرته 
ولا كلامه ولا شیناً من صفاته الثبونية وانما ذكر السلوب والتوحيد الذي 
بعث الله به رسوله يله وأنزل به كتابه هو عبادة الله وحده لا شريك لے ؛ 
وهو توحيد ألوهيته المتضمن توحيد ربوبيته كما قال تعالى : < وَإلَهُكدٌ 
إلله وپ [البقرة:۳١١]‏ وقال تعل ی: « لا تَتخڈوا هی ال ! انما هو 


الله وح قایی a e‏ ۱] نف تعالى : $ وما آ أَرَسَلنَا من 


”' المشامية فرقة جعفرية قالت بإمامة جعفر وكان صاحبها يسمى هشام بن سالم 
ا حوالیقیي . 

”' الضرارية هم أصحاب ضرار بن عمرو ظهر أيام واصل بن عطاء ؛ انظر معجم الفرق 
کا ۱ 

”” النجارية أصحاب ا حسین بن محمد النجار » انظر في شأما الفرق بین الفرق ۲۰۷ 
والعلل والنحل 1٠6‏ » والتبصير “١‏ . 


لام - 


[الأنبياء: © ؟] وقال تعالى : و وَلَقَدَ بَعَقَمَا فى کل أنه رسوا لا أ درا 
اه و کرت كردق كز عي اک بت كت 
لصَّللَةٌ 4 [النحل:”]. والمشركون کانوا يقرون بأن رب العالمين واحد 
لکن كانوا يعبدون معه غيره كما قال تعالى : و وما یوبن ا ڪترهم بال 
ال وَهُم سُشْرِكونَ @ 4 [بوسف:١٠]]‏ وال تال : < وين سام کت 
مس تو وی وقال تعالى : «(قل 
من لاض ومن فبهَآ إن َد تتو © سَيقُولُونَ لله كل اقلا 
زور چ شر تی سرت پور 
سَیٹوثونَ لله كل تلا تون © كل مَنْ بيد مَلَكُوتُ كُلّ سىء 
َو یر ولا مُجَار عله إن كسد تَعلَمرنَ ي مرن بل فل هكين 
شتحَرُوے © ¢ [الوسرن:؛٤۸۹-۸]‏ . 

( ونحن نوجه ذلك بعد ذكر حجته ) ووجه نظمها أن يقال: واحب 
الوجود لا تركيب فيه وما لا تركيب فيه فهو واحد» فواحب الوجود واحد ؛ 
ولما قلنا لا تركيب لأن المركب مفتقر إلى ما تركب منه وما تركب منسه 


غيره» وواحب الوجود لا يفتقر إلى غيره فواحب الوجود لا تركيب فيه وهذا 
معن قوله : ( الدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه وإلا لما كان واحب 
الوحود لذاته ) أي لو كان فيه تركيب بوجه لما كان واجب الوجود لذاته 
> ثم قال ( ضرورة افتقارہ إلى ما تركب منه ) کان مرکبا للزم ضرورة أن 
يفتقر إلى ما ركب منه ثم إنه حذف تام الحجة وهو إذا افتقر إلى ما تركب 


منه كان مفتقراً إلى غيره » وواحب الوجود لا يفتقر إلى غيره . 


ہمت 


وأما قوله ( ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان إذ لو كان اثنان 
واحب الوجود فإن كان بينهما امتياز لزم تركيبهما ما به الاشتراك وما به 
الامتیاز وإلا لزم عدم التعيين) 

فیقال + الراب عن ذلك من ظریقین ٠‏ 

أحد ما أنمما إذا اشت رکا في وجوب الوجود وامتاز كل منهما بتعينه 
فمعلوم أن وجوب أحدهما ليس هو عين وحوب الآحر كما أن عينه ليست 
عينه بل هذا واحب وهذا واحب . كما أن هذا عين وهذا عين واشتراكهما 
في وحوب الوجود المطلق كاشتراكهما في التعيين المطلق » والمطلق إنما يكون 
مطلقاً في الأذهان لا في الأعيان فعين هذا واحبة وجوباً يخصها » وعين هذا 
واحبة وحوباً يخصها » والذهن يجرد وحوباً مطلقاً وتعيناً مطلقاً ء وإذا كان 
كذلك بطل قول القائل إن كلاً منهما مركب مما به الاشتراك وما به الامتياز 
بل ما به الاشتراك وهو الوجوب مثل ما به الامتياز وهو التعيين » وهذه الحجة 
كثيرة في كلامهم والغلط فيها واقع لا حيلة فيه » وإنما نشأ الغلط حيث 
أحذوا في الوحوب ما يشت ركان فيه وني التعيين ما خص وهذا يمكن معارضته 
.كثله بأن يقال : هما مشت ركان في التعيين إذ هذا معين وهذا معين وعتاز كل 
منهما بوجوبه إذ لكل منهما وحوب يخصصه ء وإذا أمكن العکس تبين أن ما 
فعلوه تحكم حض . 

( الطريق الثاني ) أن يقال : هب أن هذا تركب مما به الاشتراك والامتياز 
لکن دليله على نفي مثل هذا التركيب باطل كما تقدم . 


ج مه 


فضال 

وأما قوله : والدليل على علمه إيجاده الأشياء لاستحالة إيجاده للأشياء مع 
الجهل ) فهذا الدليل مشهور عند نظار المسلمين أولهم وآحرهم » والقرآن قد 
دل عليه كما في قوله تعالى: « ألا یَعلَمُ مَنَ حَلَقَ وَھُو آللّطِيفٌ الحَبيرُ © 4 
[الملك:4 ]١‏ والمتفلسفة أيضاً سلكوه » وبيانه من وجوه : 

( أحدها ) أن إيجاده للأشياء هو بإرادته كما سيأن » والإرادة تسستلزم 
تصور المراد قطعاً ء وتصور المراد هو العلم فكان الإيجاد مستلزماً للإرادة ؛ 
والإرادة مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم . 

( الثاني ) إن المحلوقات فيها من الإحكام والاتقان ما يستلزم علم الفاعل 
لها لأن الفعل ا حکم المتقن يمتنع صدوره عن غير عام » ويمذين الطريقين يتقرر 
ما ذكره " و مم طرق " منها أن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة 
كمال؛ ومتنع أن لا يكون الخالق عالما » وهذا له طريقان : 

( أحدهما ) : أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق » 
وأن الواحب أكمل من الممكن ونعلم ضرورة أنا إذا فرضنا شیئین أحدهما 
عالح والآحر غير عالم كان العام أكمل منه فإذا لم يكن الخالق سبحانه عالم 
يلزم أن يكون غير عا م أي جاهلاً وهو ممتنع . 

( الثاني ) أن يقال: کل علم في الممكنات الي هي المخلوقات فهو منه 
ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه بل هو أحقء والله 
سبحانه ‏ وله المثل الأعلى ‏ لا يستوي هو والمحلوق لا في قياس تمثيل ولا 
قياس ممول بل كل ما أثبت لمخلوق فالخالق به أحق » وكل نقص تنزه عنه 
خلوق فتنزيه الخالق عنه أولى . 


[الديل 
على عم 


الله [ 


[الديل 
على قدرة 


اف 


فصل 
( وأما قوله والدليل على قدرته : إیجادہ الأشیاء وهي إما بالذات وهو 
محال وإلا لكان العام وكل واحد من خلوقاتہ قديماً وهو باطل فتعين أن 
يكون فاعلاً بالاختيار وهو المطلوب ) فقد يقال هذا إنما أثببت به أنه 
فاعسل بالاختيار وإن كان لم يقرر مقدمات دليله » وفعله بالاختيار يبت 
الإرادة ولا يثبت القدرة » وهو قد أثبت الإرادة فيما بعد : فظاهر هذا أنه 
كرر دليل الإرادة وم يذكر على القدرة دليلاً لكن تقرير ذلك أن يقال إنه 
إما أن يكون المبدع للأشياء بحرد ذات عارية عن الصفات يستلزم وحوده 
المفعول كما يقوله المتفلسفة القائلون بقدم الأفلاك » وإما أن يكون ذاتاً 
موصوفة بالصفات لا يجب معها وجود المخلوقات كما عليه أهل الملل . 
( وإذا أردت التقسیم الحاضر قلت ) الفاعل إما جرد الذات » وإما الذات 
بصفة فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم وجود المعلول فإذا كان 
جرد الذات هو الواجب فمجرد الذات علة تامة فيلزم وجود المعلول جميعه ء 
ويلزم قدم جميع الحوادث وهو حلاف المشاهدة » وإن كان الثاني فالصفة التي 
یصلح بھا الفعل هي القدرة . أو يقال : فإذا لم يكن موجباً لذاته بل بصفةة» 
تعين أن يكون حتاراً فإنه إما موحب بالذات » وإما فاعل بالاعتیار والمحتار 
إنما يفعل بالقدرة إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يفعل فأما من يلزمه 
المفعول بدون إرادته فهذا لیس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات 
الطبيعية الي لا قدرة له على فعلها ولا تركها. 


لا“ هل 


( وأما قوله: والدليل على أنه حي علمه وقدرته لاستحالة قيام العلم 
والقدرة بغير الحي ) فهذا دليل مشهور للنظار يقولون قد علم أن من شرط 
العلم والقدرة : الحياة فإن ما ليس بحي عتنع أن يكون عالاً إذ اميت لا يكون 
عالما والعلم بهذا ضروري . 

وقد يقولون: هذه الشروط العقلية لا تختلف شاهدا ولا غائباً فتقدير عالم 
لا حياة به متنع بصريح العقل . 

( وكذلك قوله: والدليل على إرادته تخصيصه الأشسياء بخصوصياته 
واستحالة اللخصص من غير مخصصص ) فإن هذا الدليل مشهور للنظار ویقسرر 
هكذا أن العا م فيه تخصيصات كثيرة مثل تخصيص کل شيء با له من القدر 
والصفات والحركات كطوله وقصره » وطعمه ولونے ؛ وريحه وحیائے › 
وقدرته وعلمه وسمعه وبصره » وسائر ما فيه مع العلم الضروري بأنه من 
الممكن أن يكون خلاف ذلك إذ لیس واجب الوجود بنفسه . ومعلوم أن 
الذات المحردة ال لا إرادة ها لا تخصص وإنما يكون التخصیص بالإرادة › 
ولو قيل التخصيص هو بأسباب معلومة كالأرض والأشجار تكون مختلفة 
فإذا سقيت بماء واحد اختلف ثمارها لاختلاف القوابل كما أن الشمس تختلف 
آثارها بحسب القوافل كما تبيض الثوب وتسود وجه القصار وتلين اليابس 
الذي لم ينضج .ما تحذبه إليه من الرطوبة وتحفف الرطب الذي كمل نضجه 
لانقطاع الرطوبة عنه . 

قيل: هب أن الأمر كذلك فما الموجب لاختلاف القوابل حي حصت هذه 
الشجرة وهذا الجسم بسبب آخر فلا بد أن ينتهي الأمر إلى سبب لا سبب 
وقه فإن قيل هو شيء صدر عنه كما تقول المتفلسفة لا يصدر عن الواحد إلا 


ل/اهم- 


[الدسيل 
على أله 


3 


واحد والصادر الأول هو العقل وصدر عن العقل عقل ونفس وفلك فهذا 
باطل لأنه إن كان الصادر الأول واحداً من کل وجه لم يصدر عته أيضاً إلا 

وإن كان فيه كثرة فقد صدر عن الواحد أكثر من واحد » وإن قيل الكثرة 
عدمية لزم أن يصدر عن العدم وحود . ثم يقال: الفلك الثافن كثير الکواکب 
دون التاسع فما الموحب لكثرة كواكبه . ثم قيل: السبب الأول إن كان فيه 
اختصاص بصفة وقدر كان تخصيصه بالإرادة لأن التخصيص بذات الإرادة لما 
متنع بصريح العقل ؛ وإن قيل ليس له احتصاص بصفة وقدر قيل هذا يقتضي 
أن يكون وجودا مطلقاً والمطلق لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان . 


—-0A- 


فصل 

كثير من النظار كابن كلاب وموافقيه كالأشعري”" وأكثر متبعيه من أهل 
الكلام والرأي والحديث والتصوف من أصحاب الأئمة الأربعصة وغيرهم 
كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويين وأبي الوليد الباحي ء وأبي منصسور 
الماتريدي”' وغيرهم يقولون إنه يعلم المعلومات كلها بعلم واحد بالعين » 
ويريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين بل يقولون إن كلامه الذي يتضمن 
کل أمر أمر به ء وکل حبر أخعبر به هو أيضاً واحد بالعين » وإن كان جمهور 
العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام ء ثم تنازع 
القائلون بمذا الأصل هل كلامه معن فقط والقرآن العربي لم يتكلم بے ولا 
بالتوراة العبرانیة » ولا تكلم بشيء من الحروف أو ا حروف والأصوات الي 
نزل يما القرآن وغيره وهي قدیمة أزلية على قولين . 

ومن القائلین بقدم أعيان الحروف أو ا حروف والأصوات من لا يقول هي 
واحدة بالعين بل يقول هي متعدده » وإن كانت لا ثماية لها ویقسول ثبوت 
حروف أو حروف معان لا نمایة ما في آن واحد وها لم تزل ولا تزال ء ومن 
القائلين بقدم معن الكلام وأنه لم يتكلم بحروف من يقول القدعم خمسة معان » 


هو أبو الحسن علي بن ا ماعیل بن أبي بشر إسحاق ء الأشعري التكلم › توفي 
٢٣ھ‏ انظر السير ۸۱/۱۰ ء العبر ۲۳/٢‏ » الشذرات ۳٠۳/۲‏ . 

"© هو الحافظ العلامة أبو الولید الباحي سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب التجيبي 
الأندلسي القرطي الباحي الذهي » توف ٤۷٤٥ھ‏ . انظر دول الإسلام ٦/٢‏ » الشذرات 
٣٣ء‏ ء تذكرة ا حفاظ ۱۱۷۸/۳ . 

”” هو محمد بن محمد بن حمود الماتريدي السمرقندي انظر الجواهر ۳٦٣/۳‏ » وتاج 
التراحم 09 . ۱ 


60م - 


ومنهم من يقول: ذلك ا معن يعود إلى الخبر ويجعل الأمر داحلا في معن 
الخبر ومنهم من يرد الخبر إلى العلم ومنهم من يقول مع ذلك إن العلم ليس 
صفة قائمة بالعلم . 

وأما أقوال السلف وعلماء الإسلام في هذا الأصل » وما في ذلك من 
نصوص الكتاب والسنة فهذا أعظم من أن يسعه هذا الشرح ومن كتب 
التفسير المنقولة عن السلف مثل تفسير عبد الرزاق"» وعبد بن حميد وأمد 
ابن حنبل ء وإسحاق بن راهويه"» وبقي بن خلد ء وعبد الرحمن بن إبراهيم 
وعبد الرحمن بن أبي حاتم » ومحمد بن جریر الطبري » وأبي بكر ابن المنسذر ء 
وأبي بكر ابن عبد العزيز » وأبي الشيخ الأصفهان » وأبي بكر بن مردويه 
وغيرهم . من ذلك ما تطول حكايته وكذلك الكتب المصنفة في السنة والرد 
على الجهمية وأصول الدين المنقولة عن السلف مثل كتاب "الرد على اللجهمية" 
محمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري وكتاب "خلق الأفعال" للبحاري » 
وكتاب السنة لأبي داود السجستاني ولأبي بكر الأثرم » ولعبد الله بن أحمد بن 
حنبل » ولحنبل بن إسحاق ء ولأبي بكر الخلال ء ولأبي الشيخ الأصفهان » 
ولأبي القاسم الطبرانِ ولأبي عبد الله ابن منده وأمٹالهمء وكتاب "الشريعة" 
لأبي بكر الآجري » والإبانة لأبي عبد الله ابن بطة » وكتاب الأصول لأبي عمر 
الطلمنكي وكتاب رد عثمان بن سعيد الدارمي وكتاب الرد على الجهمية له 
وأضعاف هذه الكتب”" ء وذلك مثل ما ذكره الخلال وغيره عن إسحاق بن 


”“ هو عبد الرزاق بن مام بن نافع أبو بكر الصنعاني ء توفي سنة ۲۱۱ھ ؛ انظر التقريب 

. ٠٠٤/١ التذكرة‎ ٦٦۹/۲ الیزان‎ » ٥/۱ 

”هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي المعروف بابن راهويه » توق سنة 

۸ھ » انظر السير ۳٥۸/۱۱‏ العبر ۳۳٣/۱‏ » الشذرات ۸۹/۲ . 

' جميع هؤلاء الأئمة من أثمة السلف وكثير من كتبهم المذكورة مطبوعة وهي حجة = 
کے ایت 


راهويه حدثنا بشر بن عمر قال : معت غير واحد من الفسسرین يقول : 
( الرحمں على العرش استوى أي ارتفع ) . 

وقال البخاري في صحيحه قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع وقال 
بجامد استوى : علا على العرش ء وقال البغوي“ في تفسيره : قال ابن 
عباس وأكثر مفسري السلف استوى إلى السماء : ارتفع إلى السماء ع 
وكذلك قال الخليل بن أحمد » وروى البيهقي عن الفراء: استوى أي صعد 
وهو كقول الرحل كان قاعداً فاستوى قائماً . 

وروى الشافعي في مسنده عن أنس بن مالك أنه قال عن يوم الجمعة وهو 
اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش » وروى أبو بكر الأثرم عن الفضيل 
ابن عياض قال : ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف لأن الله وصف 
فأبلغ فقال : « ئل هو آله اح © آله اَلطَمَدُ © 4 [الإخلاص:١-؟]‏ 
فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه ومثل هذا النزول والضحك وهذه المباههاة 
وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن نتوهم أن 
ينزل عن مكانه كيف وإذا قال لك الجهمي أنا کفرت برب ينزل فقل أنت أنا 
أؤمن برب يفعل ما يشاء . 

وقال البخاري في كتاب حلق الأفعال والفضيل بن عياض: إذا قال لك 
الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل : أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء . 


= على من حالف السلف . 

('» هو الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » توفي سنة 
۷ه ء انظر تاريخ بغداد ۱۱۱/۱۰ ء لسان الیزان ۳۳۸/۳ : الكامل ۱١١/۸‏ › 
المنتظم .۲۲۷/٢‏ 

"© هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي الخراساني » توفي سسنة 
۸ هه انظر تھذیب التهذيب ٤/۸‏ ۲۹ ء التاريخ الصغير ۲٤/۲‏ ء الميزان ۳٦٣/٣‏ . 


اك 


قال البخاري : وحدث يزيد بن هارون”2 عن الجهمية فقال : من زعم أن 
الرحمن على العرش استوى على حلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو حهمي ؛ 
وروی الخلال عن سليمان بن حرب”" أنه سال بشر بن السري ماد بن 
کن فقال يا أبا إسماعيل : الحديث ينزل الله إلى السماء الدنيا أينحول من 
مكان إلى مكان فسکت حاد بن زيد ٹم قال هو في مكانه يقرب من خلقه 
كيف شاء » وهذا نقله الأشعري في كتاب القالات! عن أهل السنة 
والحديث فقال : ويصدقون بالأحاديث الي جاءت عن البي و » ويأحذون 
بالکتاب والسنة کما قال تعالى : و قان تَتََعَمُمٌ في سىء فَرَدُوه إلى آله 
وَآَلكسُول 4 [النساء:9ه] ويرون اتباع من سلف من أثمة الدين ولا بحدشون 
في دينهم ما لم يأذن به الله ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: 
$ وَمَاء رثك وَآلْمَلَكُ صما صَّفّا ‏ 4 [الفحر:۲۲] ء وأن الله يقرب من 
خلقه كما يشاء كما قال: ١‏ ون ترب ال بن حَبْلٍ وريد ¢ [ق:15] . 
( ثم قال الأشعري : وبكل ما ذكرنا من قوشم نقول وإليه نذهب ) . 


2 هو الإمام الثقة أبو حالد يزيد بن هارون السلمي الواسطي » توفي سنة ٢٠٥ھ‏ ؛ 
انظر السير ۳٥۸/۹‏ » العبر 775/1١‏ ء تاريخ بعداد ٤‏ » الشذرات ۲۷۱/۱۰ . 
”” هو الحافظ الثقة أبو أيوب سليمان بن حرب:بن بجیل الواشحي الأزدي » توفي سنة 
٤ھ‏ ھ. 

(© هو أبو إ ماعیل ء ماد بن زيد بن درهم الأزدي الثقة الثبت الفقيه » توفي سنة 
8ه ء انظر السير ٥٥٤/۷‏ الشذرات ۲۹۲/١‏ » التقريب ۱۹۷/١‏ » النهاية 
A.‏ 

”“ اسم الكتاب ( مقالات الإسلاميين وإحتلاف المصلين ) . 


وقال أبو عثمان النيسابوري الملقب بشيخ الإسلام"“ في رسالته الشهورة 
في السنة قال: ويثبت أهل الحديث نزول الرب سبحانه في كل ليلة إلى السماء 
الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف ء بل يثبتون له 
ما أثبته له رسول الله د وینتھون فيه إليه ورون الخبر الصحيح الوارد بذكيه 
على ظاهره » ويكلون علمه إلى الله وكذلك يثبون ما أنزل الله في كتابه مسن 
ذكر ا حيء والإتيان في ظلل من الغمام والملائكة وقوله عز وجل : « وج2 
رَبك وَآلْمَلَكُ صَتّا نّا © 4 [الفحر:۲۲] . 

وقال: “معت الحاكم ابا عبد الله الحافظ يقول: معت أبا زكريا بجی بن 
محمد العنبري”؟ يقول معت إبراهيم بن أبي طالب" معت أحمد بن سعيد 
الرباطي“ يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاھر“ ذات يوم » وحضر 
إسحاق بن إبراهيم يعن ابن راهويه فسئل عن حديث النزول صحيح هو؟ 
فقال: نعم فقال بعض قواد عبد الله : يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل 
ليلة قال نعم قال كيف ينزل قال أثبته فوق حى أصف لك النزول فقال 


هو شيخ الإسلام أبو عثمان الصابون » إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري 
» توفي سنة 45 4ه »ء انظر الشذرات ۲۸۲/۳ ء السير ٤۰/۱۸‏ ء العبر ۲۹٤/۲‏ . 

"© هو الإمام الثقة ا حدث الحافظ الأديب المفسر ء أبو زكريا بجی بن محمد النيسابوري 
العنبري » توف 544" » انظر السيره ٥۳۳/۱‏ » العبر ٦۹/۲‏ ء الشذرات ۳٦۹/۲‏ . 

۴ هو الإمام الحافظ المحود إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح » توفي سنة ۲٥۹‏ » انظر 
السير ٥٤۷/١۳‏ » العبر ٣٢٤/١‏ . 

هو الإمام الثقة أمير الرباط أبو عبد الله اُ مد بن سعيد الرباطي ء توق سنة ٢٤٥ھ‏ ؛ 
انظر السير ۲۰۷/۱۳ ؛ الشذرات ٠١۲/۲‏ . 

© هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الأمير العادل » توفي سنة ۲۳۰ ها» 
انظر تاریخ بغداد ۳٦٣/۱٢‏ ء الميزان ۱۱٦/٣‏ » الشذرات ۱۸/۲ . 


ات 


لرحل أثبته فوق. » فقال إسحاق : قال الله تعالى : $ وَجَاءَ ربك وَلْمَلّكُ 
صَنًا صا وهم 4 فقال له الأمیر عبد الله بن طاهر : يا أبا يعقوب هذا يوم 
القيامة فقال إسحاق أعز الله الأمير من يجيء يوم القيامة من نعه اليوم ؟! 
وروی بإسناده عن إسحاق قال قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: یسا با 
يعقوب هذا الحديث الذي تروونه عن البي كه : ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
الدنيا كيف یترل قال قلت : أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف ينزل إنما 
وبإستاده أيضاً عن عبد الله بن البارك أنه سأله ستائل عن التزول ليلة 
النصف من شعبان فقال عبد الله: يا ضعيف ليلة النصف أي وحدها هو ينزل 
في كل ليلة فقال الرحل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل ألم خل ذلك المكان 
فقال عبد الله بن المبارك ينزل كيف شاء قال أبو عثمان النيسابوري: فلا 
صح خبر النزول عن البي بلك أقر به أهل السنة » وقبلوا الحديث » وأثبتوا 
النزول على ما قاله رسول الله يك » ولم يعتقدوا تشبيهاً له بنزول خلقه وعلموا 
وعرفوا واعتقدوا وتحققوا أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق » كما أن ذاته 
لا تشبه ذوات الخلق سبحانه وتعالى عما يقول المشبهة والمعطلة علو کبیرا . 
وروی البيهقي بإسناده عن إسحاق بن راهويه قال: معن وهذا المبتدع _ 
يعي ابن صالح ‏ مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألیٰ الأمير عن أخبار 
التزول فثبتها فقال إبراهيم : كفرت برب ينزل من ماء إلى مساء » فقلت 
آمنت برب يفعل ما یشاء فرضي عبد الله كلامي ء وأنكر على إبراهيمء 
وقال حرب بن إسماعيل الكرماني في كتابه المصنف في مسائل أحمد وإسحاق 
مع ما ذكر فيها من الآثار عن البي ي والصحابة والتابعین ومن بعدهم قال : 
( باب القول في المذهب ) هذا مذهب أثمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين 


ج و 


ھا للقتدی جم فيها » وأدركت من علماء العراق والحجاز والشام عليها فمن 
حالف شيئاً من هذه المذاهب”2 ء أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبقدع 
حارج عن الجماعة زائل عن سبيل السنة ومنهج ا حق » وهو مذهب أحمد 
وإسحاق بن إبراهيم وبقی بن مخلد » وعبد الله بن الزبير الحميدي » وسعيد 
ابن منصور وغيرهم من جالسنا وأخذنا عنهم العل" . 

وذكر الكلام في الإيمان والقدر » والوعيد والإمامة » وما أخبر به الرسول 
ا من أشراط الساعة وأمر البرزخ وغير ذلك ( إلى أن قال ) وهو سبحانه 
بائن من خلقہ لا يخلو من علمه مكان » ولله عرش وللعرش حملة يحملونه وله 
حد الله أعلم بحده » والله تعا ی على عرشه عز ذكره وتعالى جدہ ولا اله غيره» 
والله تعالى میع لا يشك ء بصير لا يرتاب ء عليم لا يجهل ؛ جواد لا بیخلء 
حليم لا يعجل » حفيظ لا ينسى » يقظان لا يسهو ء رقيب لا يغفل . يتكلم 
ويتحرك » ويسمع ويبصر » وينظر ويقبض › ويبسط ويفرح » ويحب ويكره ؛ 
ويبغض ويسخط ویغضب ويرحم ؛ ويعفو ویغفر » ويعطي وعنع ؛ ينزل کل 
ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاي متكلما عالاً تبارك الله أحسن الخالقين . 

وروی أبو بكر ا خلال في كتاب السنة قال أخبرني به يوسف بن موسى”” 
أن ابا عبد الله یعیٰ أحمد بن حنبل قيل له: أهل الحنة ينظرون إلى ركم 


7 المراد بالمذاهب هنا المذاهب العقدية لا الفقهية . 

”” هذا الکلام هو الضابط في مى يخرج الرحل من دائرة أهل السنة ويلحق بأهل البدعة 
وهو إذا حالف أصلاً من الأصول الي أجمع عليها أهل السنة أو طعن فيها أو عاب وشنع 
من دعا إليها » انظر السنة للإمام أحمد ؛ ومنهاج السنة ٠١۳/۲‏ . 

7 هو الإمام ا حدث أبو يعقوب يوسف بن موسى بن راشد الكوفي القطان » توفي سنة 
٥٣ھ‏ » انظر السير ۲۲۱/۱۲ ء تمذیب التهذيب 455/1١‏ »تاريخ بغداد 3١4/١14‏ . 


ويكلمونه ويكلمهم قال : نعم ينظر إليهم وينظرؤن إليه » ويكلمهم ويكلمونه 
كيف شاء وإذا شاء » وقال أيضا : أخيرى عبد الله بن حنبل أصيري أبي 
حنبل ابن إسحاق قال : قال عمي : نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء 
وكما شاء قال الخلال : وأخبرن علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال قلست 
لأبي عبد الله : الله يكلم عبده يوم القيامة ؟ قال نعم فمن يقضي بين الخلائق 
إلا الله عز وحل يكلم عبده ويسأله ء الله متكلم لم يزل الله متكلما يأمر مها 
شاء » ويحكم با شاء » ولیس له عدل ولا مثل كيف شاء وأين شاء . قال 
الخلال وأن محمد بن علي بن بحر أن يعقوب بن بحتان حدثهم أن أبا عبد الله 
سثل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت . قال: بلى تكلم بصوت وهذه 
الأحاديث كما جاءت نرويها لكل حديث وجه يريدون أن يموهموا على 
الناس» إن من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر . 

وأحبرنا المروزي”“ معت أبا عبد الله وقيل له أن عبد الوهاب قد تكلم ؛ 
وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو حهمي عدو اللہ وعدو 
الإسلام فتبسم ابو عبد الله وقال ما أحسن ما قال عافاه الله » وعن عبد الله بن 
أحمد أيضا سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسی لم يتكلم بصوت 
فقال أبي بل تكلم تبارك وتعالى بصوت وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت ؛ 
وحديث ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحي مع له صوت كجر السلسلة على 
الصفوان”© قال أبي: والجهمية تنكره » قال أبي : وهؤلاء كفار يريدون أن 
يموهوا على الناس » إن من زعم أن الله م يتكلم فهو كافر . 


هو الإمام القدوة الحدث الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي صاحب 
أحمد بن حنبلء توفي سنة هلاه انظر الدول 155/١‏ »ء النهاية ١۸/۱۱‏ ء العبر ۳۹۲/۱ 
" رواه أبو داود 41178 » والبخاري تعليقاً في كتاب التوحید » وابن خزيمة في كتاب 
التوحید ۲۰۹-۲۰۷ . 


( قلت ) قد بين الإمام أحمد وغيره من السلف أن الصوت الذي تكلم الله 
تعا ی به ليس هو الصوت المسموع ء وسئل أحمد عن قوله يل رر لیس هنا من 
لم يتغن بالقرآن » قال هو الرحل يرفع صوته به» هذا معناه» وقال فی قوله 
يل « زینوا القرآن بأصواتكم »": يحسنه بصوته وقال البخاري في كتاب 
لق الأفعال : ويذكر عن البي يه أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب وليس هذا لغير الله(" قال البخاري وف هذا دليل على أن 
صوت الله لا يشبه أصوات الخلق ء لأن صوت الله يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب » وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا ينادي الملائكة لم 
يصعقوا قال تعالى : « فاد تَجَمَلوأ للّه اَندَادا 4 [البقرة:؟؟] فليس لصفة الله 
ند ولا مثل » ولا يوحد شيء من صفاته في المخلوقين . 

ثم روى بإسناده حديث عبد الله بن أنيس قال معت النبي يك يقول : 
رر حشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا 
الملك الديان لا ينبغي لأحد من أهل ا جحنة أن يدخل ال جحنة وواحد من أهل 
النار يطلبه بمظلمة »“ وذكر الحديث الذي رواه أيضاً في صحيحه في هذا 


” رواه أبو داود بإسناد صحيح وأصله في البخاري برقم 5074 ء ومسلم برقم ۷۹۲ 


عن أبي هريرة . 

رواه أبو داود برقم ۸٤٢۱ء‏ والنسائي ۱۷۹/۲ء وابن ماجة برقم 1747 » عن 
البراء بن عازب ء وإسناده صحيح . 

"© رواه البخاري تعلیقا في كتاب التوحيد » ورواه موصولاً في الدب المفرد ۹۷۰ ء 
ورواه أحمد ۳۹۰٥/۳‏ ہ والحاكم ٤۳۷/۲‏ ء وصححه ووافقه الذهي . 

© رواه البخاري ٦۷٤٤٢‏ ء ۸٤٤‏ »عن أبي هريرة . 


'©) تقدم تخريجه انظر هامش (۳)۔ 


ىص۷۔- 


المع قي قوله : حن إذا فزع عن شيهم 4 [سبأ:1] ع عن أبي سعيد 
قال قال رسول الله يي : " يقول الله يوم القيامة يا آدم فيفول لبيك وسعديك 
فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج ذريتك بعثا إلى النار قال: يارب ما 
بعث انار قال من كل ألف أراه قال : تسعمائه وتسعة وتسعون فحينغذ تضع 
ا حامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شی کن 

وذكر البخاري حديث ابن مسعود الذي استشهد به أحمد وذکر الحديث 
الذي رواه في صحيحه عن عكرمة قال : “معت أبا هريرة يقول إن ن نبي اللہ عل 
قال : رر إذا قضی الله الأمر في السماء سس الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
٣‏ ہہ" حت إذا فرّع عن قْلُويِهِمٌ 
مَاذا قَال رک قالوأ الح هوالع آل لكَبيرٌ 4 [سبا:٢٢]‏ . 

وذكر البحاري حديث ابن عباس 090 الزمري عن علي 
ابن الحسين عن ابن عباس عن نفر من الأنصار وقد رواه أحمد ومسلم في 
صحیحہ وساقه البخاري من طريق ابن إسحاق عنه أن رسول الله ل قال 
لهم: " ما تقولون في هذه النجوم التي یُرمی با قالوا: كنا نقول حين رأيناها 
يرمى يما : مات ملك؛ ولد مولود فقال رسول الله » لیس ذلك كذلك ولكن 
إذا قضى الله في خلقه أمراً يسمعه حملة العرش فيسبحون فيسبح من تحسسهم 
بتسبيحهم فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينهي إلى 
السماء الدنیا حت يقول بعضهم لبعض لم سبحتم فيقولون سبح من فوقضا 
فسبحنا بتسبيحهم فيقولون ألا تسألون من فوقكم لم سبحتم فيسالوفهم 


رواه البخاري برقم TEA‏ 


© أحرجه البخاري برقم ۸۱٢۷ء‏ 


م *- 


فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان يهبط ا بر من سمساء 
إلى ماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدثون به فتسترقه الشياطين بالسمع 
على توهم منهم واختلاف ثم يأتون به الكهان من أهل الأرض فيحدئهم 
فيخطئون ويصيبون فيحدث به الكهان "'. 

قال البخاري : ولقد بين نعيم بن ماد أن كلام الرب ليس يخلق » وأن 
العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن م 
يكن له فعل فهو ميت » وأن أفعال العباد مخلوقة فضيق عليه حى مضى لسبيله 
وتوحع أهل العلم لما نزل به . 

قال البخاري : وق اتفاق المسلمين دليل على أن نعيماً ومن نحا نوه لين 
عارق ولا مبتدع . 

وقال أبو عبد الله ابن حامد في كتابه في أصول الدين : وما يجب الإجهان 
به التصديق بأن الله متكلم » وأن كلامه قدم » وأنه لم يزل: متكلماً في كل 
أوقاته موصوفاً بذلك » وكلامه قدیم غير حدث كالعلم والقدرة » قال: وقد 
علم أن المذهب أن کون الكلام صفة ومتكلماً به وم يزل موصوفاً بذلك 
ومتكلما إذا شاء وكا شاء » ولا نقول إنه ساكت في حال ومتكلم في حال 
من حيث حدوث الكلام . قال ولا حلاف عن أبي عبد الله يع أحمد بن 
حنبل _ أن الله لم يزل متکلماً قبل أن يخلق الخلق وقبل كل الکائنات وأن الله 
كان فيما لم يزل متكلماً كيف شاء وكما شاءء إذا شاء أنزل كلامه وإذا 


'» رواه مسلم برقم ۲۲۲۹ » والترمذي برقم 7171.4 » وأ مد ۲۱۸/۱ ء والنسائي في 
التفسیر برقم ۲۹۲ ء والطحاوي في مشكل الآثار ۲۱۳/۳ ء وأبو نعيم في الحليسة 
۳ 

”“ هو أبو عبد الله نعيم بن ماد بن معاوية بن الحارث الإمام العلامة صاحب التصانيف 
توفي سنة ۲۲۹ھ ء انظر الدول ۱۳۸/۱ ؛ السير ۰۹٥/۱۰‏ » الشذرات 517/7" . 


ے٦‎ 8 


شاء لم ينزله ء فقد ذكر ابن حامد أنه لا حلاف في مذهب أحمد أنه سبحانه 
لم يزل متكلماً كيف شاء وكما شاء . ثم ذكر قولين هل هو متكلم دائلما 
عمشیٹتہ أو أنه لم يزل موصوفاً بذلك متکلماً إذا شاء » وساكتا إذا شاء لا عع 
أنه يتكلم بعد أن لم یزل ساكتاً فيكون كلامه حادثاً كما يقول الكرامية فإن 
قول الكرامية في الكلام لم يقل به أحد من أصحاب أحمد ؛ وكذلك ذكسر 
القولين أبو بكر عبد العزيز”" في أول كتابه الكبير المسمى بالمقنع . 

وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى في كتاب إيضاح البيان في مسألة 
القرآن . قال ابو بكر : لما سألوه إنكم إذا قلتم لم يزل متکلماً كان ذلك عبثاً 
فقال: لأصحابنا قولان أحدهما أنه لم يزل متكلماً كالعلم لأن ضد الكتلام 
الخرس كما أن ضد العلم الجهل قال ومن أصحابنا من قال أثبت لنفسه أنه 
حالق ‏ ولم جز أن یکون خالقاً في كل حال بل قلنا إنه حالق في وقت إرادته 
أن يخلق » وإن لم يكن خالقاً في كل حال ولم يبطل أن يكون خالقاً كذلك 
وإن لم يكن متکلماً في كل حال لم يبطل أن يكون متكلماً بل هو متكلم 
خالق وإن لم يكن خالقاً في كل حال ولا متکلماً في كل حال » قال القاضي 
أبو يعلى في هذا الکتاب : نقول أنه لم يزل متكلما ولیسس كتكلم ؛ ولا 
مخاطب ولا آمر ولا ناه » نص عليه أحمد في رواية حنبل فقال : لم يز الله 
متکلماً عالما غفوراً قال : وقال في رواية عبد الله لم يزل متکلماً إذا شاء وقال 
حنبل في موضع آخحر : معت أبا عبد الله يقول : لم يزل الله متكلماً والقرآن 
كلام الله غير مخلوق . 

(قلت) أحمد احبر بدوام كلامه سبحانہ ولم يخبر بدوام تكلمه بالقرآن بل 


هو الفقيه الحنبلي المعروف بغلام أحد مشاهير الحنابلة الأعيان ومن صنف وجصع 
وناظر وسمع) قال ابن ا حوزي: وله المقنع في مائة جرع توفي سنة ٣ھ‏ ء انظر السير 
٦ء‏ تاریخ بغداد ٥٥۹/۱۰‏ ء العبر 157/9 . 


تك ياه 


قال والقرآن كلام الله غير خلوق . 

قال القاضي: قال أحمد في ا لحزء الذي رد فيه على الجبهمية والزنادقة 
وكذلك الله يتكلم كيف شاء من غير أن نقول من جوف ولا فم ولا شفتين 
» قال بعد ذلك : بل نقول إن الله لم يزل متکلماً إذا شاء ولا نقول إنه كان 
ولا يتكلم حي خلق وقال أبو إسماعيل الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام في 
مناقب الإمام أحمد لما ذكر كلامه في مسألة القرآن وترتيب حدوث البدع قال 

وجاءت طائفة فقالت لا يتكلم بعدما تكلم فيكون كلامه حادثاً » قال : 
وهذه أغلوطة أخرى في الدين غير واحدة ء فانتبه ھا أبو بكر ابن حزء_ےے) 
وكانت نيسابور دار الآثار تمد إليها وتشد إليها الركائب ویجلب منها العلم 
فابن خزعة في بيت ومحمد بن إسحاق _ يعن السراج” ‏ في بيت » وأبو 
حامد ابن الشرقي في بيت » قال فطار لتلك الفتنة الإمام أبو بكر فلم يزل 
يصيح بتشويهها » يصنف في ردها كأنه منذر حیش حن دون في الدفاتر 
وتمكن في السرائر وتفسير في الكتاتيب ونقش في ا حاریب أن الله متكلم إن 
شاء تكلم وإن شاء سكت » قال فجزى الله ذلك الإمام وأولائك النفر على 
نصر دينه وتوقير نبيه خیراً . 

(قلت) لفظ السكوت يراد به السكوت عن شيء خاص؛ وهذا ما جاءت 


© هو الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیة النيسابوري توفي سنة ٣١۳ھ‏ 
انظر السير 5 ۳٦٣/١‏ » العبر 457/١‏ » الشذرات 719/9 . 

7 هو أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي النيسابوري السراج توفي سنة ٣۳۱ھ‏ » انظر 
العبر ٤1۷/۱‏ » والدول ١89/1١‏ . 

(" تأمل هذه ا مم العالیة في نشر.العقيدة المشيحة سینا وة ومناظرة » وانظر في 
ذلك کتاب منهج ال دل ولمناظرة ۸۷۰/۲ ء وأصل الكتاب رسالة دكتوراة د : على 
حسن عثمان . 


به الآثار كقول الي يلك : رر إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحسد 
حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رة لكم من غير نسيان فلا 
تسألوا عنها .. )”2 الحديث . ۱ 

والحديث المعروف عن سلمان مرفوعاً وموقوفاً رر الحلال ما أحل الله في 
كتابه, والحرام ما حرمه الله في كتابه, وما سكت عنه فهو تما عفا عنم) . 

والعلماء يقولون: أن مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى 
منه في المنطوق به » ومفهوم الخالفة: أن يكون الحكم في السكوت مخالف] 
للحكم في المنطوق به0". 

أما السكوت المنطوق به فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين والقاضي أبو 
يعلى وموافقوہ على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد والآثار في ذلك بأنه 
سكوت عن الإسماع لا عن التكليم . 

وكذلك تأول ابن عقيل“ كلام أبي إسماعيل الأنصاري » لیس مرادامم 
ذلك كما هو بين لمن تدبر كلامهم مع أن الإسماع على أصل النفاة إنما هو 


'' رواه الدارقطي ١84/4‏ والبيهقي في السنن الكبير ۱۲/١١‏ عن أبي ثعلبے الخشني » 
وإسناده ضعيف» انظر غاية المرام 17/4 ء وانظر جامع العلوم والحكم ص۳۷۲ . 

رواه الترمذي برقم ۱۷۲۲ء وابن ماجة برقم ۳۳٦۷‏ ء وإسناده ضعيف فيه سيف 
ابن هارون وهو ضعيف كما في التقریب برقم ۳۰۱۸ ء وانظر جامع العلوم والحكم 
ص۳۷۳. 

" نظر في ذلك شرح الكوكب انير ٦۷٣/۳‏ » ومذكرة الشنقيطي ٣٢۲۳ء‏ ومختصر ابن 
اللحام ؟7١‏ ء وروضة الناظر ۲۱۸/۲ . 

9 هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي النظار صاحب النصانيف 
توفي سنة ٥٣١١ء‏ انظر العبر ٥٥٤/٣٢‏ » والشذرات ۳٥/٤‏ ء والسير 447/19 . 


ہک مہ 


خلق إدراك في السماع ليس سبباً يقوم بالمتكلم فكيف يوصف بالسكوت 
لكونه لم يخلق إدراكاً لغيره ؟ 

فأصل ابن كلاب الذي وافقه عليه القاضي وابن عقيل وابن الزاض ون" 
وغيرهم أنه منزه عن السكوت مطلقاً فلا جوز عندهم أن يسكت عن شيء 
من الأشياء إذ كلامه صفة قليعة لذاته لا تتعلق عندهم كشيئته كالحياة حن 
يقال إن شاء تكلم بکذا ء وإن شاء سكت عنه . 

ولا يحوز عندهم أن يقال إن الله سكت عن شيء كما جاءت به الآثار بل 
يتأولونه على عدم خلق الإدراك لأنه منزه عن ا خرس باتفاق الأمة » هذا مسا 
احتجوا به على قدم الكلام وقالوا : لو لم يكن متکلماً للزم اتصافه بضده 
كالسكوت والخرس » وذلك ممتنع عندهم سواء قيل هو سكوت مطل ق أو 
سكوت عن شيء معين . 

وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرحي الشافعي”؟ في كتابه الذي 
سماه ( الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول ) وذكر ان عشر إماما 
الشافعي ومالك وسفیان الثوري" وأحمد بن حنبل وسفيان بن عیینة!““ وابن 


2 هو الشيخ المسند الکبیر الصدوق أبو بكر ابن الزاغون محمد بن عبيد الله بن نصر البغدادي 
توفي ۵٥٥‏ ہے انظر المنتظم ۱۷۹/۱۰ء والنجوم الزاهرة ۳۲۷/٥‏ معجم البلدان ۱۲۷/۳. 
('© هو أبو الحسن محمد عبد الملك بن محمد بن عمر الکرحي الشافعي توفي سنة ٥٥٣ھ‏ انظر 
العبر ٤٤۳/۲‏ » والشذرات ٠٠١/4‏ ء والنهاية ۲۲۹/۱۲ . 

”” هو الإمام الحافظ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة حافظ فقيه 
عابد إمام حجة توفي سنة ١51١‏ ه »ء انظر التاریخ الصغیر ۱٥١/٢‏ ء والتقريب »۳٠١/١‏ 
والشذرات ۲٥٢/١‏ ء والسير ۲۲۹/۷ . 

(» هو أبو محمد سفيان بن عبينة بن أبي عمران الملالي توفي سنة ۱۹۷ أو ۱۹۸ھ انظر العبر 
١ء‏ والنهاية ۲٥٢١/٠٢‏ » والسير ٥٤٤/۸‏ . ۱ 


[براءة 
حامد مسن 
عقبدة 


المبارك وإسحاق بن راهويه والبخاري وأبو زرعة”2 وأبو حاتم" ء قال فيه 
معت الإمام أبا منصور يقول سمعت الإمام أبا بكر عبيد الله بن أحمد يقول 
معت الشيخ أبا حامد الإسفرائيي" يقول : مذهبي ومذهب الشافعي وفقھاء 
الأمصار أن القرآن كلام الله غير خلوق » ومن قال مخلوق فهو كافرء 
والقرآن حمله حبريل مسموعاً من الله تعا لی والبي يل سمعه من جسبریلء 
والصحابة معوہ من الب یق وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا فما بين الدفتين وما 
في صدورنا مسموعاً ومكتوباً ومحفوظاً ومنقوشاً كل حرف منه کالبساء 
والتاء كله كلام الله غير مخلوق » ومن قال خلوق فهو كافر عليه لعنائن 
الله والملائكة والناس أجمعين . 

قال أبو الحسن : وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على الباقلان 
وأصحاب الكلام وقال: لم تزل أئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينتسبوا 
إلى الأشعري ويتبرءون نما بى مذهبه عليه » وينهون أصحايمم وأحباههم من 
الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن ابن 
أحمد الساحي يقولون : سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا كان الشيخ أبو 
حامد بن طاهر الاسفرائیی إمام الأئمة الذي طبق الأرض علماً وأصحاباً إذا 


هو الإمام الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم القرشي الرازي توفي سنة٤‏ 5ه 
انظر النهاية 0/١1١‏ 4» والشذرات ٤۸/۲‏ 21 العبر ۳۷۹/۱ 

هو الإمام الحافظ الناقد أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الغطفاني 
توف سنة ۲۷۷ھ انظر السير »۲٤۷/۱۳‏ قذيب التهذيب ۳۱/۹ النهاية ۷۱ 

” ہو أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرائيئ توفي سنة ٤٥٥ھ‏ انظسر 
السير ۱۹۳/۱۷ العبر ۲۱۱/۲ ء تاريخ بغداد ۳۹۸/٤‏ . ۱ 

9 هو أبو غالب الباقلاني محمد بن ا حسن بن أحمد بن الحسن البغدادي القاضي توفي 
سنة ٠1١‏ هه انظر العبر ۳۸۰/۲ والسير 770/19 والشذرات ٦١٤/٣‏ . 


۷٤ 


سعى إلى ا حمعة من قطعية الكرخ إلى الجامع المنصور یدخل الرباط العروف 
بالروزي ا حاذي للجامع » يقبل على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن 
القرآن كلام الله غير خلوق كما قال أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلان 
ويتكرر ذلك منه فقيل له في ذلك فقال : حي تنتشر في الناس ون أهل البلاد 
ويشيع الخبر في أهل البلاد أن بريء نما هم عليه يعن الأشعرية ‏ وبريء 
من مذهب أبي بكر الباقلاني فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدحلون على 
الباقلاني خفية ويقرءون عليه فيعتنون .عذهبه فإذا رحعوا إلى بلادهم أظهروا 
بدعتهم لا حالة فيظن ظان أنهم مب تعلموه وأنا قلته» وأنا بريء من مذهب 


الباقلان وعقيدته. 


قال : و معت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن العجلي“ معت عدة من 
المشايخ والأئمة ببغداد أظن أبا إسحاق الشيرازي”" أحدهم قالوا : كان أبو 
بكر الباقلاني بخرج إلى الحمام رف سرن من الشيخ أبي حامد الاسفرائیۓ!' 
والكلام على ما وقع من إنكار أبي حامد وغيره من أئمة الإسلام على 
القاضي أبي بكر مع حلالة قدره وكثرة رده على أهل الإلحاد والبدع بسبب 
هذا الأصل الذي بی عليه مذهبه طويل ولبسطه موضع آخر . 


وإنما المقصود هنا التنبيه على بعض من أثبت هذا الأصل ولم يوافق على 


”“ كذا يجب على الدعاة أن يتخذوا موقفاً سلفيا من البدع ومن أهلها » انظر كتساب 
موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع . 

7" لم أجد له ترجمة حسب بحثي . 

هو أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشافعي توفي سنة 
"ا انظر الأنساب ۹/٣٦۳ء‏ والعبر ۳۳٣/٢‏ الدول ۷/۲ . 

2 انظر كيف كان أهل البدع يهابون أهل السنة فإلى الله المشتكي من العكس مما يحدث 


الان . 
ساح ¥ 


[قول محمد 
ابن افیصم 
عن مل 
الکلام ] 


النفاة والحارث ا حاسبی'' قد ذكر القولين عن أهل السنة المثبتين الصفات 
والقدر فقال في كتاب "فهم القرآن" لما تكلم على ما لا یدخل فيه النسخ وما 
يدحل فيه النسخ ء وما يظن أنه متعارض من الآيات وذكر عن أهل السنة 
في الإرادة والسمع والبصر قولين في مثل قوله تعالى : « لََدَخٌُّآلْمَسَجِدَ 
نر إن اء هة » [الفتح:۲۷] وقوله تعالى : ( وإ ارتا أن هّلك 

۴" :}ا ما مر إا اراد 

َا أن يَقُولَ لہ کن فيَكُونُ 4 [یس:۸۲] وكذلك قول 00 
صُتْتَمِعُونَ () 4 [الشعراء:6١‏ ]وقوله تعالى : ١‏ وَقلٍ َعْمَلُوأً فُسير 
غلك ورول َالْمُْمُِونَّ 4 [التوبة: :]وغو ذلك فقال : ذهب قوم 
من أهل السنة إلى أن لله استماعاً حادثاً في ذاته » وذكر أن هؤلاء وبعض أهل 
البدع تأولوا ذلك في الإرادة على ا حوادث قال : فأما من أدى السنة فأراد 
إثبات القدر فقال : إرادة الله تحدث من تقدير سابق للإرادة . 

أما بعض أهل البدع فزعموا أن الإرادة هي خلق حادث وليست مخلوقة 
ولكن يما کون الله المحلوقين قال : وزعموا أن الخلق غير المخلوق وأن الخلق. 
هوالإرادة » وإها ليست بصفة لله من نفسه قال : وكذلك قال بعضهم أن 
رؤيته تحدث . 

قال محمد بن الهيصم في كتاب " حمل الكلام "لما ذكر الكلام وأنه مي 
على مسة فصول : ۱ 

اعد as a‏ 
القرآن ليس كلام الله على الحقيقة وانما هو كلام خلقہ الله فنسب إليه كما 


© هو العابد الزاهد الحارث بن أسد الحاسبي توفي سنة ٤۳‏ ۲ه ؛ انظر السير 11/۲ 
والشذرات ٠١۳/١‏ والیزان ٤١١/١‏ . 


س 


قيل ماء الله وأرض الله ء وكما قيل : بيت الله وشهر الله » وأما العترلة فإهُم 
أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة ثم وافقوا حھماً في المع حيث قالوا 
كلام حلقه بائنا عنه ء وقال عامة المسلمين : إن القرآن كلام الله على الحقيقة 
وأنه تكلم به . 

(والفصل الثاني ) أن القرآن غير قديم فإن الكلابية وأصحاب الأشعري 
زعموا أن الله م يزل متکلماً بالقرآن » وقال أهل الجماعة إنما تكلم بالقرآن 
حيث خاطب به حبريل » وكذلك سائر الكتب . 

(والفصل الثالث ) أن القرآن غير خلوق فإن الجهمية والنجارية والمعتزلة 
زعموا إنه خلوق » وقال أهل الجماعة إنه ليس بمخلوق . 

(والفصل الرابع ) أنه غير بائن منه فإن الجهمية وأتباعهم من المعتزلة قالوا: 
إن القرآن بائن من الله وكذلك سائر كلامه » وزعموا أن الله خلق كلاماً في 
الشجرة فسمعه موسى ؛ وخلق کلاماً في الهواء فسمعه جبريل » ولا يصح 
عندهم أنه وجد من الله كلام يقوم به في الحقيقة » وقال أهل الجماعة : بل 
القرآن غير ہائن من الله وإنما هو موجود منه وقائم به . 

وذكر محمد بن الميصم في مسألة الإرادة والخلق والمخلوق وغير ذلك ما 
يوافق الي ليست أعياهها قديمة ولا مخلوقة» وهو يحكي ذلك عن أهل الجماعة 
وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي“ في كتابه المعروف بنقض عثمان بسن 
سعید على المريسي الجهمي العنید فيما افترى على الله في التوحيد قال : 
وادعى المعارض أن قول البي بل رر إن الله ينزل إلى السماء الدنیا حين عضي 
من الليل الثلث فيقول: هل من مستغفر هل من تائب هل من داع ». 


۷ هو الإمام الحافظ الناقد ابو سی شان وم يه بن حال التميمي الدارمي توفي 
سنة ۲۸۰ھ انظر التذكرة ۰1۲۱/۲ والسير ۳۱۹/۱۳ والعير 407/١‏ . 
روه البخازي :يرقم 081 ومطلم برقم 1146 غن أي هريرة : 

[/ا/ا- 


قال : فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته وهو 
على العرش وكل مكان من غير زوال لأنه الحي القيوم » والقيوم بزعمه من لا 
يزول . قال : فيقال لهذا المعارض : وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان 
ومن ليس عنده بيان » ولا لمذهبه برهان لأن أمر الله ورحمته تنزل في كل 
ساعة ووقت وأوان ء فما بال البي َي بحد لنزوله اللیل دون النهار » ويوقست 
في الليل شطره أو الأسحار أفأمره ورحمته تدعوان العہساد إلى الاستغفار؟ 
أويقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه ؟ فيقولا :" هل من داع فأجيب له , 
هل من مستغفر فاغفر له ء هل من سائل فأعطيه " فان قررت مذهبك 
لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان إلى الإحابة والاستغفار 
بكلامهما دون الله وهذا محال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء . 

وقد علمتم ذاك ولكن تكابرون ؛ ما بال أمره ورحمته ينزلان من عنده 
شطر الليل ثم لا يمكثان إلى طلوع الفجر ثم يرفعان لأن رفاعة يزويه ويقول في 
حديثه حؾ ينفجر الفجر » وقد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل 
ولا يقبله إلا كل جاهل . 

وأما دعواك أن تفسير القيوم : الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك فلا 
يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن البي يخ أو عن بعنض 
أصحابه أو التابعين » لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء » ويهبنط 
ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط ويقوم ویجلس إذا شاء لأن ذلك أمارة ما بين 
الحي والميت » لأن. كل متحرك لا حالة حي ء وكل ميث غير متحرك لا محالة . 

ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي ال رحمة ورسول 
رب العزة؟ إذ فسر نزوله مشروطاً منصوصاً ووقت له وق موضوحاً لم یدع 
لك ولا لأصحابك فيه لبساً ولا عویصاً . 

قال : ثم أجمل المعارض جمیع ما أنكره ا حجھمیة من صفات الله تعالى وذواته 


-م/ا - 


المسماة في كتابه وآثار رسوله ل فعد منها بضعاً وعشرين صفة نقشاً» 
وأخذ يتكلم عليها ويفسرها عا حكى المريسي وفسرها وتأونها حرفاً حرفا 
حلاف ما عن الله ورسوله » وخلاف ما تأوطما الفقهاء والصا حون لا يعتمد 
في أكثرها إلا على المريسي فبدأ منها بالوحه ثم بالسمع والبصر والغضسب 
والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة 
oT‏ سىء هَالك إل 
وَجْھَنٌ 4 [القصص:۸۸]وقوله تعالى : و فَأَيْتَمَا توَلُوأ فم وَج آلہِ 4 
»٠ط‏ قث اشيا ورف ۱ھ لما خَلَقَتَ 


A TI 


دی 4 ص :] ط وَقالت الْيهُودُ يد آله مَمْنُولَة » [المائدة 
أ 1 موق يديهم » [التفح: ]نج « والسّملوات مه ولت ر ع 4 


[الزمر:1>]وقوله و فاك انتا 4 [الطور:۸٤]:‏ وو مَل 7 7 
اهم آله يطل من انکر وَآنْمَيِصَة) [ابفرة:.١۲]‏ ( جا 
چس ید نے سو ٹب 
ومن حول 4 [غسافر:۷] وقول« و وَيُحَدْركُوْ آله تة 4 [آل 
عمزران:۲۸] و ولا يڪلمهم اله و ولا نظر ليو يو رم القيّمّة » [آل 
عمران:۷۷] و( کب رکم عَلَى تفه الح مه [الأنعام:4 5] قال 
تعالى : « تَعَلَمُ مَا فى تَفْسِى ولا أَعْلَمَ ما في نَفْسك 4 [المائدة:٠١١]‏ 
و إن اله يحب الین وب المتطهرير 4 [البقرة:۲۲۲] . 

قال : عمد المعارض إلى هذه الصفات فنسقها ونظم بعضها إلى بعض كما 
نظمها شيئا بعد شيء ثم قررها أبواباً في كتاب وتلطف بردها بالعسأويل 
كتلطف الجهمية معتمداً على الرابع الجهمي بشرين غياث المريسي عند الجهال 


- 7/8 


بالتشنيع بھا على قوم یؤمنون بالله ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا 
مثیلء فزعم أن هؤلاء المؤمنين بھا يكيفوفها وينسبوها بذوات أنفسهم ء وأن 
العلماء بزعمه قالوا ليس في شيء منها احتھاد رأي لندرك كيفية ذلك أو يشبه 
فيها شيء نما هو في الخلق موجود . 

قال : وهذا خطأء كما أن الله ليس كمثله شيء فكذلك لیس ككيفيته 
شيء . 

قال أبو سعيد عثمان بن سعيد: فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع إن 
قوله: كيفية هذه الصفات وتشبيهها ما هو في الخلق حطأ ء فإنا لا نقول إنه 
حطأ كما قلت بل هو عندنا كفر » ونحن لكيفيتها وتشبيهها ما هو في الخلق 
موجود أشد أنفا منكم غير أنا كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر يما 
ولانکڈھا ولا نبطلها بتأويل الضّلال كما أبطلها إمامك الریسی ٠.‏ 

قال : وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإنا نيز 
اجتھاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام الي نراها بأعيشا ونسمعها 
بآذاننا فكيف في صفات الله الي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون ؟ غير 
ا لا کیو ون 
السمع منه غير البصر » ولا الوجه منه غير اليد » ولا الذات غير النفس » وإن 


في الرحمن ليس يعرف بزعمكم ‏ لنفسه “معا من بصر ء ولا بصراً من مسع ؛ 


ولا وجھاً من يدين » ولا يدين من وجه » وهو كله يزعمكم ‏ مع وبصر 
ووحه ؛ وأعلى وأسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة وإرادة » مثل خلق السموات 
والأرض وال مبال والتلال والحواء الي لا يعرف لشيء منها شيء من هذه 
الصفات والذوات » ولا يوقف ها منها على شيء فالله تعالى عندنا أن يكون 
ہی سب كا العم ب بے ےت وروا 
ذلك فقال تعالى  :‏ إِنٍی تا أ سم زارف چ 4 [طه :]قال 


سا يرد 


تعالى سی يعون وي 4 [الشعراء:5١]‏ وقال: $ ولا 
يُحَلْمهُم الله ولا يَنظرٌ 8 يَنظرٌإِليّهمَ 4 [آل عمران:۷۷] ففرق بين الكلام 
سی جو ا جس : قَدَ سمع الله 

قول اَل یُجَدِنْكَ في رَوَجِهَا وتشتکی إلى الله ا 
إن آله سَمِیع' بصي © 4 [الحادلة:١]‏ ۶۰ قد سم اَل قول الَدِینَ قال 
ام آله یڈ وحن أ ياء 4 [آل عمران:۱۸۱] وم يقل رأى الله قول الى 
تحادلك في زوجها ء وقال تعا ی في موضع الرؤية قال تعا ی : « الّدِی يَرَدلیَ 
جو تشم و وَتقبَكَ ن آسدچری وه ) [الشعراءنة115-11] 
وقال تعالى : $ وَقُلٍ َعْمَلُوأ فَسیّری آله عَمَلكہ وَرَسُولم مد 4 
[التوبة:ه ]١ ١ ٠‏ وم يقل يسمع الله تقلبك ويسمع الله عملكم فلم يذكر 
الرؤية فيما يسمع ولا السمع فيما يرى لما أنهما عنده حلاف ماعندكم .. 
وذكر كلاماً طويلاً في الرد على النفاة . 

قلت : وكلام أهل الحديث والسنة في هذا الأصل كثير جداً . 

وأما الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل فكثيرة حدا يتعذر أو يتعسر 
0 88ھ]۹یٰس ‏ ٘2 
على هذا الأصل وغيره ما يقوله النفاة ء وذكرها عنه الخلال في کتاب السنة 
وذلك كقوله تعالى : ( قلا اتا ثودى يَمُوسَيَ © إن تأر 
الع تعلَيْك َك بالود لمق وى © وَأنا ترثك تَاَسَمَیعغ 
لما يوحن © 4 [طه:١1١1-١]‏ وقوله تعالى: و وَِذ اد رَبك مُوسَی 


أن 202 اَلقَللمینَ © 4 [الشعراء: ]٠١‏ . 


ای 
5 


[منب 
أهسسسل 
الحديث في 


£ 


لر 
الآبات 
الدالة 
على هذا 
الأصل] 


مو 


وقوله تعالى : ( فلا تدا ثودم من شطِي آلواد الاين فى البْقَعَه 
اڙڪه من آَلشَّجَرَةِ أن يوسن إن آٹا آله رب الکلیبَ ‏ 4 
[القصص:."]: وقوله تعالى: و هَل أَتَكَ حَدِيتُ موس © إذ تَادَنهُ 
رث پآلواد آلْمُقدّسِ موی © » [النازعات ٦-٠٠:‏ ۱] فوقت النداء بقوله 
"فلما" وبقوله "إذ" فعلم أنه كان في وقت مخصوص ‏ يناداه قبل ذلك» وقوله 
تعالى : « وَيوْمَ يديهم فَيقُول اا جبنم المرسَلينَ فَعَمِيَت عَلَيّهم. 

اہ ونی هم ل بسا لورت وه » آلقصصی:٦٦-٦٠]‏ وتال تمال 
( وقد حلط 5 موک کا ٤‏ هلتا للمَلتكة آسجدوا وأ لدم 4 
[الأعراف:١١]‏ فار سیخانہ آنه قال له فلك بنك أن لى آذه وصوره لا 
قبل ذلك ؛ وقال تعالى: و إرك مکل عِيسَئ عند آله ككل ءام حَلَقَُه 
من ٹراپ ل قال لَه کن فيكُونُ ( » [آل عمران:59] وقال تعالى : 
و وُو الف خَلَقَ آلسّمنوت وَالأرْضّ لح وير ی بول کن قبتون 
قوله لح » [الأنعام:۷۳] وقال تعالى : ظ بَدِيع 9 رارض اذا 
قضى مرا فانم يقو لكر ا :۷ وقال 
تلل : و نمآ امہ إذآ اراد شا أن ي قول لہ کن فَیَکون 2) 4 
[یس:۸۲] وإذا: ظرف لما يستقبل من الزمان » وأن الفعل المضار ع للاستقبال 
وقال تعالى: ۾ اذ قال ريك للملايكة » [البقرة:٣٥]‏ وقال تعالى : ٴ اذا 
سالك عِبَادِى عَنَى تَاتی قريب کی َعَوَةَ الداع إذا فَعَان 4 
[البقرة: 185] وقال تعالى: « وَل الو فسترى الله عملکم وسر 
927 [التوبة:١٠]‏ وقال تعالى : $ ثم أسْمَوَقَ إلى اتا و 


۔-۸۲- 


رد ئے م 


ذخان 4 [فصلت:١١]‏ وقال تعالى  :‏ لدی خَلقَ لسوت والأرض فى 
ستة اام 4 [الأعراف:؛ 5] وقال تعالى : ( هَل يَنظرونَ إل أن أيهم آله 
فى ظلل د مَنَ آلعْكَمّامٍ» [البقرة:١٠٠۲]‏ وقال تعالى : : عل منظروة إل أن 
تيم آلملتكةٌ أز ياتى رَبك أذ يَبَىَّ بَعَض ءَايت ريك » 
[الأنعام:54١]‏ وقال تعالى : $ وَجَاء رثك وَآلْمَلَكُ صَفًا صما © 4 
[الفجر: 7 ؟] وقال تعالى : فم جَعَلَكُمْ حَلَتِفَ فى الأرض مِنْ بَعَدِهمْ 
لتنظرٌ كَيْفَ تَعَمَلُونَ © 4 [يونس:؛ ]١‏ وقال تعالى مد 
هّلك قري أَمَرَنَ ُتَرَقِهَا سفوا فِيها مَحَقَّ علَِهًا لعل َدکتھَا 
تدرا @ 4 [الإسراء:”١]‏ وقال تعالى  :‏ وَإذا دآ آرَادَ آله قوم سُوَءًا فلا 
مرد لَك وَمَا همسن دُونهء من وَالٍ © 4 [الرعد:١1]‏ وقال تعالى : 
7 لذ آلمَسَجِدَ اَلْحَرامَ إن شَاءٌ اَلهُ 4 [الفتح:۲۷] وقال موسی : 
« ستكجدنى إن سمَاءَ الله صَابرًا 4 [الكهف:55] وقالإسمساعيل : 
« ستجدنی إن شَاءَ الله من آلْصَيِرِينَ 4 [الصافات:؟١٠١]‏ وقال صاحب 
مدين لموسى: ل« ستجدنی إن شَاءَ آله مِنَ اَلصلحینَ 4 [القصص:۲۷] 
وأداوت الشرط تخلص الفعل للاستقبال ومن هذا الباب قوله ب : (ر مسن 
حلف فقال : إن شاء الله فان شاء فعل وإن شاء ترك )20 رواه أهل السنن» 
واتفق الفقهاء على ذلك وكذلك ما في الصحيحين من قول النبي ب عن 
سليمان أنه قال رر لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تأي كل امرأة بفارس 


0 رواه الترمذي برقم ١١11١‏ » وأبو داود ۱٦۳۲ء‏ وأحمد 1/۲ »)عن ابن عمر 
وإسناده صحيح 


يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تلد منهن 
إلا امرأة جاءت بشق ولدء قال الي يِه فلو قال : إن شاء الله لقاتلوا في 
سبیل الله فرسانا أجممعين ”2 وقال تعالى : کل يوم هو فى أن » 
[الرحمسن:15] وقال تال  :‏ فَلَدْهَا باينا نا مَعَكُم تيعون » 
[الشعراء: ]١٠١‏ وقال تعالى موسی وهارون: $ انی مََسُما مع رار 4 
[طہ:٤٤]‏ وقال تعالى : ف اَم َسَبُون أا لا َسْمَعْ سرهم ا ا 
ورسلا لهم كمون و 4 [الرحرف: ۰ ۸] وقال تعالى : و لُق سَبع 
لوأ إؤ له تھیڑ وَنَحَنْ أَغنِيَآء » [آل عمران:۱۸۱] وقال 
تعالى : ( قد سب اَل كَوَلَ ال یتُجدِلْكَ ف زَوَجھَا 4 [المجادلة:1] وقال 


تعالی : ظ الله تَوَلَ أَحْسَنَ اَلحَدِیث 4 [الزمر:۳٣]‏ [الزمر:7؟] وقال تعالى : 


اله قول لين قا 


$ فَبأَىٌ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤمِنُونَ 4 [الأعراف:٥1۸]‏ وقال تعاللى : $ وَمَنّ 
سدق من له حَدِيكًا 4 [النساء:۸۷] وقال تعالى : ( فَلَکًا ءاسُٹوتا 
آنَتَقَحَنًا مه4 [الرعرف:٥٤]‏ وقال تعللى : « ذلك باتهم انْبَعوأ مآ 
سط الله وَكَرهُوأ رضوتۂ تأحبط أَعََلَہُہ © 4 آحمد:۸٢]‏ . 


3 8 > و ا م رت و و 
وقال تعالى : « قل إن كنثم تحبون الله فانبعونى بُحَببَکمٌ اله وَيَعَفر 
کا ۔ و ور ے 5 7 
ذتُوبك م4 [آل عمران:١"]‏ وقال تعالى : « إن تَکٹرُواً قار الله 
پا ہے ےج ہے عى دنم ے‫ چ ا ۔ م * عراو غ ا تو 
نئ عنكم وَل يرضىٰ لعباده الكفر وان تشکروا يرضهة لكم 4 


[الزمر:۷] فأخبر أن طاعته سبب محبته ورضاه» ومعصيته سبب لس خطہ 


"© رواه البخاري برقم ۹ھ ومسلم برقم ٤۲۸۸‏ ء عن أبي هريرة . 


وأسفه وقال تعالى : ( قاذ كرون درک » [البقرة:؟5١]‏ وج واب 
الشرط مع الشرط كالسبب مع مسببه ومثله في الصحيحين عن البی يلل أنه 
قال يقول الله تعالى : ( من ذكري في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكري في 
مل ذكرته في ملأ حير منهم ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن 
تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً ومن أتاي يمشي أتيته هرولة »20 . 

وقال تعالى : $ وَمَن يقل موا سُتَعَمَدًا فَجِرَآوهه جهنم حلا فيها 
خضب الله عله وَلَعَنَهُه وَأَعدٌ لہ عَدَابًا عَظيمًا © 4 [النساء:؟1] 
وأما أفعاله المتعدية إلى المفعول به الحادثة وذكرها في القرآن العزیز فكثير جداً 
كقوله : $ وَلْسَوَفَ يُعَطِيك ريك فرص © 4 [الضحى:5] وقوله تعالى : 
$ سيره لايرف © > [الليل:/] < فَسَتْيَرك للغشرمك © » 
[الليل: ]٠١‏ وقوله تعالى : ( فَسَوْفٌ يُحَاسَبٌ حسَابًا یسا @ 4 
[الانشقاق:۸] وقوله تععالى : و من تُظفَة حَلَقَهُ فدرم © ثم آلسَبيلَ 
رہ ج نے آنائۂ أفرم ج ثم إذَا اء شر ج كلا لٹا قض 
ا مر وق فلينظر الانسن إلى امہ © أَنَا صتا آَلمَآءَ صا © 
نم قفتا الَأَرَسَ كا © » [عبس:۹٠-٠۲]‏ وقوله تعللى : « وهو 
آلّدى يَبَدَوأ آلخَليَ ثم يُعِيده وَمْوَ هو عَلَيهِ 4 [الروم:۲۷]وقولہ تعالى 
و آنََ هلك الْأَولِينَ © ثم نتبِعْهُم الآحرِينَ ئ4 [الرمسلات:5١-‏ 


۷] وقوله تبارك وتعالى : < وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإنسّنَ من سُلَلَة من طین 


5 رواه البخحاري برقم ٥‏ ومسلم برقم ۰ء والترمذي برقم ۳٣٣٣‏ 
والنسائي في الكبرى » وابن ماحة برقم ۳۸۲۲ » وأحمد ۱۳۸/۳ ء عن أبي هريرة طظ4 . 
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تأنه حلفا مَاحرَ فتبارك آله أَحْسَنْ آلْحَلِقِينَ © 4 [الؤم ون:۲١-‏ 
]٤‏ وقال تعالى : < لَقکم من تفس وَحِدَةٍ ثم جَمَلَ متها زَوَجَهَا وَأنرَلَ 
تائیٰ ثسشرثروتَ © 4 [الزمر:؟] . 

وقوله تال : و َنم أ خَلَتا ار اسما بَا © رقع سمَكَهَا 
رها © وَأَغْطَس للها وَأخْرَجَ حا © والأرض بَعَدَ ذلك 
دحاج َرَج متها مَآدَهَا رَمَرَعَهَا وق 4 [النازعلت:۲۷-٣۳]‏ وقوله 
تال : رہ امنا لاک E‏ اکر رن 
[للوسرن:٤٤]‏ وقال تسلل : ومن یرت منك عن ديند قسف بای لله 
بقوم يُحِبْهُمْ موث 4 [المائدة:٥٥]‏ وقال تعالى : ظ ثم جَعَلكَ عَلیٰ 
ريع من الگتر فاتبعهًا ول تيع أَمْوَآءَ ألَدِينَ ‏ يَعَلَمُنَ @ 4 
[الحائية:۱۸] وقوله تعالى : « ثم أؤرئنا آلکتب اَلَذِينَ اَصَطِفَيتا من 
عبَادِتا 4 [فاطر:۳۲]. 

ومٹل هذا كثير في القرآن والاحتجاج به ظاهر على قول الممهور الذيسن 
يجعلون الخلق غير المحلوق وهو الصواب فإن الذین يقولون : الخلق هو المخلوق 
قولهم فاسد . 


-A1- 


وقد بينا فساده في غير هذا الموضع وش بهتهم أنه لو كان غيره لكان إن 
كان قدعاً لزم قدم المحلوق وإن كان محدثاً احتاج إلى لق آحر فيلزم التسلسل 
وإن كان قائماً به فيكون محلاً للحوادث . 

وقد أجايمم الناس عن هذا كل قوم بجواب يبين فساد قوم وطائفة منعست 
قدم المخلوق كالإرادة فإئحم سلموا أنھا قليعة مع حدوث الم راد » وطائفة 
منعت قيامه به وقالت: لا يقوم به الخلق فلن يكون محلاً للحوادث فإذا قالوا إن 
الخلق هو المخلوق ولا يقوم به فلأن يجوز أن يكون غير المحلوق ولا يقوم بسه 
أولى » وطائفة قالت: لا نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى حلق أن يفتقر 
ما يقوم به من الخلق إلى حلق آخر بل يكتفي فيه القدرة والمئشيئة فإنكم إذا 
جوزتم وجود الحادث الذي يباينه.كجرد القدرة والمشيئة فوجود ما لا يباينه أولى 
با جواز وهؤلاء وغيرهم عانعونهم في قيام الحوادث به » وطائفة منعت امتقاع 
التسلسل في الآثار والأفعال وقالت انا يمتنع في الفاعلين لا في الفعل كما قد 
بسط في موضع آخر . 

وأما الأحاديث الدالة على هذا الأصل الي في الصحاح والسنن والممسانيد 
وغيرها عن البي ي فأكثر من أن يحصيها واحد كقوله في الحديث المتفق على 
صحته عن زيد بن خالد قال : صلی بنا رسول الله ب صلاة بالحديبية على أثر 
ماء كانت من الليل فقال رر أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قال أصبح مسن 
عبادي مؤمن بي وكافر بي؛ فمن قال : مطسرنا بفضل الله ور ممه فهو 
مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فهو کافر بی 
مؤمن بالكوكب)”". ْ 

وفي الصحيحين في حديث الشفاعة : رر يقول کل من أولی العزم مسن 
الرسل مع آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً شديدا لم يغضب قبله مٹلے 


"۷ رواہ البخحاري برقم cAI‏ ومسلم برقم ۷۱ن 


ولن يغضب بعده مثله ‏ 27 ء وقوله في الحديث الصحيح : رر إذا تكلم الله 
بالوحي مع أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان » , وقوله في 
الحديث الصحيح : رر إن الله يدث من أمره ما يشاء وثما أحدث أن لا 
يتكلموا في الصلاة )”' وقوله ي في حديث التجلي المتفق على صحته من 
غير وجه : رر ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربسا عرفناه 
فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون »“وقوله في الحديث المتفق عليه : رر لله 
أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها 
طعامه وشرابه فنام تحت شجرة ينتظر الموت فلما استيقظ إذا بدابته عليها 
طعامه وشرابه فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من فرح هذا براحلته )©. 

وقوله في الحديث الصحيح : رر يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاثما يدخل الجنة ) وقوله في حديث الرجل هو آخر من يدخل الجبة © 
وهو حديث أبي هريرة ل الذي يقول الله فيه : رر أو لست قد أعطيت 
العهود وا لمواثیق أن لا تسأل غير الذي أعطيت ؟ ۱ 

فيقول : يارب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له 
دخول الجنة »). 


Gs. 


” رواه البخاري برقم ۳٣٣‏ » ٣٣۳۳ء‏ ومسلم برقم ۱۹٤‏ عن أبي هريرة . 
”" تقدم تخريجه ص1۸ . 

”” رواه البخاري تعليقاً کتاب التوحيد باب47 ؛ والنسائي برقم ۱۲۱۹ وأبو داود برقم 
٤‏ وأحمد ۳۷۷/۱ عن ابن مسعود وإسنادہ صحيح . 

© رواه أحمد ۲۷٦-۲۷۰/۲‏ والبخاري 445/١١‏ ؛ ومسلم ۱۹٩-۱۹۳/۱‏ . 

رواه البخاري برقم 1۳۰۹ » ومسلم برقم 7141 عن أنس بن مالك . 

رواه البخاري ۲۰۰/۳ كتاب الجهاد باب ٠١‏ عن أبي هريرة . 

"" رواه البخاري ۱۹/۱ باب ۱۲۹ فضل السجود ء ومسلم ۱٦۷/۱‏ الإمان باب ۸۱ - 


وفي حديث ابن مسعود وهو حديث آخر قال البي ي فيقول الله : يا 
ابن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا ومفلها معجها ؟ فيقول : أي رب 
أتستهزئ بي وأنت رب العالمين ؟ وضحك رسو الله يه فقال : ألا 
تسألوني نما ضحكت ؟ فقالوا لم ضحكت ؟ فقال : مسن ضحك رب 
العالمین حين قال أتستهزيء بي وأنت رب العالين ؟ فيقول : إن لا 
أستهزيء بك ولکنی على ما أشاء قادر ». ۱ 

وفي حديث أبي رزين عن البي ي قال : رر ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل 
يضحك يعلم أن فرحكم قريب ؟ فقال له أبو رزين : أو يضحك الرب ؟ 

قال : نعم ء قال : لن نعدم من رب يضحك خیراً » ". 

وقي الحديث الصحیح رر يقول الله تعالى ر قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل فإذا قال الد 
(الحمد لله رب العالمين ) قال الله: مدي عبدي» فإذا قال( الرحمن الرحيم ) 
قال الله: أثنى علي عبدي » فإذا قال ( مالك يوم الدين ) قال الله : مججدي 


- عن أبي هريرة 4ك . 

'» رواه مسلم ۱۷٤/۱‏ الإيمان باب ۸۳ وأحمد ۳۹۱/۱ » وابن أي عاصم في السنة 
۱ء والأجري في الشريعة ۲۸۲ عن ابن مسعود ؛ ورواه البخاري )٠١۷١(‏ بلفظ 
آخر وفي هذا الحديث إثبات صفة الضحك لله عز وجل . 

© رواه أبو داود الطيالسي في مسندہ برقم ۱۰۹۲ء وأحمد في مسنده 211/4 وابن 
ماجة برقم ۱۸۱ ء والطبراني في الكبير ۲۰۷/۱۹ والأجري في الشريعة ۱۷۹ ء وابن 


أبي عاصم همه عن أبي رزين العقيلي » وإسناده صحيح . 


عبدي ) فإذا قال ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال الله عز وجل: هذه الآية 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ء فإذا قال ( اھدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 
قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل »20 

وقوله يله في الحديث الصحيح المتفق عليه : (( ينزل ربنا کل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعون فاستجيب له 
من يسألني فأعطيه ء من یستغفری فاغفر له حتى يطلع الفجر)'". 

وقوله في الحديث الصحيح حديث الأنصاري الذي أضاف رحلا وآثره 
على نفسه وأهله فلما أصبح الرحل غدا على البي يل فقال: رر لقد ضحك 
8 000 الله 
تعالى $ وَيُؤئِروَ علي انيهم وَلو کان بهم م خَصَاصَة 74 [الحشر:ة] 

وفي الصحيح عنه بل أنه قال رر الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم 
فيها لينظر كيف تعلمون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ». 

وفي الصحيح عنه أنه قال : رر إن الله لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم 
وإفا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم م”“. 


” رواه مسلم برقم ۳۹۰ » ومالك ۸٤/١‏ وأبو داود برقم ۸۲۱ والترمذي برقم 
۶٣‏ وأحمد ۲٢١١/٢‏ عن أبي هريرة . 

(" تقدم تخريجه ص ۷۷. 

* أخرجه البخاري ۱۱۹/۷ء ومسلم برقم ٠١64‏ اا .ےو 
برقم 51/9 عن أبي هريرة 5 

9 رواه مسلم برقم ۲۷٢٢‏ ء وأحمد ۲۲/۳ ء وابن حبان برقم ۳۲۲۱ء والنسائي كما 
في تحفة الأشراف "471/9 من حديث أبي سعيد ظ4 . 

“ رواه مسلم برقم ۲۷٤۲‏ » وابن ماحة برقم ٦١٤٤‏ » وأحمد ۲۸٥/۲‏ ء وابن حبان - 
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وف الصحيحين عن أبي واقد الليثي أن رسول الله يه كان قاعلداً في 
أصحابه إذ جاءه ثلاثة نفر فأما رجحل فرأى في ا حلقة فرجة فجلس فيها ء وأما 
رحل فجلس خلفهم » وأما رحل فانطلق فقال البي يلل : رر ألا أخبركم عن 
هؤلاء النفر ؟ أما الرجل الذي جلس في الحلقة فرجل آوی إلى الله فآواه 
الله وأما الرجل الذي جلس في خلف الحلقة فاستحيا فاستحيا الله مه › 
وأما الرجل الذي انطلق فأعرض فأعرض الله عنه . 

وفي صحيح البخاري عنه يلك أنه قال : رر يقول الله تعالى : من عادى لي 
ولياً فقد بارزیۓ بامحاربة ء وما تقرب إلى عبدي بمئل أداء ما أفسترضت 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ء ویدہ التي يبطش هاء ورجله التي 
عشي بماء فبي يسمع وبي یبصر وبي يبطش وبي عشي وشن اسعاذی 
لأعيذنه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه ». 

وفي الصحيحين عن البراء عن البي ل أنه قال : رر الأنصار لا يهم إلا 
مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ء من أحبهم أحبه الله ء ومن أبغضهم أبغضه 
الله ^ . ۱ 

وٹی الصحيحين عن عبادة عن البي ل أنه قال : رر من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه ء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقالت عائشة رضي الله 


= برقم ۳۹١‏ » والبغوي في شرح السنة برقم 415١‏ عن أبي هريرة طك . 
رواه البخاري برقم ٦٦‏ ء ومسلم برقم ۲۱۷۲ عن أب واقد الليني 5ه . 
رواه البخاري برقم 50٠07‏ والبغوي في شرح السنة برقم ١144‏ عن أبي هريرة 
” رواه البخاري برقم ۳۷۸۳ ء ومسلم برقم ۲۳۷ . 
- | ۹- 


عنها : إنا لنكره الموت قال : ليس ذاك › ولكن المؤمن إذا حضرہ الموت 
يبشر برضوان الله وكرامته فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءهى 
وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله وكره 
الله لقاءہ ». 

وف الصحيحين عن أنس كله قالوا : أنزل علينا ثم كان من المنسوخ : 
ر أبلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا )”'. 

وف حديث عمرو بن مالك الرواسي قال :" أتيت البي يه فقلت يا 
رسول الله ارض عن ؟ قال : فأعرض عي ثلاثاً . 

فقلت : يارسول الله رر إن الله ليرضى فارض عي فرضي عن »° . 

وف الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسو الله ل : رر اشتد 
غضب الله على قوم فعلوا برسول الله ) وهو حینئذ يشير إلى رباعيقه ء 
وقال: رر اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله “ 29. 

وني صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يه كان يقول في 


9 رواه البخاري برقم ٦٥٦۷‏ » ومسلم برقم ۲٦۸۳‏ والترمذي برقم ۱۰٦۷‏ والنسائي 
4 ؛ وابن ماحة ٤٤٢٦ء‏ وابن حبان برقم ۳۰۱٣‏ ء عن عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه مسلم 586 اعن أبي هريرة ه ورواه أحمد ۱۰۷/۳ء وأبو يعلى برقم ۳۸۷۷ 
والبزار ۷۸۰ عن أنس طله . 

“ رواه البخاري برقم ۳۰٦٣٣‏ » ومسلم برقم ۱1۷۷ء وأحمد ۲۱۰-۱۱۱-۱۰۹/۳ عن 
أنس رضي الله عنه 7 

(© رواه البيهقي في شعب الإبمان )۳۱۲/٦(‏ وابن سعد في الطبقات (۳۰۱/۱) وغيرهم. 
“'“ رواه البخاري ۳۷۲/۷ ء ومسلم برقم ۱۷۹۳ء عن أبي هريرة » ورواه البخاري من 
حديث ابن عباس . 
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وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك )0©. 
وني الصحيحين عن الني يل أنه قال لما قضى الله ا خلق كتب في كتاب فهو 
موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي » . 
وي رواية " سبقت " وني الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله و: 
رر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر 
وفی صلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربمم فيسألهم وهو أعلم مم 
كيف تركتم عبادي ؟ 

قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ». 

وف صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله يك 
أنه قال : ر« ما جلس قوم يذ كرون الله إلا حفت ہم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده 0 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يك قال : رر يقبض الله الأرض 
ويطوي السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض»“. 


”“ رواه مسلم برقم 485 وأبو داود برقم ۸۷۹ ء والترمذي برقم 497" » والنسائي 
۱ء وأحمد ۰۸/٦‏ والبغوي شرح السنة برقم 155 » وابن أبي شيبة في المصنف 
۲۰-۷ ء عن أبي هريرة #5 . 

”٭“ رواه البخاري ۳۸٤/۱۳‏ ومسلم برقم ۲۷٥٢‏ » والترمذي برقم 75147 وابن ماجة 
برقم ۱۸۹ء وابن حرعة في التوحيد 175-١14-١9/1١‏ عن أبي هريرة #5 . 

7" رواه البخاري برقم 5ه » ومسلم برقم ٦٦٦‏ ء ومالك 2178/١‏ والنسائي 
01١‏ عن أب هريرة ظ4 . 

© رواه مسلم برقم ۲۷۰۰ء والترمذي برقم ۲۹٣٢‏ ء وابن ماحة برقم ۲٢٢‏ عن أبي 
هريرة كه . 

7" رواه البخاري برقم 5519 » وابن خرعة في التوحيد ۱٦۹/۱‏ ء وأحمد 2707/4/7 ۔ 
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ويطوي السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض )”". 

وف الصحيحين عن عدي بن حاتم عن الب یق أنه قال : رر ما منكم مسن 
أحد إلا سيكلمه ربه لیس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان فينظر أن مده 
فلا يرى إلا ما قدم » وينظر أشأم منه فلا یری إلا شيا قدمه ‏ وینظسر 
أمامه فتستقبله النار » فمن استطاع منكم أن يتقي النار والوبشق 
تمسرة فليفعل فان لم یجد فبكلمة طيبة ». ۱ 

رفي الصحیحین عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : رر إن لله ملائکة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ؛ فإذا وجدوا قوما يذك رون الله 
تنادوا: هلموا إلى حاجتكم . 

قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ء قال فيسألهم رهم وهو 
أعلم منهم: ما يقول عبادي ؟ قال : تقول: يسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك وبمجدونك : قال : فيقول : هل رأونئ؟ قال : فيقولون: لا 
والله ما رأوك . قال : فيقول : كيف لو رأوي ؟ 

قال : فيقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد تمجیداً » واکٹر 

قال : يقول : فما يسألون ؟ قال: يقولون: يسألونك ا جنة . 

قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يا رب ما رأوها . 


”* رواه البخاري برقم 1519 ء وابن خرعة في التوحيد ۱٦۹/۱‏ › وأجمد ۳۷٣/٢‏ 
وأبو يعلى ٥٥۸١ء‏ ورواه مسلم برقم ۷۸۷ ء والنسائي في الكبرى برقسم ۷۲۹۲ء 
والأحري في الشريعة ص 277١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات برقم ۷٠٤‏ عن أبي 
هريرة ظ4 . 

” رواه البخاري في عدة مواضع عن عدي بن حاتم انظر التقفح ۲۸۱/۳ ؛ ومسلم 
٣-۸۷۲‏ ۷۰۰۱. 
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قال : يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو أنهم رأوها كانوا 
أشد عليها حرصاً و شد ا طلباً وأعظم فيها رغبة . 

قال : فمما يتعوذون ؟ قال: يقولون: من النارء قال يقول: وهل رأوها ؟ 

قال : يقولون : لا والله يارب ما رأوها ؟ 

قال : يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كانوا أشد 
منها فراراً ء وأشد ها مخافة قال : فيقول : فأشهدكم أن قد غفرت لحم > 
قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة . 

قال : هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم )0". 

وقي الصحيحين عن ابن عمر عن البي يل أنه قال : رر ليدنوا أحدكم 
من ربه حتى ليقفه عليه فيقول : عملت كذا وكذا فيقول : نعم یارب» 
فيقرره ثم يقول قد سترتھا عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك الیسوم ء ثم 
يعطى كتاب حسناته وهو قوله تعالى : ط هَاوُمُ أقرءُوأ كتلبيّة » [الحاقة:9١]‏ 
وأما الكافر والمنافق فينادون: هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لص الله 
على الظا مین »". فأحبر ي أنه سبحانه يقول قولاً ثم يقول العبد ثم يقول 
الف تفال قرولا اش 

وهذا الأصل العظيم دلت عليه الكتب المنزلة من الله القرآن والتوراة 
والانحیل - وکان عليه سلف الأمة وأئمتها بل وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم 
وجمیع الطوائف حن من الفلاسفة . 


الى رواه اليحاري برقم cA‏ ومسلم برقم ۹ . 
' رواه البخاري 485/٠١‏ ء -475/1178 » ومسلم برقم ۲۷٦۸‏ والنسائي في التفسير 
برقم ۲٦٢‏ وابن حبان ۲٢٢/۹‏ عن ابن عمر . 


- ا 


فصل 


( وأما قوله والدليل على كونه متكلما أنه آمر وناه لأنه بعث الرسل لتبليغ 


ت أوامره ونواهيه ولا معن لكونه متکلماً إلا ذلك ) فنقول : السلف والأئمة 


وغيرهم لحم في إثبات كونه متكلماً طريقان فم يثبتون ذلك بالسمع تارة 
وبالعقل أحرى كما یوجد مثل ذلك في كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة 
وف كلام متكلمة الصفاتية كعبد العزيز لمكي وأبي محمد ابن كلاب وأبي 
عبد الله بن كرام" وأبي الحسن الأشعري ونحوهم » والطرق الي أظهروها 
من العقايات قد دل عليها القرآن »«:وازهد لھا كما دل القرآن غ 
الطرق العقلیة الي يثبت مما سائر قواعد العقائد المسماة ارول انار 

( لکن الدليل ) قد تتنوع عباراته وتراكيبه فإنه تارة يركب عللى وجه 
الشمول النقسم إلى قياس تداخل وقياس تلازم وقياس تعاند الذي يسمى 
بالحملي والشرطي المتصل والشرطي المنفصل وتارة يركب على وجه قياس 
التمثيل المفيد لليقين بأن يجعل المشترك بين الأصل والفرع الذي يسمى في قياس 
التمثيل: المناط والوصف والعلة والمشترك والخامع ولخو ذلك من العبارات هو 
الحد الأوسط في قياس الشمول فإذا قال ناظم القياس الأول : نبيذ المموب 
المسكر حرام قیاساً على مز العنب لأنه مر فكان حراماً قياساً غليه فهذا 
كمال في نظم قياس الشمول : هذا حمر وكل مر حرام » أو فيه الشسدة 
المطربة وما فيه الشدة المطربه فهو حرام وما يثبت به هذه المقدمة الكبرى يثبت 


0 1 - - 
لم أجد ترجمة له في ما بین يدي من المراحع . 
(" تقدمت ترجمته انظر ص٣۳‏ . 
("© تقدمت ترجته انظر ص٣٠‏ . 


0 تقدمت ترجمته انظر ص۹١‏ : 
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به كون المشترك علة الحكم . 

وبھذا تبين أن قياس التمثيل قد يكون أتم في البيان من قياس الشمول فأما ما 
يقوله طائفة من النظار من أن قياس الشمول هو الذي يفيد اليقين دون التمثيل 
فهذا لا يصح إلا بحسب المواد بأن يوحد ذلك قي مادة يقينية وهذا في مادة 
ظنية » وحينئذ فقد يقال : بل ذلك يفيد اليقين دون هذا » وسبب غلطهم 
أنهم تعودوا كثيراً استعمال التمثيل في الظنیات واستعمال الشمول في اليقينيات 
عندهم فظنوا هذا من صور القياس » وليس الأمر كذلك بل هو من المادة . 

وقد بسط الكلام على هذا في مواضع غير هذا الموضع كالرد على الغالطين 
في النطق وغير ذلك ثم القياس تارة يعتبر فيه القدر المشترك من غير اعتبار 
الأولوية وتارة يعتبر فيه الأولوية فيؤلف على وجه قياس الأولى وهو إن كان 
قد يجعل نوعاً من قياس الشمول والتمثيل فله خخاصة تاز يما عن سائر الأنواع 
وهو أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدلیسل 
الدال عليه » وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره 
من السلف يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية وهو الذي جاء به 
القراة: وذلك أن الل انه لا جور أن يذل فو وعيره تحت قياس اتضعرق 
الذي تستوي أفراده ولا تحت قياس التمثيل الذي يستوي فيه حكم الأصل 
والفرع » فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا في نفسه المذكورة 
بأسمائه ولا فی صفاته ولا في أفعاله ولكن يسلك في شأنه قياس الأولى كما 
قال: $ وَللَّه آلمكلُ الأغْلن 4 [النحل:0] . 

فإنه من المعلوم أن كل كمال ونعت ممدوح لنفسه لا نقص فيه يكون 
لبعض الموجودات المخلوقة ا حدثة » فالرب الخالق الصمد القيوم القسيم 
الواحب الوجود بنفسه هو أولى به» وكل نقص وعيب يجب أن ينزه عنه بعض 
المخلوقات ا حدثة الممكنة فالرب القدوس السلام القديم الواحب وحوده بنفسه 
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[السرد 
على مسن 
قال الواحد 
ايدو 
اللا 


راحد ] 


هو أولى بأن ينزه عنه . 

وأما إذا سلك مسلك المشبهين لله بخلقه المشركين به الذين يجعلون له عدلاً 
ونداً ومثلاً » فيسوون بينه وبين غيره في الأمور كما يفعله أهل الضلال من 
أهل الفلسفة والكلام من المعتزلة وغيرهم ء فإن ذلك يكون قولا باطلاً من 
وجوه» منها : أن تلك القضية الكلية الي تعمه وغيره قد لا يمكنهما إثباقها 
عامة إلا عجرد قياس التمئیلء وقياس التمثيل إن أفاد اليقين في غير هذا الموضع 
ففي هذا الموضع قد لا يفيد الظن للعلم بانتفاء الفارق . 

ومنها : أنهم إذا حكموا على القدر المشترك الذي هو الحد الأوسط بحكم 
يتناوله والمخلوقات كانوا بين أمرين إما أن يجعلوه كالمخلوقات » أو يجعلوا 
المخلوقات مثله فینتقض عليهم طرد الدليل فيبطل . 

ومثال ذلك إذا قال الفليسوف : إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » وهو 
واحد فلا يصدر عنه إلا واحد » فإنه يحتاج أن يعلم أولاً قوله الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد » فإن هذه قضية كلية » وكل قياس شمولي فلابد فيه من 
قضية كلية » وعلله بأن كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد إما أن يكون 
باستقراء الآخاد , وأما بقيائن بعطها إلى بعض > :وهذا استقراء ناقض وهلا 
تمثيل وهما عنده لا يفيدان اليقين. فإن قال : أعلم بالبديهة أن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد كان هذا مكابرة لعقله فإن العلوم الكلية المطابقة للأمور 
الخارحية ليست مغروزة في الفطرة ابتداء بدون العلم بأمور معينة منها . 

لکن لكثرة العلم بالأمور المعينة ا حزثیة بجرد العقل الكليات فتبقى القضية 
العامة ثابتة في العقل لا تحتاج إلى شواهد. وأمثلة جزئیة إلا أن يكون علم تلك 
القضية العقلية من ت ركيب قضايا أخر . 

وقوله الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ليس من هذا ولا من هذاثم إذا 
قصور مفردات هذه القضية علم يقيناً أنه ليس عنده منها علم بل علم أن الواقع 


ةم 


خلافھا . 

فإن قوله " الواحد إن عن به الواحد الذي لا يعلم منه أمران لیس أحدهما 
الآخر فليس قي الوحود واحد يمذا الاعتبار فإنه يعلم أن واحب الوحود 
موجود » وأنه عاقل ومعقول وعقل وأن له عناية» وأمثال هذه العا الى لیس 
أحدها هو الآخر فإن الوجوب لیس هو الوجود ولا الوحوب » والوحود 
هو العاقل ولا العاقل هو المعقول ولا العاقل الوجود والمعقول هو ذو العناية 
وإن قال هذه كلها سلوب وإضافات محضة كان مكابرا لعقله ء فإن کون 
الشيء يعقل ليس هو كونه يعقل ولا كونه عالاً جرد نسبة محضة إلى المعلسوم 
كالأمور الإضافية الي لا يتغير ھا حال المضاف كالتيامن والتياسر » فإنه مسن 
المعلوم أن کون الشيء متیامناً أو متياسراً عنك لا يلف به حالك في 
الموضعين . 1 : 
وأما کون الشيء عالماً فيخالف كونه غير عالم كما أن كونه عباً يخالف 
كونه غير حب » وكونه قادرا يخالف كونه غير قادر ومن جعل الشيء حال 
كونه عالماً وحال كونه غير عالم سواء فهر مصاب في عقله » وهذا من أعظم 
السفسطة”“ وكذلك من حعل كونه ذا عناية هو جرد كونه عاقلاً فان هذا 
من أعظم السفسطة والعقل الصريح يعلم أن کون الشيء عالماً ليس هو مجرد 
كونه مریداً » ولا جرد كونه مريداً هو جرد كونه عالماً» ولو قيل إن أحدهما 
يستلزم الآخر فالتلازم لا يوحب کون الملزوم هوال لازم » وإذا قيل في أي 
موجود فرض أن علمه هو إرادته» وإرادته هي حياته» وأن ذلك هو وحوده 
كان فساد هذا من أبين الأمور في العقل كما إذا قبل : إن هذه التفاحة طعمها 
هو بحرد لوا ء ولوا هو بحرد ريحها ء وريحها هو بحرد شكلها » وش كلها 


” السفسطة قياس مركب من الوهميات» والغرض منه تغليط ا خصم وإسكاته انظسر 
التعريفات .۱٥۷‏ 


هو عين ذاتما . فهذا الكلام من تصوره من الناس وفهمه حى الصبيان المميزين 
علم أن قائله من أضل الناس وأجهلهم » فهذا الواحد الذي يصفونه تدع في 
الموجود الواحب فهو في غيره أشد امتناعاً » ولحذا يؤول مم الأمر إلى أن 
يجعلوه وحوداً مطلقاً بشرط الإطلاق كما يجعله المعتزلة ذاتاً بجردة من الصفات 
وكلاهما ما يعلم بصريح العقل انتفاء ثبوته في الخارج بل المطلق لا بشرط يمتنع 
ثبوته فی الخارج وهم يجعلون موضوع العلم الإلحي هذا الموجود المتقسم إلى _ 
واحب ومکن"”' وجوهر" وعرض”" وعلة” ومعلول ؛ ويجعلون هذا هو 
الفلسفة الأولى والحكمة العظمى ولم يعلموا أن الكليات المقسومة سواء 
ميت جنساً أو لم تسم جنساً لا توحد في الخارج كلية فايس في الخارج 
الحيوان المنقسم إلى ناطق وأعجم ولا الوجود المنقسم إلى جوهر وعرض بل 
كل حيوان یوجد في الخارج فهو من هذا القسم وكل موح ود يوحد في 
الخارج فهو إما قائم بغيره وهو المقسوم الصادق على أقسامه فهو مطل ق لا 
بشرط الإطلاق فإنه لو شرط فيه الإطلاق لم يضدق على المعينات فإن المعين 
ليس مطلقاً بشرط الإطلاق » فإذا كان المطلق لا بشرط الإطلاق لا يوجد 
في الخارج فلا يوجد فيه حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط 
الإطلاق وهذا بين لحمیع العقلاء . 

ثم قالوا في الموجود الواحب الوجود إنه وحود مطلق بشرط الإطلاق وقد 
علم بصريح العقل أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون قي الخارج وإغا 


” الممكن ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيا من الوحود والعدم كالعالم انظر التعريفات 
٦۹.ء‏ 

7" نظر ص ١ه‏ . 

© انظر ص١‏ ه . 

9 العلة ستة أنواع انظر جامع التعریفات ٥۰۰-۱۹۹‏ . 


ع پان 


هو أمر يقدر في العقل لا حقيقة له في الخارج عن الذهن ولا ثبوت له في نفس 
الأمر وهذا عین التعطيل للموجود الواجب الذي شهد به الوحود من حيث 
هو وحود فإن الوجود من حيث هو وجود .. يشهد بوجود واجب الوحود 
كماقال :اين سينا وغيره:واصابوا في :ذلك فإنه لا ريب ات ثم وتخودا واه 
إما واحب وإما مکن والممكن لابد له من واحب فثبت أنه لابد قي الوحود 
رو اي 

فهذا البيان الذي ذكروه في إثبات واحب الوجود حق واضح مبين ولكنهم 
زعموا مع ذلك أنه وجود مطلق بشرط الاطسلاق لا يتعين ولا يتخصيص 
بحقیقة بمتاز بھا عن سائر الموحودات بل حقيقتة وحود محض مطلق بشرط نفي 
جمیع القيود والمعينات والمخحصصات وهم يعلمون في المنطق وكل عاقل تصور 
هذا الكلام أن هذا لا حقيقة له ولا وجود له إلا في الذهن لا في الخارج فصار 
الموحود الواجب الذي يشهد به الوجود في الخارج لا یوجد إلا في الذهن 
وهذا من أبين التناقض والاضطراب والجمع بین النقيضين حيث جعلوه 
بموجب البرهان الحق موجوداً في الخارج وعوحب سلب الصفات هو التوحيد 
الذي تخيلوه معدوماً في الخارج فصار قولحم » مستلزما لوجودہ وعدمه 
وكذلك قول من سلك سبيلهم من القرامطة”"الباطنية كأصحاب رسائل 
إخوان الصفا وأمثالهم من الاتحادية أهل وحدة الوجود كابن سبعين7"“وابن 


عرب ونوا ء بل وسيل نفاة الصفات من أهل الكلام كامعتزلة وغیرهم 


۳ تقدمت ترجمته انظر ص17 ٠‏ 

" تقدم تعريفها انظر ص17 . 

© ابن سبعين هو الشيخ عبد ا حق بن إبراهيم بن محمد الموسى الصوق توفي سنة 

8ه انظر العبر۳۲۰/۳ » والشذرات ۳۲۹/٥‏ . 

9 هو أبو عبد الله محيي الدين بن عرب الطائي الصوفي الاتحادي الحلولي توفي سنة ۸٦٢ھ‏ - 
- ۱۰ 


بل وسبيل سائر من نفی شيا من الصفات فإن لازم كلامه تعطيله ونفيه مع 
إقراره بثبوته فيكون جامعاً بين النقیضین وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

وإنما المقصود هنا التنبيه على مثال أقيستهم الفاسدة الي بجعلومٰا برامين 
فيما خالفوا فيه الحق » ثم إذا تبين أن هذا الواحد ليس له حقيقة في المخارج 
قيل لمن قال: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد : ما معن الصدور ؟ أنت لا 
تعين به حدوثه عنه ولا فعله له بعشيئته وقدرته فعلاً يسبق به الفاعل مفعوله 
واا تعن به لزومه له ووجوبه به ونحن لا نتصور في الموجودات شیتاً صدر 
عنه وحده شيء منفصل عنه كان لازماً له قبل هذا الوجه بل مالزمه 
وحسدہ كان صفة له إما أن يكون اللازم للملزوم وحده شيئاً منفصلاً عنه 
فهذا بيان غير معقول ومعروف فهذا الصدور الذي ذكرته غير معروف. 

فقولك في هذه القضية الكلية للواحد لا يصدر عنه إلا واحد يقتضي الحكم 
على كل ما يتصور أنه واحد بأنه لا يصدر عنه إلا واحد فإذا لم يتصور هذا 
الصدور ولا يعلم صدق هذا السلب في صورة معينة من صور هذه القضية 
الكلية فمن أين تعلم هذه القضية الكلية ؟ 

وإذا استدلوا على ذلك بالنار الي لا يصدر عنها إلا الاحراق وبسائر 
الأحسام البسيطة کاماء أو بالشمس الي يصدر عنها الشعاعء لم يكن 
شيء من هذه المعينات داحلا في قضيتهم الكلية ؛ فإن الإحراق لا يصدر 
عن النار وحدها » بل لابد من محل قابل للإحراق وهذا لا يصدر عنها 
الإحراق في السمندل والياقوت » ونحوهما مسن الأحسام الي لا تقبل 
الإحراق » وكذلك المبردات . 

ثم إن الإحراق له موانع تمنعه فهو موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع 
غير النار فلم يصر صادراً عن النار بالمعی الذي أرادوه با حجة وهو لزومه 


= انظر السير 48/57» والنهاية 1517/17 ء والشذرات ہ/۱۹۰. 


۔- ٣م‏ ؤس 


لذات النار بحیث لا ينفك عنها . 

وإنما يعقل هذا اللزوم في صفات الملزوم كاستدارة الشمس والضوء القائم 
كما ونحو ذلك » فان هذا لازم لا يفارق ذاتھا بخلاف الضوء القائم .كما يقابلها 
من الأحسام وهو الشعاع المنعكس على الأحسام المسطحة كالأرض والقائمة 
كأشخاص ا حبال وا حیوان والنبات والحيطان » فإن هذا ليس لازماً لذات 
الشمس بل هو موقوف على وجود هذه الحال اليّ يقوم بھا هذا العرض . 

وهو أيضاً منوع عنھا بالححب كالسحاب الكثيف والكسوف وغیر ذلك 
وهذا الشعاع كالظل يكون بسبب ا حجاب بينها وبين ما يظله الححاب 
فیوجد تارة ويعدم أخرى ولهذا يوجد الليل تارة والنهار أخرى . 

فهذا بيان أن ما قدروه من الواحد ومن الصدور عنه أمر لا يعقل في 
الخارج أصلاً فضلاً عن أن يكون قضية كلية عامة » وأما إذا قدروا واحداً 
يفرضونه في أنفسهم وصدوراً يفرضونه في أنفسهم فلا ریب أن هذا ملازمة 
حكم يكون في أنفسهم لکن لا يعلم أنه مطابق للخارج حؾ يعلم أن هذا 
الواجب الوجود هو هذا الواحد وأن إبداعه للعالم هو هذا الصدور ولو علموا 
ذلك لم يحتاجوا إلى هذا القياس . 

فهذا القياس لا يفيدهم شیئاً إذ مطلوبه علم معين بقضية كلية وتلك القضية 
لا مرد ها أصلاً إلا ما يدعونه في ذلك المعين فهم إن علموا بوت الحكم 
لذلك المعين بدون تلك القضية لم بحتاجوا إليها وإن لم يعلموا ثبوت ا کم 
للحن يدوق ملك 1 ول مدق القغزيه عليه فلا فين بل إذا عور شو ن 
ما قالره كان أبين في القياس فيقال هم ليس في الوحود واحد يصدر عنه واحد 
بل :کل صادر في الوجحود فهو عن الین فصاعدا فلا حادث عن المخلوقات إلا 
عن أصلين كالولد بین أبوين والتسخین والتدبير والإحراق والإغراق وغسير 
ذلك لابد فيه من اثنين والشعاع المنبسط لابد فيه من اثنين فإذا لم يكن في 


کا رہ 


الوجود واحد لا يصدر عنه واحد كان قول القائل : ليس كل واحد لا يصدر 
عنه إلا واحد أصح في العقل والقياس من قولحم . 

بل لو قال: الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء أصلاً لكان قوله أصح 
في العقل والقياس من قولحم وكذلك إذا قيل: الواحد الذي ذكروه لا يصدر 
عنه شيء إلا مع غيره لكان قوله أصح من قولهمء وذلك يقتضي أن يكون 
للرب شريك وولد إذ مقصودهم بالصدور هو لزومه إياه وهذا هو التوليد 
العقلي وحقيقة قولحم : إن العقول والنفوس متوادة عنے » وقوٰے بالعلة 
والمعلول هو القول بالتولد والمتولد عنه فاستطرد شيخ الإسلام كلامهم إلى أن 
وت يعلم أولاً أفم: ط وَجَعَلوا | ا لله شْرَكَاء الجر 
لَه رقو لَه بَِنَ ونس بِقتر ءلم سُمكتہ وَتمَلیٰ عا 
یصثوتے © بديع َلسّموات 097 بک لف ولد ولك 
تكن ل صلحبة و لق کل ىء وه كل َي ۽ عَلِيمٌ ©© ذلِكُم 
الله EEO‏ هو حك ل ن رہ 
شىء ڪل © لآ درک الأبصرر وَهُوَ يدرك آ الأتصار و 
ات ان اا 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبينا أن قول هؤلاء أفسد من قول 
مشركي العرب الذين قالوا : إن الملائكة بنات الله وقالوا: إن آلهتنا تشفع لنا 
فإن أولئك کانوا يقولون: إن الرب فاعل ختار والملائكة مخلوقون له » ولكن 
ضلوا في بعض ما وصفوه كما ضلت النصارى في بعض ما ذكروه » وأا 
هؤلاء أعظم ضلالاً من اليهود والنصارى ومشركي العرب فإهم في الحقيقة لا 


© وقوله : فاستطرد شيخ الإسلام ... هذا من كلام الناسخ . 
سا١‏ 


يجعلون الرب تعالى خالقاً لشيء ولا يفعل فعلاً بمشيئته واختیارہ ولا يجعلون 
الملائكة عباده بل جعلون العقل الأول هو رب كل ما سوى الله» والشسفاعة 
عندهم ليست سؤالا من الله تعالى من الشافع؛ بل توجه إلى الشسافع حسؾ 
يفيض منه على المستشفع ما ليس لله ولا للشافع به علم عندهم ولا يحصل 
بقدرته ولا مشيئته . 

والمقصود هنا التنبيه على أن طرق السلف والأئمة الموافقة میں العو دن 
القرآن عليها وأرشد إليها هي أكمل الطرق وأصحها وأكثر الناس صواباً في 
العقليات أقرهم إليهم كما أن أكثرهم صواباً في السمعيات أقريهم إليهم إذ 
العقل الصريح لا يخالف السمع الصحيح بل يصدقه ويوافقه كما قال تعالى : 
« قَيَرَى الَدِينَ أوتُوأ العلم الدع اُرلَ إِلَيْكَ من رَبك مُو اَلحَی » 
[سا:+] وقال تال : $ ولا يَأتُوتكَ مكل إل جك يالحق وَأَحَسَن 
تفُسيرًا و 4 [افرقان:٣۳]‏ . 

وهذا كان المتكلمة الصفاتية كابن كلاب والأشعري وابن كرام خيراً 
وأصح طریقاً في العقليات والسمعيات من المعتزلة» والمعتزلة خبيراً وأصح طريقاً 
في العقليات والسمعيات من المتفلسفة وإن كان في قول كل من هؤلاء ما 
ینکر عليه وما حالف فيه العقل والسمع » ولكن من كان أكثر صواباً وأقوم 
قيلاً كان أحق بان يقدم على من هو دونه تنزيلاً وتفضيلاً . 

قالت عائشة رضي الله عنها : « أمرنا رسول الله أن ننزل الناس 


منازلهم )0 وهذا من القسط الذي أمر الله به وأنزل به كتبه وبعث به رسوله 


رواه مسلم في المقدمة 05/١‏ النووي » وأبو نعيم في الحلية ۳۷۹/٤‏ ء والحاكم في 
معرفة علوم الحديث ص 44 » وأبو داود 4841 »› جميعا من طريق حبيب عن ميمون = 


-١ همه‎ 


آطػ۹4رق 
الاس في 
إثبات كونه 
متكلماً ] 


ای 


پل قال تعالى : ( یَتأَْھا ألّدِينَ عَامَُواْ كوثوأ فَوّمِينَ بالقسّط شْہَدء لله 4 


ےو 


[النساء: ]٠٠١‏ وقال تعالى : و لَقَدَ أَرَسَلتا رسلتا بالبيتلت وَأنرَلنا مَعَهُم 


آلکتب وَالمِيرَانَ يوم آلناس بالقسّط 4 [الحديد:٠۲]‏ . 


والمقصود هنا التنبيه على طرق الناس في إثبات کون الله تعالى متكلما 
تنبيهاً مختصراً بحسب ما يحتمله حواب هذا السؤال » والطرق نوعان: سمعية 
وعقلية » وإن كانت العقلية هي أيضاً شرعية معیة باعتبار أن السمع دل 
عليها وأرشد إليها وأن الشرع أحبها ودعا إلیھا”' لکن صاحب هذا المحتصر 
إغا سلك طریقاً معیة اتباعاً لمتبوعه أبي عبد الله ابن الخطیب وهذه الطرق 

( إحداهما ) أنه آمر ناه ومن كان كذلك فهو متكلم. والمقدمة الأولى 
مدلول عليها بأن الرسل بلقُوا أمره ويه وكل من المقدمتين واضحة فإن 
الکلام نوعان: إنشاء وإخبار والإنشاء أمر وني وإباحة فإذا ثبت له نوع من 
أنواع الكلام ثبت مطلق الكلام فثبت أنه متكلم . 

و( أما الثانية ) فقد علم بالاضطرار من دين جمیع الرسل أنهم خبرون عن 
الله بأنه أمر بكذا ونمى عن كذا فيلزم من ثبوت الرسالة ثبوت كلام الله تعالى 
وححد کون الله متكلماً هو جحد لما بلغت عنه الرسل من الأمر والنهي فإن 
قيل فما الفرق بين هذه الطرق وبين الطرق الي أثبت بها السمع والبصر وهو 
السمع ؛ قيل: هناك أثبت السمع والبصر بنفس الإخبار المنفصل مثل قوله: 


= عن عائشة رضي الله عنها . قال أبو داود : ميمون لم يدرك عائشة وقال السخاوي 
في المقاصد الحسنة ح ۱۷۸ : وبا لحملة فإن حديث عائشة حسن " 

"© انظر بيان الأدلة السمعية العقلية في: EE‏ ۹۸/۱ م 
الفتاوى ۱۳۷/۱۴۳ . 


E 


« وَمُو آلْسمِيعُ آَلبَصِيرٌُ 4 وهنا أثبت تكلمه يمجرد إرسال الرسل من غير 
تعيين نص حيث قال: علمنا أن الله تعالى أرسل رسله بتبليغ أمره وميه ولم 
يتعرض لاخبار السمع بأنه متكلم . 

فإن قيل إذا أثبت المثبت تكلمه بالسمع وجب أن يكون السمع قد علمت 
صحته قبل العلم بكونه متكلماً لکن الرسول إذا قال إن الله أرسسل إليكم 
يأمركم بتوحیدہ وينهاكم عن الإشراك به مثلاً فإن لم يعلموا قبل ذلك جواز 
كونه متكلماً لم يعلموا إمكان إرساله فلا یثبت السمع . 

بے می وو ا اننا عل ات رر ی ار 
الإمكان الذهي وهو كونه غير معلوم الامتناع بل كل خبر أحبرنا بمخبر وم 
نعلم كذبه جوزنا صدقه ومين كان فيه الصدق مکنا لم بجز التكذيب بل 
أمكن أن يقام الدليل الدال على صدقه ووحوب تصديقه فيجب تصديقه وهذا 
الموضع يغلط فيه كثير من النظار فيظنون أنه يحتاج فيما يطلب الدليل على 
وقوعه أو فيما قام الدليل على وجودہ العلم بإمكانه قبل ذلك وإنما يحب أن 
لايعلم امتناعه فالرسل صلوات الله عليهم تخبر بمجارات العقول» وما لا تعرفه 
العقول أو ما تعجز عن معرفته فما علم العقل إمكانه وم يعلم هل يكون أم لا 
يكون تخبر الرسل بوقوعه أم عدم وقوعه وما لم يعلم العقل إمكانه تخبر الرسل 
أيضا اما بإمكانه وإما بوقوعه المستلزم إمكانه ولكن لا تخبر الرسل يوحوده 
ولا إمكانه وما علم عدمه لا تخبر بوجوده فلا تأت الرسل صلوات الله عليهم 
بما يعلم نقيضه ولكن قد تأي ما لم يكن يعلم كما قال تعسا ی : كمّآ 


و 
. 


و و رر ہک رہ ہس وو ےو 0 ا 2 لول امس 
أَرَسََلنَا فيكم رَسُولا ملسم يتلوا عَلیكم ءَايتَنَا ويرك 
e‏ ۶ 


ويله عر كت و م ہے وَيُعَلّمُ گا 2 تکوٹواً لخر ® 


2 


فأذكروني أَذسخرکع وَآَشَكُرُوأ لی ولا تكفررن @ 4 [البقرة:1ه1- 


ااه 


۲] وكذلك الوحي النازل على الأنبياء يعلمهم مالم يكونوا يعلمون لا 


يأتيهم ما يعلمون حلافه» قال تعصالى : < ووک مضل الله عليكَ ورحمتادر 


2 


هت اة متهم أن يُصِلُوكَ وما لوت إل 5 أَنفْسَهُمَ وما يَضْرُوتَكَ 
من طَيْءِ ورل اَل عَلَيكَ ألكتتبٌ وَالحكمة وَعَلمَكَ مَا لَمْ تكن تَعلمٌ 
وََانَ فَضْل اللہ عَليِكَ عَظِيمًا © 4 [النساء:٢۱۱]‏ . 

( الوجه الاي ) أن يقال: إمكان التكلم معلوم بأدن نظر العقل فإانه إذا 
عرف أنه حي عليم قدير علم أنه یکن أن يكون متکلماً > فإن الکلام من 
الصفات المشروطة بالحياة » والصفات المشروطة بالحياة إنما تمتنع عليه سبحانه 
مایمتنع منها ء كالنوم والأكل والشرب لتضمنها نقصاً ينزه عنه » وليس في 
الکلام نقص » بل سنبین إن شاء الله أنه من صفات الكمال » ونبين ما 
يستحيل اتصافه به » فهذا تقرير ما ذكره ويمكن أن يسلك في ذلك طریقاً اعم 
ما ذكره » فإنه استدل بالأمر والنهي ء خاصة والتحقيق أن الخير يدل أيضاً 
فو الداستكل کا آن الام يدل عى دارمل لقو امت انار 
الأمر والنهي » وتارة الخبر . إما عن نفسه وإما عن مخلوقاته فيبلغون خبره عن 
نفسه بأسمائه وصفاته» وخبرہ عن خلوقاتہ بالقصص ؛ كما يبلغون الخبر عن 
ملائكته وأنبيائه » ومن تقدم من الأمم المؤمنين والمكذيين ويبلغون خبره عما 
يكون في القيامة من الثواب والعقاب » والوعد والوعيد بل ما تبلغه الرسل من 
خبره أكثر ما تبلغه من أمره وال خبر في القرآن أكثر من الأمر » وإذا قیسسل لا 
معن لكونه متكلماً إلا أنه خبر منيء » والتحقیق أن يقال: لزم من كونه آمراً 
نایاً أن يكون متکلماً ؛ویلزم من كونه عخيزا منبئاً أن يكون متكلماً. 

( وما قول القائل ) لا معن لكونه متكلماً إلا أنه آمر ناه . وأنه مخبر ففيه 
نظر فإن المتكلم يكون تارة آمرأ وتارة خبراً » وهو في حالة كونه خبراً متکلم 


-١ حلم‎ 


وإن لم يكن آمراً » وقي حال كونه آمراً متكلم وإن لم يكن خبراً سواء قدر 
إمكان انفكاك أحدهما عن الآحر أو قدر تلازمهما في حق بعض المتكلمين . 

ولقائل أن يقول: هذا الذي ذكره قليل الفائدة فإنه إن كان المقصود به 
إثبات كونه متكلماً على من يقر بالرسل فجميع هؤلاء يقرون بأنه متكلم إذ 
لا يمكن أحداً من يؤمن بالتوراة أو الانحیل أو القرآن أن ینکر أن الله تكلم ء 
وهذه الكتب مملوءة بذكر ذلك وأهل الملل مطبقون على ذلك وإن كان 
مقصوده إثبات ذلك على من لا يقر بالرسل » فتقرير المسألة تقرير لمحذاءع 
فحاضله: ان نا ذكره من كونه مدكلما مز حقيقة أن الرل صادقزن ف ] 
أحبروا عنه فإذا أثبت ذلك بصدق الرسل كان إثباتا للشيء بنفسه . 

( وإغا المقصود ) إثبات أنه متكلم حقيقة بكلام يقوم بنفسه خلافاً 
للمتفلسفة الي تحمل كلامه إنما هو تعريف فعلي وهو ما يفيض النفوس من 
التعریفات وللجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يجعلون كلامه ما يخلقه في غيره 
من ا حروف والأصوات ء وهذا الذي اعتی به السلف في الرد على من يقول 
القرآن مخلوق خلقہ الله في الحواء » لم يقم به كلام فكيف يمن يقول ليس 
كلامه إلا ما يحدث في النفوس من التعريف والإعلام من غير أن يكون له 
كلام منفصل عن نفوس الأنبياء والمرسلين » وقد بسطنا الول في مسألة 
الكلام واضطراب الناس فيها في غير هذا الموضع . 

( ولا ريب ) أنه سلك في هذا الاعتقاد مسلك الصفاتية المخالفين 
للمعتزلة» ولحذا عد الصفات السبع . وأما المعتزلة فيقتصرون على أنه حي عام 
قادر . وقد يزيد البصريون الإدراك كالسمع والبصر . 

( وأما كونه متكلما ومريداً ) فهذا عندهم من باب المفعولات لا من باب 
الصفات ؛ إذ معن كونه متکلماً عندهم أنه خلق كلاما فی غیرہ کسائر ما 
يخلقه من المخلوقات بخلاف كونه حياً عالما قادرا أو مد ركا عند البصريين ء 


-۱٠١۹- 


فان ذلك ثبت له لذاته سواء لق شيئاً أولم يخلقه » ولهذا كان عام التعلى لا 
ختص ۔معلوم دون معلوم كما تختص الإرادة والكلام بمراد دون مراد ومأمور 
دون مأمور . وهذا القدر الذي أثبته من كونه متکلماً آمراً ناهياً لا ينازعه فيه 
معتزلي بل ولا متفلسف إلهي يقر بالنبوات في ا حملة كما يقر ما المنفلسفة 
الذين حقيقة أمرهم أنهم يؤمنون ببعض الصفات ويكفرون يبعض » كما أن 
الیھود والنصارى يؤمئون ببعض الرسل ويكفرون ببعض . 

( ولقائل أن يقول ) إن هذا السؤال ليس لازماً له في مسألة الکلام بل وني 
سائر المسائل فإنه م ينبت شيئا من الصفات القائمة بنفسه » ونم أثبت أحكام 
الصفات وأثبت الأسماء . والمعتزلة توافق على الأسماء والأحكام بل والفلاسفة 
أيضاً توافق على إطلاق ما ذكره من الأسماء والصفات فلا يكون في هذا 
الاعتقاد فرق بين مذهب الصفاتیة أهل الإثبات » كابن كلاب والأشعري 
وأتباعهما ولا بین المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم وأبي الحسین البصري وأمثالهم 
بل هذا الاعتقاد مشترك بين المعتزلة والأشعرية وغيرهم من الطوائف يبين هذا 
أنه م يذكر في اعتقاده ما تتمیز به الأشعرية عن المعتزلة ولا ذكر أن القرآن. 
کلام الله غير خلوق » ولا ذكر مسألة الرؤية » وأن رؤية الله جائزة في الدنيا 
واقعة في الآخرة » ولا ذكر أيضاً مسائل القدر . وأن الله خالق أفعال الماد 
وإنه مريد للکائنات ولا ذكر أيضاً مسائل الأسماء والأحكلم ؛ وأن الفاسق لا 
مخرج عن الإبمان بالكلية . ولا يحب إنفاذ الوعيد » بل يجوز العفو عن أل 
الكبائر . ولا ذكر مسائل الإمامة والتفضيل . وكل هذه الأصول تذك ر في 
مختصرات المعتقدات الي يصنفها متأخرو الأشاعر ة كالعقيدة القدسية لأبي 
حامد ؛ والعقيدة البرهانية المحتصرة من إرشاد أبي المعالي ونحوهما فضلاً عن 
الاعتقاد الذي تذكره أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر وذويه فإنهم يزيدون 


1 - 


على ذلك إثبات الصفات الخبرية » وإثبات العلو”' وأمثال ذلك فضلاً عن 
الاعتقاد الذي ذكره الأشعري في المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث 
فإن فيه جملا مفصلة فضلاً عما يذكره السلف والأئمة الكبار من الإثبات 
والتفصيل المبين للسنة الفاصل بينها وبين كل بدعة ء ولهذا کان أصحاب هذا 
المصنف مع انتسابهم إلى الأشعري إنما هم في باب الصفات مقرون يما تقر به 
المعتزلة ولا يقرون با تقر به الأشعرية من الزيادات » وبحوث أبي عبد الله ابن 
الخطیب تعطيهم ذلك فإن الوقف والحيرة © ظاهر على كلامه فى إثبات 
الضفات » ومسألة الرؤیا والكلام وأمثالها بخلاف مسائل القدر فإنه حازم 
فيها مخالفة المعتزلة » وهذه الطريقة تشبه من بعض الوجوہ طريقة ضرار بسن 
عمرو وحسين النجار وأمثالهما من كان يقر بالقدر ولكنه في الصفات بين 
المعتزلة والأشعرية أو تشبه طريقة الواقفیة الذين كانوا يقفون في القرآن » 
فلا يقولون هو مخلوق ولا غير مخلوق . 

وكلام أئمة السنة في ذم هؤلاء » وكلام متكلمة الصفاتیة كالأشعري » 
وغيره في ذلك مشهور معروف”". 

( فإن قبل ) فالمعتزلة لا تقر عنکر ونكير» والصراط والميزان » ونحو ذلك 
ما ذکرہ هذا الصنف ؟ 

( قبل المعتزلة ) في ذلك على قولین منهم من يثبت ذلك ومنهم من ينفيه 


” انظر اضطراب أثمة الأشاعرة في جميع أبواب العقيدة » كتاب منهج هل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في التوحيد 7727/7 » 5517 » والكتاب رسالة علمية لخالد 
("؟ انظر حيرة وشك أئمة الأشاعرة واعترافهم بذلك : كتاب منهج السلف والتکلمسین 
۳ء ١‏ والکتاب رسالة علمية تأليف حابر إدريس علي أمير . 
(' انظر آثار السلف فی ذلك » كتاب السنة للخلال 2119 1١55‏ . 

-911- 


على أن ما ذكره لیس فيه ما يدل على إثبات هذه الأمور » وإغا فيه الإقرار 
بكل ما أخبر به الرسول”" ي من هذه الأمور ء ليس في المعتزلة ولا غيرهم 
من المسلمين من يقول لا أقر .ما أخبر به الرسول » بل كل مسلم يقول إن 
ما أخبر به الرسول فهو حق يجب تصديقه به . 

وكل المسلمين من أهل السنة والبدعة يقولون آمنت بالله ء وما جاء عن 
رسول الله على مراد رسول الله فإنه مق م يقر بھذا فهو كافر کفراً ظاهراً ولا 
يتميز بھذا القول احمل مذهب أهل السنة عن غيرهم ء ولهذا لا يكتفي 
إمام من أئمة السنة عمجرد هذا ومن نقل عن الشافعي وغيره أنه اكتفى هذا 
فقد كذب عليه وإنما هذا قول بعض المتأحرين وهو قول صحيح لا يخالف فيه 
إلا كافر لکن العلم بالسنة مفصلاً مقام آخر » فالمبتدع إذا نازع السين لا 
ينازعه في تصديق الرسول في كل ما أخبر به لکن ينازعه هل أخير بذنلك 
الرسول أم لا ؟ 

وهل خبره على ظاهره أم لا ؟ » وهو لم يثبت لا هذا ولا هذا » إذ هما من 
علم النقل ودلالة الألفاظ وليس فيما ذكره شيء من هذا وهذا . 

كما أن كلامه في التوحيد ليس مبنياً على أصول الأشسعرية ولا أصول 
المعتزلة بل على أصول المتفلسفة فهو متردد بین الفلسفة والاعتزال وأحذ من 
بحوث المنتسبين إلى الأشعرية كالرازي ونحوه ما قد يقوله هولاء وهؤلاء . 

وكذلك يحكي عنه خواص أصحابه أنه كان في الباطن يل إلى ذلك وقد 
ظهر ذلك في حواص ا حدثین من أصحابه كالقشيري وغيره ء ومعلوم أنه 
تكلم بلغ علمه وحسب احتھادہ وغاية عقله وغاية نظره . 


““ بل وجد منهم من رد حبر الرسول ي مارا جھاراً انظر في ذلك تاريخ بغناد 
۲ػء والصواعق المرسلة ۱۰۳۸/۳ وما قبلها وما بعدها . 


ےب 


ولكن المقصود أن تعرف المقالات والمذاهب وما هي عليه من الدرحات 
والمراتب ليعطي كل ذي حق حقه ويعرف المسلم أين يضع رجله . 

( إذا تبين هذا ) فنحن ننبه على ما يتميز به أهل السنة عن المعتزلة ومن هو 
أبعد عن ا حق منهم كالمتفلسفة ( فنقول ) إذا ثبت بهذا الدليل أنه مس بحانه 
متكلم وثبت أن الرسل أخبروا بذلك فنقول الذي أخبرت به الرسل أنه متكلم 
بكلام قائم بنفسه هذا هو الذي نبينه وهذا هو الذي فهمه عنهم أصحاهم ثم 
تابعوهم بإحسان بل علموا هذا من دين الرسل بالاضطسرار وم يكن في 
صدر الأمة وسلفها من ینکر ذلك وأول من ابتدع خلاف ذلك الجعد بسن 
درهم ثم صاحبه الجهم بن صفوان وكلاهما قتل . 

أما المعد بن درهم الذي كان يقال إنه معلم مروان بن محمد آخر خلفاء 
ب أمية وكان يقال له ا لمعدي نسبة إلى الجعد فإنه قتله حالد القسري؛ ضحى 
به بواسط يوم النحر وقال ( أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحايكم فإني مضح 
بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله م يتخذ إبراهيم خلیلاً وم يكلم موسى 
تكليماً تعالى الله عما يقول ا معد علواً كبيراً ) ثم نزل فذبحه”"© وكانوا أول ما 
أظهروا بدعتهم قالوا : إن الله لا يتكلم ولا يكلم كما حكى عن الجعد وهذه 
حقيقة قولحم . 

فكل من قال القرآن مخلوق فحقيقة قوله إن الله لم يتكلم ولا يكلم ولا يأمر 
ولا ينهى ولا يحب فلما رأوا ما في ذلك من مخالفة القرآن والمسلمين قالوا : 
إنه يتكلم بجازاً » يخلق شيعا يعبر عنه لا أنه في نفسه يتكلم فلما شنع المسلمون 
عليهم قالوا يتكلم حقيقة ولكن المتكلم هو من أحدث الكلام وفعله ولو في 
غيره» فكل من أحدث کلاماً ولو في غيره كان متكلمآ بذلك الکلام حقيقة 


” تقدم بیان ضعف هذه القصة انظر ص۲۹ . 


mA Ris 


8غ 


الرازي ] 


وقالوا : المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام » وهذا الذي استقر عليه 
قول المعتزلة وهم يموهون على الناس فيقولون أجمع الممسلمون على أن الله 
متكلم ولکن اختلفوا في معن المتكلم هل هو مَنْ فمل الکلام أو من قام به 
الكلام وما زعموه من أن المتكلم يكون متكلماً بكلام قائم بغيره قول خرجوا 
به عن العقل والشرع واللغة . 

وكان قدماء الصفاتية من السلف والأئمة والكلابية والكرامية والأشعرية 
حققون هذا المقام » ويثبتون ضلال الجهمية من المعتزلة وغيرهم فيه » ولكن 
الرازي ونحوه أعرض عنه وقال: هذا بحث لفظي وزعم أنه قليل الفائدة نم 
سلك مسلكاً ضعیفاً في الرد عليهم قد بيناه في غير هذا الموضع . 

وهذا غلط عظيم جداً من وجهين ( أحدهما ) أن المسألة إذا كانت سمعية 
وأنت إِنما أثبت إنه متكلم بأن الرسل بلغت أمره ويه الذي هو كلامه كان 
من تمام ذلك البحث عن مراد الرسل بكونه آمراً ناهياً متكلماً هل مرادهمم 
بذلك أنه خلق كلاماً في غيره أو أنه قام به كلام تكلم به والدلائل الس معية 
مقرونة بالبحث عن ألفاظ الرسل ولغاتهم الى يما خاطبوا الخسلق فصارت 
هذه المقدمة هي الركن المعتمد في الرد على المعتزلة كما سلكه قدماء 
الصفاتية وأئمتهم بل هي ال ركن المعتمد في معن كونه متكلماً إذا ثبت ذلك 
بالطرق السمعية . 

( الثاني ) إن المسألة ليست لغوية فقط بل کون الصفة إذا قامت بمحل هل 

يعود حکمھا على ذلك ا حل أو على غيره» هو مي البحوث العقلية 
ا والسلف رضي الله عنهم عرفوا حقيقة المذهب وردوه 
بناء على هذا الأصل كما ذكره البخاري في كتاب خلق العباد وقال :قال 
ابن مقاتل معت ابن المبارك يقول: من قلل ( إن اتا آله ل٦‏ الہ إل اتا » 


سج ات 


مخلوق فهو كافر ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك" » وقال : إنا لىحکي 
كلام اليهود والنصاری ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية”2 » وقال سليمان 
ابن داود ا حاشمی : من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر » وإن کان القرآن 
مخلوقاً كما زعموا فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال: « أَنَأ 
ربكم الْأَعَلَئ 4 ؟ وزعموا أن هذا خلوق ومن قال: < إن أنا آله لا إل 
ال آنأ فاَعَبدَنِى 4 مخلوق فهذا أيضاً قد ادعى ما ادعى فرعون فلم صار 
فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا وكلاهما عنده مخلوق » فأحبر بذلك أبو 
عبيد فاستحسنه وأعجبه” . 

قال البخاري قال ابو الوليد شعت ى بن سردم نت ان قرا 
يقولون: القرآن مخلوق فقال كيف يصنعون ب « قل هو 

لمَََمَدُ @ 4 [الإخلاص:١-1]‏ وبقوله : انی أنا ا الله ل 

.]۱٤:ط[‎ 

وروي عن وكيع بن ا حراح أنه قال : لا تستخفوا بقوهم القرآن مخلوق 
فإنه من شر قولحم إنما يذهبون إلى التعطيل . 

ومعيئ كلام السلف أن من قال " إن كلام الله خلوق فحقيقة قوله أن الله 


تعالى لا يتكلم وأن ا حل الذي قام به ط انى أَنَا آله لآ الله ال اَنَأ هو 


2 


0 5 


© رواه عبد الله بن أحمد في السنة برقم ١٥ء‏ وإسناده صحيح . 
('© رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص 7١‏ طبعة دار الجيل . 
” رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص ٠٣‏ . 
“ رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص ۳۳ . 
© رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص ۳۷. 
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[الرد 
على مسن 
قال 
كسلام الل 


مخلوق ] 


المدعى الإلهية كما أن فرعون لما قام به [النازعات:4؟]" أنا ربكم الأعلى " كان 
مدعیاً للربوبية وکلام السلف مب على ما يعلمونه من أن الله حالق أفع...سال 
العباد وأقوالهم وإذا كان كلامه ما خلقه في غيره كان كل كلام كلامه 
وكان کلام فرعون كلامه إذ المتكلم من قام به الكلام فلا يكون متكلماً 
بكلام يكون في غيره كسائر الصفات والأفعال فإنه لا يكون عالما بعلم يقوم 
بغيره ولا قادراً بقدرة تقوم بغيره » ولا حیاً بحياة تقوم بغيره . وکسسائر 
للوصوفین فإن الشيء لا يكون حياً عالاً قادراً بحياة أو علم أو قدرة تقوم 
رو الأ يكوة سر کا او میا کا فک او شکرن رس كملا بكرن 
متلوناً بلون يقوم بغیرہ ". 

( وهنا ) أربع مسائلء مسألتان عقليتان ومسألتان معیتان لغويتان : 

( الأولى) : أن الصفة إذا قامت محل عاد حكمها إلى ذلك امحل فكان هو 
الموصوف با فالعلم والقدرة والکلام والحركة والسکون إذا قام محل كان 
ذلك ا حل هو العا م القادر المتكلم أو المتحرك أو الساكن . 

( الثانیة ) أن حكمها لا يعود على غير ذلك ا حل فلا يكون عالماً بعلم 
يقوم بغيره ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره ولا متکلماً بكلام يقوم بغيره ولا 
متح رکا بحركة تقوم بغيره وهاتان عقليتان 

( الثالثة ) أنه يشتق لذلك ا حل من تلك الصفة اسم إذا كانت تلك الصفة 
ما يشتق نحلها منها اسم ء كما إذا قام العلم أو القدرة أو الكلام أو الحركة 
بمحل؛ قيل: عا م أو قادر أو متكلم أو متحرك بخلاف أصناف الروائح الي لا 
يشتق لها منها اسم . 

( الرابعة ) أنه لا يشتق الاسم نحل لم يقم به تلك الصفة » فلا يقال محل لم 
يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة أو الكلام أو الحركة إنه ع الح أو قادر أو 
مريد أو متكلم أو متحرك . 


A IS 


وا حجھمیة والمعتزلة عارضوا هذا بالصفات الفعلية » فقالوا : إنه كما أنه 
حالق عادل بخلق وعدل لا يقوم به بل هو موجود في غيره ء فكذلك هو 
متكلم مريد بكلام وإرادة » لا تقوم به بل يقوم الكلام بغيره ممن سلم لحم هذا 
النقص » كالأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أظهر 
تناقضهم و م يجيبوهم بجواب مستقيم'" . 

وأما السلف وجمور المسلمين من جميع الطوائف فإفهم طلردوا أصلهم 
GOS‏ 00 
وذكر البعاري أن هذا إجماع العلماء » ومن قال الصفات تنقسم إلى صفات 
ذاتية وفعلية » وم يجعل الأفعال تقوم به» فكلامه فيه تلبيس فإنه مسبحانه لا 
یوصف بشيء لا يقوم به وإن سلم أنه يتصف ا لا يقوم به » فهذا هو أصل 
الجهمية الذين يصفونه بمخلوقاته يقولون: إنه متكلم ومرید وراض وغضبان 
ومحب ومبغض وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم بذاته . 
( إذا تبين ذلك ) فالسلف لما علموا هذا علموا أن قول من قال: اتی آتا 
لق لا إل إل َأ 4 مخلوق يوحب أن يكون هذا الكلام کلاماً للشجرة لا 
کلاماً لله لأنه قام بالشحرة لم يقم بالله . كما أن كلام فرعون قام به ء وإن 
کان الله حالق ذلك كله فإنه حالق العباد وأفعالهم وكلامهم وهذ! أيضاً مما 
يبين أنه لو كان من خلق الکلام في غيره متكلماً لوحب أن يكون كل کلام 
و لد كلام رهد بتر لش غالنة اید اة کہا الصو © 


ونحوه فإنه يقول: 


(') انظر مخالفة أتباع الأئمة لأئمتھم » كتاب الاستقامة )١1/١1(‏ وما بعدها . 


('» هو ابن عربي الطائي تقدمت ترجمته ص۱۰۱ : 


--۔- 


وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 
ومعلوم أن هذا الكلام أعظم من كفر عباد الأصنام » كما ذكر ابن المبارك 
وغيرة من السلف + وارضا فإن الله تعالى قد أنطق أشياء كما قال تال: 
e‏ رديه وَأَرَجُلُهُم يما كاثوأ يَعْمَنُونَ رق 
مذ يُوَفيهم الله ديتهم لت أن الله هر الحو مين 4 
0 -5؟]وقال:« + حَتَنَ إذا ما جَآءُوهَا هد عَلَيهِمْ سَمَعْهُمْ میں 
انرم وجتوشئم يما كائرا مََتثین © واوا ووم ل 
شهدم عَلَيَْا قَالزَا لوا أنطقتا آله الدٍؾَ نطق كل شَىْءِ 4 [فصلت:١۲-١١]‏ 
وقال : فهو منطق كل شيء وخالق نطقه ولا نزاع أنه خالق النطق في غير 
الحي المختار » وإنما تنازعت القدرية في حلق أقوال الأحياء وأفعالمم » فإن 
كان حقيقة كلامه ما خلقه في غيره من الکلام فهذا جميعه كلامه وما في هذا 
الكلام المحلوق من ضمیر المتكلم إما أن يعود إلى خالقه أو إلى محله » فإن عاد 
إلى خالقه كانت شهادة الأعضاء شهادة الله وكان قول فرعون: ۾ أبَأ 

رکم الأغلّئ » ؟ قولاً لله وكان قوشم لجلودهم "لم شهدنم علينا " قولاً لله 
وكان قول ا لود " أنطقنا الله الذي أنطق کل شيء ' 'ععیٰ أنطقت نفسي . 
و يكن فرق عندهم بين نطق وأنطق » وإن عاد الضمير إلى حله كان 
جو و خی کے حر كلاماً 
SOE ee‏ قام بے 
فيكون ضمير المتكلم فيه عائداً إلى محله ء ولا كان هذا ا لمعن مستقراً في فطر 
الناس وعقولهم كان السلف يقصدون بمجرد قوم : القرآن كلام الله . الرد 


-1١148- 


على هؤلاء الجهمية الذين حقيقة قولحم إن القرآن ليس كلام الله وإنغا هو کلام 
لجسم خلوق » وحقيقة قوم إن الله لم يكلم موسى وإنما كلمه مخلرق مسن 
مخلوقاته » قال البخاري: قال عبد ال رمن ابن عفان سمعت سفيان بن عيينة(١)‏ 
في السنة الى ضرب فيها المريسي » فقام ابن عیینة من بجلسه مغضباً ء قال 
ویحکم القرآن كلام الله قد صحبت الناس وأدركتهم هذا عمرو بن دينار“ 
وهذا ابن المنكدر”” حؾ ذكر منصور“ والأعمش'” ومسعر بن کدام" ع 
فقال ابن عيينة: قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمرونا باجتناب 
القوم فما نعرف القرآن إلا كلام الله ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله ء وما 
أشبه هذا القول بقول النصارى » لا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم . 

وابن عيينة أخرج هذا القول عن الرفض والاعتزال لأن المعتزلة أولا الذين 
كانوا في زمن عمرو بن عبيد”" وأمثاله لم يكونوا حهمية. وافمسا کانوا 
(') تقدمت ترجمته . ۱ 
"© هو عمرو بن دينار ء أبو محمد الدمحي مولاهم المكي أحد الأعلام توفي سنة 
٦ھ‏ ؛ انظر السير ٣٣/٥‏ ذيب التهذيب ۲۸/۸ ء النهاية ۲۳/۱۰ . 
"© هو محمد بن النکدر شيخ الإسلام القرشي التيمي المدني ء توفي سنة ٠ھ‏ ء انظر 
السیر ۳٥٣/٥‏ ء العبر ۱۳۱/۱ » الشذرات ۱۷۷/١‏ » النهاية ۳۹/۱۰ » التاريخ الصغير 
۲ 
(©) تقدمت ترجمته . 
© هو الحافظ الأعمش » أبو محمد سليمان بن مهران شيخ المقرئين وا حدثین ء توفي سنة 
۸ھ » انظر تاريخ بغداد ۳/۹ ء الشذرات ۲۲۰/۱ ء الميزان ۲٦٢٢/٢‏ . 
9 هو مسعر بن کدام » أبو سلمة الملالي الكوفي الإمام الثبت » توفي سنة ١٥٥ھ‏ ؛ 
انظر السير ۱٦٣/۷‏ ء النهاية 117/٠١‏ ) العبر ۱۷۲/۱ . 
"© هو عمرو بن عبيد بن باب ويقال كيسان أبو عثمان شيخ المعتزلة ؛ توفي سة 
۲ھ انظر النهاية ١/١١‏ › السير 4/5 ٠١‏ › الميزان ۲۷۳/۳. 
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[قدمياء 


الرافضة لا 


تقول بنفي 
الصفات ] 


يتكلمون في الوعيد وإنكار القدر » وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد هذا 
ولهذا لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في رده على الجهمية قول حهم قال فاتبعه 
قوم من أصحاب عمرو بن عبيد وغيره واشتهر هذا القول عن أي اذيل 
العلاف”'؟ والنظام وأشباههم من أهل الکلام . 

ااال کی سای ہو کرا فى الات دربيل ان 
الغلو في التحسم مشهوراً عن شیوخھم هشام بن الحكم”" وأمثاله . 

وقال البخاري حدثیٰ الحكم بن محمد الطبري”" كتبت عنه عكة قال 
حدثنا سفيان بن عيينة”؟ قال أدركت مشيختنا منذ سبغين سنة منهم عمرو بن 
دينار”” » يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق . قلت كان المريسي قد 
صنف كتاباً في نفي الصفات وجعل يقرؤه بعكة في أواخر حياة ابن عيينة › 
فشاع بين علماء أهل مكة ذلك » وقالوا صنف كتاباً في التعطيل فسعوا في 
عقوبته وحبسه » وذلك قبل أن يتصل بالمأمون ويجري من اٹ حنة ما حرى . 
وقول ابن عيينة ما أشبه هذا الكلام بكلام النصارى هو كما قال كماقد 
بسط في غير هذا الموضع فإن عيسى مخلوق ؛ وهم يجعلونه نفس الكلمة لا 
بجعلونہ المخلوق بالكلمة » وأيضا فأئمة نصارى كغشتكين أحد فضلائهم 


رأس العتزلة أبو الحذيل محمد بن المذيل بن عبيد الله البصري العملاق » توفي سنة 
۷ه » انظر لسان الميزان ٥١٤/٥‏ » النهاية ۳۱۲/۱۰ السير 047/٠١‏ ء تاريخ 
بغداد ۳٣٣/۳‏ . 

هو أبو محمد شيخ الإمامية في وقته » توفي ۱۹۰ھ ء انظر منهج القسال ص۹٥۲‏ 
وسفینة البحار ۷۱۹/۲. 

(© هو ا حکم بن محمد أبو مروان الطبري توفي سنة ٢١۲ھ‏ وانظر الثقات لابن حبان . 
(') تقدمت ترجتە . 


تقدمت ترجمته انظر ص ۱۱۹. 


سو 


الأكابر يقولون إن الله ظهر في صورة البشر مترائياً لنا كما ظهر كلامه لموسى 
في الشجرة فالصوت المسموع هو كلام الله وإن كان خلقه في غيره وهذا 
المرئي هو الله وإن كان قد حل في غيره . 

قال البخاري وقال علي بن عاص ما الذين قالوا بأن لله ولد أكفر مسن 
الذين قالوا إن الله لا يتكلم . 

قال وقال علي بن عبد الله يع بن الدییٰ'' : القرآن كلام الله من قال إنه 
خلوق فهو كافر لا يصلى خلفه". 

قال وقال أبو الوليد : من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن لم يعقد قلبه على 
أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج عن الاسلام““. 

قال وقال أبو عبيد : نظرت في كلام اليهود والنصارى وابحوس فما رأيت 
قوماً أضل ف كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف 
کفرھم ©. 


” هو أبو الحسن علي بن عاصم بن صهيب القرشي التيمي › توق سنة ٢۰٥ھ‏ ؛ انظر 
العبر ۳۲۹/۱ ء السير ٤۱/۱۱‏ ء الميزان ۱۳۸/۲ » الشذرات ۸۱/۲ » تاريخ بغداد 
۱ . 

"© هو الإمام الحجة أحد الأعلام أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بسن نجيح 
الحافظ المعروف بابن المديئ » توفي سنة ٢٣۲ھ‏ » انظر العغبر ۳۲۹/۱ » السير 
۱ء الیزان ۱۳۸/۳ » الشذرات ۸۱/۲ ء تاريخ بغداد 158/1١‏ . 

( أخرجه ابن الطبري في السنة برقم 457 » وا خطیب في تاريخ بغداد ٤۷۲/١١‏ بسند 
تجح + 

9» رواه أبو داود في المسائل ص ۲٦٢٦‏ بسند صحيح . 

”” رواه البخاري في خلق أفعال العباد . 


نا 


قال وقال معاوية بن عمار : معت حعفر بن محمد يقول : القرآن كلام الله 
ليش ارق 
مسألة الکلام. 


” رواہ البخاري في خلق أفعال العباد ۱۰۹ ء والدارمي في الرد على الجهمية برقم 
٥‏ وعبد الله بن أحمد في السنة برقم ۲١۱۳ء ٠١١‏ » وأبو داود في المسائل ص 
٥ء‏ والآجرى في الشريعة ص ۷۷ء وإسناده صحيح . 

محمد بن إ ماعیل البخاري » وكتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية تأليف / 


تاب 


ہہ 

وللناس طرق أخرى في إثبات کون الله متكلماء منها ما في القرآن من 
الإحبار عن ذلك كقوله تعالى : ( قال الله  )‏ ( ويقول الله ) وقوله: 
( وَحَلَّمَ أله مُوسَئْ تََلِيمًا 4 [النساء:4١]‏ وقوله: وط وَلَمّا جاء 
مُوسّیٰ لمِيقَلتنا وَكَلَمَمُ رشُن 4 [الأعراف:417١]‏ وما ذكره في القرآن من 
كلمة كلاه كقونه تعالى : و واو َة قت من ريلك 4 


برع 


0 4 کے ر س هد ھے۔ 
[يونس:۱۹] وقولله : وَتَمَّتَ كلمت رَبك صِذقًا وعد ¢ 


جَانب الور الأَممَنِ َرَت تَجِنًا © 4 [مرم:؟ه] وقوله: « وَين 
تادهم يفول أن ڪاو الْذِينَ كم تَزمرنَ © » 

[القصص:١1]‏ و ويم اويه يفول مَاذآ أبس مالمرسلِينَ @ ) 
[القصص:15] و وَاذ تاد رَبك موس أن قت أَلقَومَ اشَِلِحَ © 4 
[الشعراء: ]٠١‏ وما في القرآن من ذكر إنبائه وقصصه كقوله : « قد نأا 
ار ار [التوبة:44] وقوله : ١‏ تحن تقص عليك أَحَسَنَ 


آلقَصّص 4 [یوسف:٣]‏ وما في القرآن من ذكر حدیثه كقوله : « الله لا 


5 
مه ” لپ اعم 


رر "يك ا رہ رہ ہہ یں ہیں یں ت 
الله هو لیجمعنکم الى يوم القيلمة لا ريب فيه ومر صدق من الله 
حدینا ق 4 [اللساء:۸۷] وقوله : « الله تَوّلَ أَحَسَنَ الحدیث 4 


[الزمر:71] من القول منه وقوله : ١‏ وکن حق َلمَوْلُ می لَأُمْلانٌ جهنم 


مر اَلجنة وَآَلئّاس أَجَمَعيتَ 4 [السجدة:؟1] . 


٣ 


[امرق 


وقوله تعال : وله آَلْحَقٌ وَل آلْمُلَك » [الأنعام:۷۳] . 

وما ذكر فی القرآن أنه منه أو ما أضيف إليه فإن كان عيناً قائمة بنفسها أو 
أمراً قائماً بتلك العين كان خلوقاً كقوله في عيسى ( وروح منه ) وقوله : 
( وسر کُم ا فى لسوت وتا ف الَأَرَعيِ جا َه 4 [الجائية:1] 
وقوله تعالى : و وما ِکُم من يمه فين الله 4 [النحل:۴٠]‏ . 

وأما ما كان صفة لا تقوم بنفسها و م يذكر لها حل غير الله كان صفة له 
فكالقول والعلم والأمر إذا أريد به المصدر كان المصدر من هذا الباب كقوله 
تعالى : أن له الخلق وَل 00878 ام 


2 


الكون بالأمر كان من الأول كقوله تعالى: و أت أَمْرُ 
َسمَعَجِلُوة 4 [الفحل:١]‏ . 

وهذايفرق بين كلام اله سبحانہ » وعلم ال وبين عبد اله وت ال 
وناقة الله وقوله : و فَأَرْسَلَا لها رُوحَتا َمل لھا برا سوا * 
[مرم:۱۷] وهذا أمر معقول في ال خطاب فإذا قلت: علم فلان وكلامه 
ومشيئته لم يكن شيئا بائنا عنه ء والسبب في ذلك أن هذه الأمور صفات لما 
تقوم به فإذا أضيفت إليه كان ذلك اضافة صفة لموصوف إذ لو قامت بغسيره 
لكانت صفة لذلك الغیر لا لغيره . ۱ 

وأعلم أن الاستدلال على الكلام .عثل هذه السمعيات أكمل من الاستدلال 

على السمع والبصر بالسمعيات لأن ما أخير الله به عن نفسه من قوله وكلامه 
رسیم می سمم سر سیت 
رات نا أخبر يدن کر ما ھا 

وأيضاً فإنه نوع الإخبار عن كل نوع من أنواع الكلام وثنى ذلك وكرره 
في مواضع ولا يحصى ما في القرآن من ذلك إلا بكلفة ء ومن المعلوم 


نیہ 


بالاضطرار أن المخاطبين لا يفهمون من هذا الكلام عند الإطلاق أنه علق 
صوتاً ف غيره وإنما يفهمون منه أنه هو الذي تكلم بذلك وقاله كما قالت 
عائشة في حديث الإفك " ولشأنِ في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في 
بوحي يتلى "27 فلو كان المراد يمذه الجمل الكثيرة العظيمة البينسة الصريحة 
حلاف مفهومها ومقتضاها لوحب بيان ذلك إذ تأخیر البيان عن وقت الحاجة 
لايجوزء ثم لا يقدر أحد أن يحكي عنهم أنهم جعلوا الکلام كلا ما لمن 
أحدثه في غيره بل لا يوحد في كلامهم » قال ويقول» تكلم ويتكلم إلا إذا 
كان الكلام قائماً بذاته . 

وإذا احتجت الجهمية من العتزلة ونحوهم بأن أحدنا إنما كان متكلماً لأنه 
فعل الکلام . قيل هو لم يحدثه في غيره وم يباين كلامه نفسه وأنتم تجعلون 
الكلام البائن للمتكلم كلاماً له . فإن قالوا: ولا نعقل الكلام إلا کلاس لمن 
فعله .عشیفته وقدرته فإن کلام أحدنا لم يكن كلاماً له مجرد قيامه بذاته بل 
لكونه فعله . قيل أما کلام أحدنا فهو قائم به وهو تكلم به بذاته ومشيئته 
وقدرته فهو قد جمع الوصفين أنه قائم بذاته وأنه تكلم به مشيئته وقدرته فليس 
جعلکم الکلام کلامہ محرد كونه فعله بأولى من جعل غيركم الكلام كلاما له 
بحرد كونه قام بذاته . 

وهذا موضع تنازعت فيه الصفاتية بعد تفاقهم على تضلیل الجهمية من 
الفلاسفة والمعتزلة ونحوهم على قولين مشھورین؛ حن القائلین بأن الكلام 
معن قائم بنفس المتكلم وراء الأصوات تنازعوا في ذلك كما ذكره أبو محمد 
ابن كلاب”" فيما حكاه عنه أبو بكر ابن فورك7” . 


الحديث قطعة من قصة الإفك » رواه البخاري برقم ٦۷٥٤‏ » ومسلم برقم ۲۷۷۰. 
© تقدمت ترجمته ص1 ". 
” هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان ء توفي سنة ٤٥٥ھ‏ : انظر العبر- 


کہ 


قال ابن فورك : فأما صريح عبارته وما نص عليه في كتاب الصفات 
الكبيرة في تحقيق الكلام فإنه قال فأما الكلام فإنه على ما شاهدناه منه مععئى 
قائم بالنفس فقوم يزعمون أنه نعت لها ء وقوم يزعمون أنه فعل من أفعالها إلا 
انهم يعبرون عنه بالألفاظ والکتاب والاماء » وکل ذلك قد يسمى كلامآ 
وقولاً لأدائه ما يؤدى عن تلك المعاني الخفيات . 

وكذلك أبو بكر عبد العریز“ ذكر في كتابه ما ذكره القاضي ابو يعلى9) 
عنه أن أصحاب الإمام أحمد تنازعوا في معن قوهم: القرآن غير خلوق» هل 
المراد به أنه صفة لازمة له كالعلم والقدرة أو أنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا 
شاء ؟ وهذه المسألة متعلقة بمسألة قيام الأفعال بذاته المتعلقة بمشيثتهء هل يحوز 
أم لا ؟ كالإتيان والجيء والاستواء ونحو ذلك » وتنسمى مس ألة حلول 
الحوادث » وكل طائفة من طوائف الأمة وغيرهم فيها على قولين حى 
الفلاسفة لحم فيها قولان لمتقدميهم ومتأخريهم . 

وذكر أبو عبد الله الرازي" أن جميع الطوائف تلزمهم هذه المسألة وإن لم 
يلتزموها وأول من صرح بنفيها الجهمية من المعتزلة ونحوهم ووافقهم على 
ذلك أبو محمد ابن كلاب وأتباعه كالخحارث الحاسبي” » وأبي العباس 


القلانسي وأ بي ا حسن الأشعري“ » ومن وافقهم من أتباع الأئمة كالقاضي 


= ۲۱۲۳/۲ » الشذرات ۱۸۱/۳ ء السير ۲٤١۱/۱۷‏ . 
۷ أحد من ترجمه . 

0 تقدمت ترجمته ص۲۰ . 

"© تقدمت ترجمته ص 70. 
() تقدمت ترجمته ص .7١‏ 


7 تقدمت ترجمته ص 9 ه. 


لہ 


أبي يعلى وأبي الوفاء ابن عقيل وأبي الحسن ابن الزاغونی"' وهو قول طائفة 
من متأحري هل الحديث كأبي حاتم البسي'' ء والخطابی“““ ونحوهما ء وكثير 
من طوائف أهل الكلام يثبتها كالهشامية” والكرامية"2 والزهيرية”" ء وأبي 
معاذ التومئ وأمثالحم كما ذكره الأشعري عنهم في المقالات وهو قول أساطين 
فلسفة المتقدمين » كأبي البركات صاحب العتبر وأمثاله من المتفلسفة وهو قول 
جمهور أئمة الحديث كما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة أبو بكر 
ابن خزيمة وغيرهما عن مذهب السلف والأئمة » وكما ذكره شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري » وأبو عمر ابن عبد البر النميري . 

وقاله طوائف من أصحاب أحمد كالخلال وصاحبه ؛ وأبي حامد وأمثالهم 
وقاله داود بن علي الأصفهاني وأتباعه » وهو مقتضى ما ذکروہ عن الس لف 
والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل 
والبخاري صاحب الصحيح وأمثالهم » وعليه يدل كلام السلف فهزلاء إذا 
قالوا : المتكلم من قام به الكلام وهو يتكلم بمشیئتہ وقدرته مخصموا المعتزلة 


(' تقدمت ترجمته ص۷۲ . 

('© تقدمت ترجمته ص۷۳. 

(» هو الحبر العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البسي ) 
توفي سنة ٣٣٥ھ‏ » انظر السیر٦۹۲/۱‏ » والميزان 0٠7/1‏ والعبر؟/54. 

© هو الفقيه الأديب حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسيي » أبو سليمان الخطابی؛ 
توف سنة ۳۸۸ھ » انظر السير ۲۳/۱۷ » العبر ۱۷٣/۲‏ » الدول ۱۱۳/۱ء الشذرات 
۷/۳ . ۱ 

7" تقدم تعريفها ص07 . 

'' تقدم تعريفها ص0 ”7. 

لم أحد ما تعریفاً في كتب الفرق الي بين يدي » الفرق بین الفرق ؛ الملل والنحل؛ 
معجم الفرق » والله أعلم . 
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۷ 


[الطرق 
الدالة على 


1 


والإثبات ] 


وانقطعت حجتهم عنهم فإنهم اعتبروا الوصفين جميعا ء فمن جعل المتكلم 
من قام به الكلام » وإن م يكن متكلماً عشيئته وقدرته ء أو جعله من فعله 


عشيئته وقدرته وإن م يكن قائماً به الحذف أحد الوصفين . 


ولا ريب أن الطرق الدالة على الإثبات والنفي إما السمع وإما العقل ( أما 
السمع ) فليس مع النفاة منه شيء بل القرآن والأحاديث هي من جسانب 
الإثمات کقولے تعالى : إِنَّمَآ مرم ذا أ كا أن ول لد كن 
کون © 4 [يس:١1]‏ وقوله تعالى : $ وَيَوْمَ يناده فَیَقُولُ م13 
بث انرس © > [القصص:ه”] وقوله : و وق اَتمثوا َسَيَرَى 
ا غلك ول لومون 4 [التوةنه ]٠‏ وقوله: ل خلق 
َلسَّموات رض نی ستة یام ك دم عَلَى لعش 4 
[الأعراف:4ه] وقوله :ءلم ستو ق إلى آَلسَمَاء وهی د خان 4 
[فصلت:١١]‏ وقواے : هَل يَنظرونَ إل أن تأيه مالمليكة أو وا 
رك او ياتى بض ٤الت‏ رَبك » [الأنعام:۸١٠]‏ . 

وأمثال ذلك ما في القرآن فإنه كثير جداً . 

وكذلك الأحاديث الصحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام » لما صلی مم 
صلاة الصبح بالحديبية على إثْر ماء كانت من الليل ر« أتدرون ماذا قال 
ربكم الليلة ؟ قالوا الله ورسوله أعلمء قال : فإنه قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر بالکوکب )7 وما يذكره من خخطابه للعباد يوم القيامة 
وخطابه للملائكة » وأمثال ذلك بل كل ما تحتج به المعتزلة على أن القرآن 


"' تقدم تخريجه ص ۸۷. 


مخلوق من نحو هذا فإنه لا يدل على أنه بائن منه . وإنما يدل على أنه يتكلم 
عشيئته وقدرته فيمكن هؤلاء التزامه ويكون قولحم متضمناً لمان بجميع ما 
أنزل الله مما يدل على أنه يتكلم .كشيئته وقدرته » وعلى أن كلامه غير مخلوق 
بخلاف غيرهم » فإنه يقرر بعض النصوص ويرد بعضها بتحريف أو تفويض 
ومن جعله متکلماً بمشيئته وقدرته وقال إن كلامه قائم به زال عنه هذا كله 
والمنازع لحم يحتاج أن يقرر بالعقل امتناع ذلك ثم يبين أنه يمكن تأويله . 

( فأما الطرق العقلية ) فا ثبتون يقولون إنُا من جانبهم دون جانب النفاة 
كما تزعم النفاة أا من حانبهم » وذلك أنهم قالوا إن قدرته على ما يقوم به 
من الكلام » والفعل صفة كمال كما أن ما يقوم به من العلم والقدرة صفة 
كمال ومن المعلوم أن من قدر على أن يفعل ويتكلم أكمل من لا يقدر على 
ذلك » كما أن قدرته على أن يبدع الأشياء صفة كمال والقادر على الخلق 
أكمل ممن لا يقدر على الخلق . 

وقالوا: الحي لا خلو عن هذاء والحياة هي المصححة هذا كماهي 
المصححة لسائر الصفات وإذا قدر حي لا يقدر على أن يفعل بنفسه ويتكلم 
بنفسه كان عاجرا بمنزلة الزمن والأخرس كما أنه إذا قدر حي لا يسمع 
ولا يبصر كان أصم أعمى ؛ فما من طريق يسلكه الصفاتية في إثبات صفاته 
إلا يسلك هؤلاء نظيره من إثبات ذلك . 

ولا ریب أن النفاة نوعان ( أحدهما ) وهم الأصل ‏ المعتزلة ونحوهم من 
الجهمية فهؤلاء ينفون الصفات مطلقاً وحجتهم على نفي قيام الأفعال به مسن 
جنس حجتهم على نفي الصفات به » وهم يسوون في النفي بين هذا وهذا 
كما صرحوا بذلك وليس لحم حجة تختص بنفس قيام الحوادث . وأما مثبقة 
الصفات الذين ينفون الأفعال الاختيارية القائمة به كابن كلاب والأشعري 


فإنهم فرقوا بين هذين بأنه لو جاز قيام الحوادث به لم يخل منها لأن القابل 


۲۹ 


للشيء لا يخلو عنه وعن ضدہ وما لا يخلو من ا حوادث فهو حادث ؛ ويمذا 
استدلوا على حدوث الأجحسام لأنما لا تخلو من الأعراض الحادثة كالح ركة 
والسكون والاجتماع والافتراق ( فأجابهم الأولون ) بثلاثة أحوبة : 

( أحدها ) أن استدلالكم بقیام الأفعال به على حدوثه هو نظير استدلال 
المعتزلة بقيام الصفات به على حدوثه . وقالوا: الصفات أعراض والأعراض لا 
تقوم إلا بحسم ففرقتم أنتم بين الصفات وهي اللازمة ‏ وبين الأعراض وهو 
فرق صوري یرجع في الحقيقة إلى الاصطلاح فإن جاز أن تقوم به الصفات 
التي هي أعراض في غيره ولا يكون جسماً محدثاً جاز أن تقوم به الأفعال التي 
هي حركات ف غيره ولا يكون حسما محدثاً وهذا إلزام . 

( الثاني ) قالوا لحم: لا نسلم أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وقد 
اعترف أبو عبد الله الرازي وأبو الحسن الآمدي“ ونحوهما بفساد هذا الأصل 
وعليه بی الأشعري وأصحابه كلامهم في مسألة امتناع قیام الحوادث به ومسألة 
القرآن ونحوهما من المسائل . 

( الثالث ) هب أنه لا يخلو عنه وعن ضدہ وأن ذلك يستازم تعاقب 
الحوادث لکن لا نسلم أن ذلك يستلزم حدوث ما قام به » قالوا والدليل 
الذي ذكرتموه على حدوث العا م من هذا الوحه دليل ضعیف وقد ألزمكم 
الفلاسفة فيه إلزاماً لم تنفصلوا عنه ولا مکنکم الانفصال عنه إلا بتجويز ذلك 
على القدم فانم قالوا : ما حدث بعد أن لم يكن فلا بد له من سبب حادث 
فإن ذلك الحادث ممكن والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح 
ریا اس سفوا لمكو عد رس لمکا نيا جامد 


هو السيف الآمدي أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد » توفي سنة ٦٦٢ھ‏ ؛ 
انظر السير ۳٦٣/٣٣٢‏ : الدول ۱۳۹/۲ » العبر ۲۱۰/۳ » الشذرات ١144/6‏ › 
النهاية ٠١١/١۳‏ . 
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إلى تمامه » ثم القول في حدوث ذلك التمام كالقول في حدوث الأول فلابد 
من مرحح تام يحب عنده الحادث فلا بد لكل حادث من سبب تام بحصسل 
الحادث عند تمام ذلك السبب فإذا كان العالم محدثاً بعد أن لم يكن ولم يحدث 
سبب يقتضي حدوثہ فلم يكن حين ابداعه أمر يوحب ترجيحه لم يكن قبل 
إبداعه بل الحالان سواء فيلزم ترجیح الحدوث بلا مرحح . 

وهذا الموضع هو أصعب المواضع على المتكلمين في بحثهم مع الفلاسفة في 
مسألة حدوث العا م . وهذه الشبهة أقوى شبه الفلاسفة فيم لما رأوا أن 
الحدوث عتنع إلا بسبب حادث قالوا : والقول في ذلك الحادث كالقول في 
الأول . 

وقال هؤلاء المثبتة لقيام الأفعال الاختیاریة بالله تعالى: وعلى أصلنا بيطلل 
كلام الفلاسفة فإنه يقال لهم أنتم تحوزون قیام الحوادث بالقدم إذ الفلك قدم 
عندكم والحركات تقوم به ؛ وتحوزون حوادث لا أول لها وتعاقب ا حرکات 
على الشيء لا يستلزم حدوثه وإذا كان كذلك فلم يجوز أن يكون المخالق 
للعا م له أفعال اختیاریة تقوم به يحدث مما الحوادث ولا يكون تسلس لها 
وتعاقبها دليلاً على حدوث ما قامت به . 

قال هؤلاء لأصحاههم الذين أثبتوا حدوث العالم يمذه الطرق تسلط عليكم 
الفلاسفة في مسألة حدوث العالم فإنكم إذا أثبتم حدوث العا م وقلتم المحدث 
لا بد له من محدث لأن تخصيص الحوادث ببعض الأوقات دون بعض لابد 


من مخصص قال لكم الدهرية” : فأنتم تجوزون الحدوث من غير سبب حادث 
الدهرية هم الذين عطلوا المصنوعات عن صانعها وقالوا ما حكاه الله عنهم: 9 ما هئ 
ا حَيَائمًا لديا تَمُوتُ وَتَحَيَا وَمَا بُهَلکتَا إلا َلدَهْرٌ » [الجاثية:14]؛ انظر الل | 


والنحل للشهرستاني ٣۸۲‏ وما بعدها ط ١١‏ العرفة . 


1۲۳۱ 


[مسالة 
حدوث 


العام ]. 


[الفرق 
العقايسسة 
للسلف في 
تقریصر 
مسالة 
الكلام] 


يقتضي التخصيص ببعض الحوادث دون بعض . 

فإن قلتم: القدیم بخصص مثلاً عن مثل بلا سبب أصلاً جوزتم تخصي ص 
أحد الثلین على الآخر بغير خصص وهذا يفسد عليكم إثبات العلم بالصانع 
وهو القصود بطريقكم فسلكتم طریقاً لم تحصل المقصود من العرفان ؛ 
وسلطتم عليكم أهل الضلال والعدوان » کمن أراد أن يغزو العدو بغير طريق 
شرعي فلا فتح بلادهم ولا حفظ بلاده بل سلطهم حتى صاروا يحاربونه بعد أن 
كانوا عاجزين عنه . 

وهٰذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام انحدث المخالف للكتاب والسنة إذ 
كان فيه من الباطل في الأدلة والأحكام ما أوجب تكذيب بعض ما أخبر به 
الرسول وتسلط العدو على أهل الإسلام وليس هذا موضع بسط الكلام في 
هذه الأمور الكبيرة العظيمة”2 بل نبهنا عليها تنبيهاً مختصرا بحسب ما يحتمله 
هذا المقام فإن الكلام في مسألة الكلام حير عقول أكثر الأنام الذين ضعفت 
معرفتهم واتباعهم لما بعث الله به رسله الكرام » ولمم طرق “معیة في تقريره 
يطول رفا 

( وأما الطرق العقلية ) فمن وجوه : 

( أحدها ) أن الحي إذا لم يتصف بالكلام لزم اتصافه بضده کالسےکوت 
والخرس وهذه آفة يتنزه الله عنها فتعين اتصافه بالكلام وهذا المسلك يسلكونه 
في إثبات كونه سميعاً بصیراً أيضاً فإنه إذا كان حياً وم يكن سميعاً بصیراً لزم 
اتصافه بضد ذلك من الصمم والعمى . 

( الثابي ) أن الكلام صفة كمال وهنالك من جعله صفة لا تتعلق.عشيئته 
واختیارہ جعله كالعلم والقدرة ومن قال إنه يتعلق.كشيئته وقدرته قال كونه 


"" انظر في ذم الکلام » كتاب ذم الكلام وأهله » وصون المنطق والکلام عن فن المنطق 
والكلام 3 وإ حام العوام عن علم الكلام : 
۳۲ 


متكلماً يتكلم إذا شاء صفة كمال وقد يقول بطرد ذلك في كونه فاعلاً 
الأفعال الاختیاریة القائمة بنفسه ويجعل هذا كله من صفات الكمال وقد 
يقول القدرة على ذلك هي صفة الكمال إذ الكمال لا يجوز أن يفارق الذات 
فإنه لم يزل ولا يزال كاملاً مستحقاً لجميع صفات الكمال » فالقدرة على 
كونه يقول ما شاء ويفعل ما شاء صفة كمال فالقدرة وحدها غبر القدرة مع 
ما يقترن بھا من المقدورية » وهذا ينبني على أن ما يقوم به من ذلك هل كله 
مسبوق بالعدم أو لم يزل ذلك يقوم به؟ وفيه لهم قولان » أحدهما أنه مسبوق 
بالعدم كما تقوله الكرامية وغيرهم . 

( الثالث ) أنه ليس مسبوقاً بالعدم وهو مذهب أكثر أهل الحديث وكثير 
من أهل الكلام والفقه والتصوف . 

( الرابع ) أن يقال: المخلوق ينقسم إلى متكلم وغیر متكلم والمتكلم أكمل 
من غير المتكلم وكل كمال هو في المخلوق مستفاد من الخالق فالخالق به أحق 
وأولى ومن جعله لا يتكلم فقد شبهه بالموات ال حماد الذي لا يتكلم وذلك 
صفة نقص إذ انكلم أكمل من غیرہ » قال تعالی في ذم من يعبد من لا يتكلم 
ولا ينفع ولا يضر ١‏ ألا يَرَوْنَ أ يَرَجِعْ اليَهم قرا لا ولا يَمَلكُ لهم 
ضا وك رلا تَفُعًا © 4 [طه ۹۰] وقال في الآية الأحرى « ألم يروا أنه لا 
مع ریو وقال تعالى : $ وضرب 
ا سر سے EE‏ وهو عَلى 
صرط مُتتَقیہِ @ 4 [النحل:٦۷]‏ . 

فعاب الصنم بأنه أبكم لا يقدر على شيء إذ كان من المعلوم أن العجز عن 
النطق والفعل صفة نقص فالنطق والقدرة صفة كمال . 


۳ 


والفرق بين هذه الطريق وبين الى قبلها أن هذه استدلال ما في المحلوق من 
الكمال على أن الخالق أحق به وأنه یعتنع أن يكون مضاغیاً للناقص والأولى أنه 
مستحق لصفات الکمال من حيث هي مع قطع النظر عن كوففا ابع في 
المخلوقات لامتناع النقص عليه بوحه من الوجوہ سبحانه وتعا ی . 


٤ 


فصل 

( قال ) والدلیل على كونه سميعاً بصيرا: السمعيات ( قلت ) إثبات كونه 
سميعاً بصيراً ونه ليس هو جرد العلم بالمسموعات والمرئيات هو قول هل 
الاثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة وأهل الحديسث 
والفقه والتصوف والمتكلمين من الصفاتية كأبي محمد ابن كلاب وأبي العباس 
القلانسي وأبي ا حسن الأشعري وأصحابه وطائفة من المعتزلة البصريين بل 
قدماؤهم على ذلك ويجعلونه سميعاً بصيراً لنفسه كما يجعلونه عالداً قادرا 
لنفسه . وإثبات ذلك كإثيات كونه متکلماً بل هو قوی من بعض الوحوه 
فإن المعتزلة البصريين يثبتونه مد رکا مثل كونه عليماً قدیراً بخسلاف كونه 
9 ات" 

وللناس في إثبات كونه ميعاً بصیراً طرق : 

( أحدها ) السمع كما ذكره وهو ما في الكتاب والسنة من وصفه بأنه 
سميع بصير ولا يجوز أن یراد بذلك جرد العلم یما يسمع ويرى لأن الله فرق 
بين العلم وبين السمع والبصر . وفرق بين السمع والبصر وهو لا يفرق بين 
علم وعلم لتنوع المعلومات قال تعالى : و وا بنرك مِنَّ آَلشَيْطانٍ دع 
اتد يله إن سمي عَلِيم ر 4 [لاعراف:٠٠٠]‏ وف موضع آخصر 
إت سمي بم عَلِيم» قال تعلل: و ولق عَرَمُو آَلطاقَ فا الله سمي عَلِيطٌ 
®‘ [البقرة:۲۲۷] ذكر سمعه لأقوالهم وعلمه ليتناول باطن أحوالمم وقال 

لموسى وهارون و إتّبی مَعَكُمَا أسمع ع وَأَرَمث 4 [طه:"4] وفي السنن عن 
لبي یل أنه قرأ على امير ط إِ آله رڪم اُن د ودرا المت إِلَنَ أمَلِهًا 


ج 


7 ا 4 
واذا حَكَمَكُم بين آلئّاس أن ۓ کموا بآلعدل إن اه نیا يعظكم بده إِنّ 


م 


تہ 


لله کان سَمِيعَنا بَصيرًا ©) 4 [النساء:۸٤]‏ ووضع إهامه على أذنه وسبابته 
على عينه”2 ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمحلوق 
فلو كان السمع والبصر: العلم لم يصح ذلك . 

( الطريق الثاني ) إنه لو لم یتصف بالسمع والبصر لاتصف بضد ذلك 
وهو العمى والصمم كما قالوا مثل ذلك في الكلام وذلك لأن الصحح 
لکون الشيء سميعاً بصيراً متكلماً هو الحياة فإذا انتفت الحياة امتنع اتصاف 
المتصف بذلك فالجمادات لا توصف بذلك لانتفاء الحياة في ها وإذا كان 
المصحح هو الحياة كان الحي قابلاً لذلك فإن لم يتصف به لزم اتصافه بأضداده 
بناء على أن القابل للضدين لا يخلو من اتصاف بأحدهما إذ لو حاز خلو 
الوصوف عن جميع الصفات المتضادة لزم وجود عين لا صفة لها وهو وحود 
جوهر بلا عرض يقوم به . 

وقد علم بالاضطرار امتناع خلو الجواهر عن الأعراض وهو امتناع ملو 
الأعيان والذات عن الصفات وذلك بمنزلة أن يقدر القدز جسماً لا متحركاً 
ولا ساكناً ولا حياً ولا ميتاً ولا مستدیراً ولا ذا حوانب ولهذا أطبق العقسلاء 
من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار زعم تحویز وجود جوهر حال 
عن جيع الأعراض وهو الذي يحكى عن قدماء الفلاسفة من تجویز وحود 
مادة حالية عن جميع الصور ويُذكر هذا عن شيعة أفلاطون”“وقد رد ذلك عليهم 
” رواه أبو داود برقم 477 » وابن خزعة في التوحيد ص !4 ء وابن حبان في 
صحيحه برقم ۲٦٢‏ ء والحاكم في المستدرك ۲٤/١‏ ء والدارمي في الرد على المريسي 
ص 47 ء واللالكائي ٥١٤/٣‏ ء والبيهقي في الأسماء والصفات برقم ۳٦٣‏ » وإسناده 
صحیح ء ولزاماً راجع تعليق البيهقي على الحديث ۱ء وبرقم ۳۹۰ . 
”” انظر ترجمة أفلاطون في الملل والنحل ص ١7‏ ؛وما بعدها » وترجمة مشاهير الفلاسفة 
ص ٦۹ء‏ والفهرست ص4 7١‏ . ۱ 


١5 


أرسطة © وأتباعه . وقد بسطنا الكلام قي الرد على هؤلاء في غير هذا الوضع 
وبينا أن ما يدعيه شيعة أفلاطون من إثبات مادة في الخارج خالية عن جميع 
الصور ومن إثبات خحلاء موجود غير الأحسام وصفاتھا ومن إثبات امل 
الأفلاطونية وهو إثبات حقائق كلية خخارجة عن الذهن غير مقارنة للأعيان 
الموجودة المعينة فظنوها ثابتة في الخارج عن أذهافهم كماظن قدماؤهم 
الفیثاغوریة''' أن العدد أمر موجود في الخارج بل وما ظنه أرسطو وشيعته من 
إثبات مادة في الخارج مغايرة للجسم المحسوس وصفاته وإثيات ماهيات كلية 
للأعيان مقارنة لأشخاصها في الخارج هو أيضاً من باب الخيال حيث اشستبه 
عليه ما في الذهن يما في الخارج وفرق بين الوجود والماهية في الخارج . 

وأصل ذلك أن الماهية في غالب اصطلاحهم اسم لما یتصور في الأذمهان 
والوحود اسم لما یوجد في الأعيان » والفرق بین ما في الذهن وبين مافي 
الخارج لا ينازع فيه عاقل فهمه ؛ لكنهم بعدها ظنوا أن في الخارج ماهية 
للشيء ال موجود مغايرة للشخص الموجود في الخارج . 

وهذا غلط ما في النفس سواء می وجوداً ذهنياً أو ماهية ذهنية أو غير 
ذلك هو مغاير لما في الخارج سواء می ذلك وجوداً أو ماهية أو غير ذلك . 
وأما أن يقال أن في الخارج في الجوهر المعين الموجود کالانسان مثلاً جوهرين 
أحدهما ماهيتة والآحر وحوده فهذا باطل كبطلان قولهم أن فيه جوهرين 
أحدهما مادته والآخر صورته وكقوهم أنه مركب من الحيوانية والناطقية فإن 
ا حیوانیة والناطقية إن أرادوا إا جوهران وهما ا حیوان والناطق فالشخص 
المعين هو الحيوان وهو الناطق » ولیس هنا شخصان أحدهما حيوان والآاحر 


انظر أحبار أرسطو وترجمته الفهرس ص ٠٠١‏ . 
7" انظر الملل والنحل ص ۹۸ء 101 . 


۷ 


[الرد 


١ 


ر سطو 
وأفلاطون] 


ناطق وإن أرداوا نفس الحياة والنطق فهذان صفتان قائمتان بالإنسان وصفة 
الموصوف قائمة به قيام العرض با حوھر » وا موھر لا يت ركب من أعراضه 
القائمة به » ولا يكون وجود أعراضه سابقاً لذاته والكلام على هذا مبسوط 
في غير هذا الموضء”". 

والمقصود هنا أن أرسطو وأتباعه وأمثاله من أهل الفلسفة أنکروا على من 
جوز منهم وجود مادة بلا صورة ء فهم مع أصناف أهل الکلام وسائر العقلاء 
متفقون على امتناع نحلو الجسم عن جميع الصفات والأعراض » وإن حوز 
ذلك الصالحي ابتداء فلم يجوزه دواماً ء وا مھور منعوه ابتداء ودوام اع 
وإنما تناز ع الناس في استلزامه لحميع أحناس الأعراض فقيل إنه لابد أن يقوم 
به من الأعراض المتضادة واحد منها » وما لا ضد له لا بد أن يقوم به واحد 
من جنسه » وهذا قول الأشعري ومن اتبعه » وقيل لابد أن یقوم به الأآكوان 
وهي الحركة أو السكون والاحتماع والافتراق » ویجوز حلوه عن غيرها وههو 
قول البصریین من المعتزلة » وقيل يجوز حلوه عن الأكوان دون الألوان كما 
يذكر الكعبي وأتباعه من البغداديين منهم وهؤلاء قد يتنازعون في قبول الشيء 
من الأجسام بكثير من الأعراض » ويتفقون على امتناع خلو الجسم عن العرض 
وضده بعد قبوله له » وذلك لأن خلو الموصوف عن الضدين اللذين لا ثالث هما 
مع قبوله مما متنع في العقول ؛ ويمذا یتبین أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام 
إما أن يتصف بذلك » وإما أن يتصف بضده وهو الصمم والبكم والخرس ؛ ومسن 
قدّر لوه عنهما فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا لا يوصف بأنه حي ولا ميت ولا 
عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجزء بل قالوا: لا يوصف بالإيحاب ولا بالسلب 


© وقد بسط المصنف الكلام في ذلك في كتاب درء تعارض العقل والنقل ونقض المنطق» 
وا لد الثاني من مجموع الفتاوى ولله دره . 


۳۸ 


يقال هو حي عالم ولا يقال ليس بحي عا م » ولا يقال هو عليم قدير ولا يقال 
ليس بقدير عليم » ولا يقال هو متكلم مريد ولا يقال ليس متکلم مريد . 
قالوا لأن من الإثبات تشبيهاً بما تثبت له هذه الصفات وف النفي تشبيه له 
الظاهرية“ كابن حزم أن أسماءه الحسیٰ كالحي والعليم والقدير بمنزلة 
أسماء الأعلام الي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة وقال : لا فرق بين 
الحي وبين العليم وبين القدير في المعين أصلاً ومعلوم أن مثل هذه المقالات 
سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين 
الحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور . 
وإن العبد إذا قال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور كان 
قد أحسن في مناجاة ربه وإذا قال: اغفر لي وتب علي إنك أنت ا جبار المتكبر 
الشديد العقاب لم يكن محسناً في مناجاته » وإن الله أنكر على المشركين الذين 
امتنعوا من تسميته بالرحمن فقال تعال : ١‏ وَإِذا قیل لهم آسْجُدُوأ لليّحَمن 
و ری 5 - ۔ 
قالواً وما اَلرَحْمِّنْ أَنَسَجَد لما تأمرتا وَزَادَهُمْ ثٹرزا ٭ @ 4 
7 7 رات و 4 
[الفرقان:٦٦]‏ وقسال تعالى « ولله الأسماء الحستیٰ فاذعوة بها ودروا 
صت ع هك و . 1 5 
ئن مورت فح اسي سَيُجرَنَ ما کاثرا يََمَدُرنَ @ ) 


[الأعراف:٠۱۸]‏ و قال تعالى « كذالك أُرَسَلتك فح أََة قد حَلَتَ من 


' الظاهرية تنسب إلى داود بن علي الأصبهان أبو سليمان الظاهري ؛ انظر تر مته في السير 
۳ء تاريخ بغداد ۳٦٣/۸‏ » الشذرات ٠١۸/۲‏ ء النهاية 01/1١‏ . 

هو العلامة أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاخ الأموي الفارسي 
الأندلسي القرطي الظاهري » توفي سنة ٤٥٥ھ‏ ؛ انظر العبر ٥۰٣/٢‏ الشذرات۲۹۹/۳؛ 
لسان الميزان ۱۹۸/٤‏ ء والدول 3754/١‏ السير ۱۹۸/۱۸ . 


۳۹ 


[مذهسب 
الظاهرية في 
اء الله 


الحسق] 


[قرب 


الظاهريسة 
من المعتزلة 
والفلاسفة] 


قا أ سو الي ی ايتا إليّكَ وَهُمْ يَكفرونَ بِاليّحَمن قل 
مو عليه تَوَكَلتٌ َل متب © > [الرعد: .]| 
وقال تعالى : < ئل دوأ آله أو آدْعُوأ لمن يما تَدَمُوأ مله الأسْمَاء 
ا [الإسراء: ]١١ ٠‏ . 

ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاماً وحامدات لا تدل على معن لم يكن 
فرق فيها بين اسم واسم فلا يلحد أحد في اسم دون اسم ولا ینکر عاقل اما 
دون اسم بل قد تنع عن تسميته مطلقاً وم يكن المش رکون كتنتعون عن 
تسمية الله بكثير من أسمائه وانما امتنعوا عن بعضها وأيضاً فالله له الأسماء 
الحسيئ دون السوآى وإها يتميز الاسم الحسن عن الاسم السيء معناہ فلو 
كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات الي لا تدل على معن لا تنقسم إلى 
حسیٰ وسوآى بل هذا القائل لو می معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل 
ا حي والعا م والقادر لجاز ذلك عنده . 

فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذي يدعون الوقوف مع 
الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه 
وصفاته مع ادعائهم ا حدیث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري 
وأصحابه أعظم إنکار'''“ . ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف 
والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير . وأيضاً فهم 
يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن 
والصفات وينكرون على الأشعري وأصحابه » والأشعري وأصحابه أقرب إلى 


انظر إنكار ابن حزم الظاهري على الأشاعرة في كتاب اق ول رفز 
۲ ۔ ۱١٢١‏ > و 57/4 » و ٢/٢‏ ء وبالجملة انظر كتاب موقف ابن حزم من 


مذهب الأشعري تأليف / عبد ال ر من بن محمد سعید دمشقیة . 


١ 


أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم تحقيقا 
وانتساباً . أما تحقیقاً فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم 
وأمثاله من الظاهرية قي باب الصفات تبين له ذلك وعلم هو وكل من فهم 
المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من 
الأ ف9٢‏ 

وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل ا حدیث منهم وأيضاً فإن 
إمامهم دواد وأكابر أصحابه كانوا من الثبتین للصفات على مذهب أهل 
السنة والحديث ولكن من أصحابه كانوا من الثبتین الصفات على مذهب أهل 
السنة والحديث» ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلك المعتزلة وهؤلاء 
وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات وإن خالفوهم في القدر والوعيد . وأما 
الانتساب فائتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد خصوصاأً وسائر أئمة 
أهل الحديث عموماً ظاهر مشهور في كتبهم كلها . 

وما في كتب الأشعري ما يوجد غفالفاً للإمام أحمد وغیرہ من الأئمة فيوجد 
في كلام كثير من المنتسبين إلى أحمد كأبي الوفاء ابن عقيل وأبي الفرج ابن 
الجوزي وصدقه بن الحسين وأمثالهم ما هو أبعد عن قول أحمد والأئمة من 
قول الأشعري وأئمة أصحابه ومن هو أقرب إلى أحمد والأئمة من مثل ابن 
عقيل وابن ا حوزي ونحوهما كأبي الحسن التميمي وابنه أبي الفضل التميمي 
وابن ابنه رزق الله التميمي ونحوهم وأئمة أصحاب الأشعري كالقاضي أي 
بكر ابن الباقلاني وشيخه أبي عبد الله ابن عبد الله بن جاهد وأصحابه كأبي 


علي بن شاذان وأبي محمد بن اللبان بل وشيوخ شيوخه كأبي العباس القلانسي 


* ومع هذا الكلام من للصنف قي ابن حزم فقد أن عليه وأنصفه في كتابه الفتاوى ؛ 
ونقض المنطق 1١1‏ ۱۸ء وانظر كلام الذهبي فيه ء سير أعلام النبلاء ۱۸٣/۱۸‏ - 
۲ . 
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وأمثاله » بل والحافظ أبو بكر البيهقي وأمثاله أقرب إلى السنة من كثير من 
أصحاب الأشعري المتأحرين الذين خرجوا عن كثير من قوله إلى قول المعتزلة 
أو الجهمية أو الفلاسفة . 

فان كثير من متأحري أصحاب الأشعري خرحوا عن قوله إلى قول المعتزلة 
أو الجهمية أو الفلاسفة إذ صاروا واقفین في ذلك كما سننبه عليه . 

وما في هذا الاعتقاد المشروح هو موافق لقول الواقفة" الذين لا يقولون 
بقول الأشعري وغيره من متكلمة أهل الإثبات وأهل السنة والحديث والسلف 
بل يثبتون ما وافقه عليه المعتزلة البصريون فإن المعتزلة البصریین يثبتون ما في 
هذا الاعتقاد ولكن الأشعري وسائر متكلمة أهل الإثبات مع أئمة السنة 
والجماعة يثبتون الرؤية ويقولون: القرآن غير مخلوق ویقولون : إن الله حي 
بحياة عالم بعلم» قادر بقدرة » وليس في هذا الاعتقاد شيء من هذا الإثبات . 

وقد رأيت اعتقاداً ختصراً لصاحب مصنف هذا الاعتقاد المشروح وهو 
مشهور بالعلم والحديث » وهو في الظاهر أشعري عند الناس ورأيت اعتقاده 
على هذا النمط ذكر فيه أن الله متكلم آمر ناه كما يوافق عليه المعتزلة ء وم 
يذكر أن القرآن غير مخلوق » ولا أثبت الرؤية بل جعلھا مما تأول وكان يميل 
إلى ا حھمیة الذين ناظروا أحمد بن حنبل وسائر أئمة السنة في القرآن ويرحح 
جانبهم » وحكى عنهم ذم وسب لأحمد بن حنبل وهو بی اعتقاده وركبه من 
قول الجهمية ومن قول الفلاسفة القائلین بقدم العقول والنفوس وهو من جنس 
القول المضاف إلى دیقراطیس ولیس هذا مذهب الأشعرية بل هم متفقون على 


”' انظر لزاماً كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة » ومنهج أهل السنة والحماعة ومنهج 
الأشاعرة في توحيد الله تعالى . 

('» انظر ذم السلف للواقفة في مسائل العقيدة » كتاب العقيدة السلفية في كلام رب 
البرية ١55/1١54‏ . 


۲ 


أن القرآن غير خلوق وعلى أن الله يُرى في الآخرة » وإن قيل إن في ذلك 
تدلیساً أو خطنا أو غير ذلك » فليس المقصود هنا تصويب قائل معين ولا 
تخطئتة ولا بيان ما في مقالته من الخطأ والصواب وموافقة السلف ومخالفتهم » 
بل أن يعلم مقالة کل شخص على حقیقتھاء ثم الحق يجب اتباعہ بما أقام الله 
عليه من البرهان ء ثم هذا الاعتقاد المشروح مع أنه ليس فيه زيادة على اعتقاد 
المعتزلة البصريين فاعتقاد المعتزلة البصريين حير منه فإن في هذا المعتقد من 
اعتقلد المتفلسفة في التوحيد ما لايرضاه المعتزلة كما نبهنا عليه فيما تقدم 
وبيناه أن ما ذكره من التوحید ودليله هو مأحوذ من أصول الفلاسفة وأنه من 
أبطل الكلام ء وهذه ال مل نافعة فإن كثيراً من الناس ينسب إلى السنة أو 
الحديث أو اتباع مذهب السلف أو الأئمة أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من 
الأئمة أو قول الأشعري أو غيره ويكون في أقواله ما ليس بموافق لقول من 
اع ا 

فمعرفة ذلك نافعة جدا كما تقدم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث 
0 9 0و9 + + 9 اران 
الکلام الذي ذمه السلف والأئمة حي نفوا حقیقة ‏ ماء الله وصفاته وصاروا 
مشابھین للقرامطة الباطنية بحیث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله أحسن من 
مقالتهم فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله وأسمائه . 

وأما السفسطة في العقليات فظاهرة» فإنه من المعلوم بصريح العقل امتناع 
ارتفاع نقيضين جمیعاً وإنه لا واسطة بين النفي والإثبات فمن قال إن لا يصف 
الرب بالإثبات فلا يقول إنه حي عليم قدير ولا يصفه بالنفي فلا يقول ليس 
بحي عليم قدير فقد امتنع عن النقیضین جميعاً » والامتناع عن النقیضسین 


('» انظر في صدق هذا الكلام مع بيان الأمثلة "الاستقامة ص ١7‏ وما بعدها" للمصنف نفسه. 
زفف كابن حزم ق کتاب 1 الإحكام في أصول الأحكام 1 
١17‏ 


كال حمع بين النقيضين فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان » وهذا ما رأیتدے 
قد اعتمد عليه أثمة القرامطة كصاحب" كتاب الأقاليد الملكوتية " أبي يعقوب 
السجستاني فم قالوا نحن لم نحمع بين النقیضین فنقول أنه حي وليس بحي بل 
رفعنا النقیضین فقلنا لا موصوف ولا لا موصوف . 

قال هذا القرمطي المصنف الذي رأيته أفضل هؤلاء القرامطة: (الإقليد 
العاشر) في أن من عبد الله بنفي الصفات والحدود لم يعبده حق عبادته ء إذ 
عبادته واقعة لبعض المخلوقين فإن قوماً من الأوائل وجماعة من فرق الإسلام 
لم يعبدوا الله حق عبادته و لم يعرفوه بحقيقة المعورفة فقالوا إن الله غير 
موصوف ولا حدود ولا منعوت ولا مرئي ولا في مكان وتوهموا أن هذا 
القدار تمجيد لله عز وحل وتعظيم له وأنهم قد تخلصوا من الشرك والتشبيه › 
وإذا هم قد وقعوا في ا حیرة والتيه لأنهم نفوا الصفات وا حدود والنعوت عن 
الباري ‏ تقدست عظمته ‏ لقلا يكون بينه وبين خلقه مشابهة ولا مائلة؟) 
فنحن نسألهم بعد عن الموصوف من خلقه أهو الصفة والحد والنعت ام 
الوصوف غير صفته وا حدود غير حده والمنعوت غير نعته . 

فإن قالوا : إن الصفة هي الموصوف والحد هو ا حدود والنعت هو المنعوت 
لزمهم أن يقولوا إن السواد هو الأسود » والبياض هو الأبيض . 

وإن قالوا : الموصوف غير صفته » والمنعوت غير نعته وا حدود غير حده 
وهو أعن الموصوف وا حدود والمنعوت جميعاً ‏ خلوق هذا ا حالق الذي 
نزهتموه عن الصفة والحد والنعت أشركتم الخالق بالمخلوق الذي هو الصفۃ 
والحد والنعت في باب أنما غير الموصوف عندکم وإن جاز أن يشارك المخلوق 
الخالق في وحه من الوجوه لم لا يجوز أن يشاركه في جميع الوجوہ ء قال : فإذاً 


ما ذكر هنا هو حال كثير من المسلمين ؛ يعبدون عدماً ء والل المستعان . 
١.5‏ 


من عبد الله بنفي الصفات عنه واقع في التشبيه الخفي كما أن من عبده بسمة 
الصفات واقع في التشبيه الجلي . 

ثم أحذ يرد على المعتزلة لکن رده عليهم ما أثبتوه من ا حق واحتج عليهم 
ما وافقوه فيه من النفي » فإنه بمذا الطريق تمكنت القرامطة الزنادقة الملاحدة 
من إفساد دين الإسلام حيث احتجوا على كل مبتدع يما وافقهم عليه من 
البدعة من النفي والتعطيل وألزموه لازم قوله حؾ قرروا التعطيل الحض قال 
القرمطي : ومن أعظم ما أتت به طائفة من أهل هذه النحلة في إقامة رأيهم 
من أن المبدع سبحانه غير موصوف ولا منعوت أنهم أثبتوا له الأسامي التي لا 
تتعرى عن الصفات والنعوت فقالوا إنه یع بالذات يبصير بالذات عالم 
بالذات ونفوا عنه السمع والبصر والعلم و م يعلموا أن هذه الأسامي إذا لزمت 
ذاتاً من الذوات لزمته الصفات الي من أجلها وقعت الأسامي » إذ لو جاز أن 
يكون عالما بغير علم أو ميعا بغير مع أو بصيرا بغير بصر لجاز أن يكون 
الجاهل مع عدم العلم عالماً » والأعمى مع فقد البصر بصیاً والأصم مع غيبوبة 
السمع سميعاً؛ فلما لم بجز ما وصفناه صح أن العالم إنما صار عالاً لوحود 

قال : فإن قال قائل منهم : إنما نفينا عن البصير البصر إذ كان اسم البصير 
متوجهاً نحو ذات الخالق لأنا هكذا شاهدنا أن من كان ا مہ البصیر لزمه مسن 
أجل البصر أن يجوز عليه العمى » ومن كان امه السميع يلزمه من أجل 
السمع أن يجوز عليه الصمم » ومن كان اسمه العام يلحقه من أجل العلم أن 
يجوز عليه الجهل » والله تعالى لا يلحق به الجهل والعمى والصمم فنفينا عنه ما 
يلزم بزواله ضده » يقال له : ليس علة وجوب العمى البصر » ولا علة وحوب 
الصمم السمع » ولا علة وجوب الجهل العلم » ولو كانت العلة فيه ما ذكرناه 
كان واحباً أنه م وجد البصر وجد العمى ؛ أو مي وجد السسمع وجسد 
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الصمم أو م وجد العلم وحد الجهل ؛ فلما وجد البصر في بعض ذوي 
البصر من غير ظهور عمى به » ووحد السمع كذلك في بعض ذوي السسمع 
من غير وجود صمم يتبعه ووحد العلم في بعضهم من غير وجود جھل به 
صح أن العلة في ظهور الجهل والصمم والعمى ليس هو العلم والسمع والبصر 
بل في قبول إمكان الآفة في بعض ذوي العلم والسمع والبصرء والله تعالى 
ذكره لیس محل الآفات ؛ ولا الآفات بداخلة عليه فهو إذا كان اسم العالم 
والسميع والبصير يتوجه نحو ذاته ذا علم وسمع وبصر فتعالى الله عما أضاف 
إليه الجهلة المغترون من هذه الأسامي بأنها لازمة له لزوم الذوات بل هذه 
الأسامي بما تتوجه نحو الحدود المنصوبة من العلوي والس فلي والروحاني 
والجسمان لمصلحة العباد تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . 

قال : ويقال لحم إن كان الاستشهاد الذي استشهدتموه صحيحاً فإن 
الاستشهاد الآخر الذي لا يفارق الاستشهاد الأول مثله في باب الصحة 
لأنكم إن كنتم هكذا شاهدتم أن من كان عالماً من أجل علمه أو ميعاً من 
أجل سمعه أو بصیر؟ من أجل بصره جاز عليه ا جھل والعمى والصمم » فنحن 
كذلك شاهدنا أن من كان عالاً فإن العلم سابقه » ومن كان بصيراً فإن 
البصر قرينه » ومن كان میعاً كان السمع شهيده ؛ فإن جاز لكم أن تتعدوا 
حكم الشاهد على الغائب في أحدهما فتقولوا حاز أن يكون في الغائب عالم 
بغير علم وبصير بغير بصر وسميع بغير مع جاز لنا أن نتعدی حکم الشاهد 
على الغائب في الباب الآخر فنقول إنا وإن كنا لم نشاهد عالاً بعلم إلا وقد 
جاز عليه الجهل » وبصیراً ببصر إلا وقد جاز عليه العمى ء وسميعاً بالسمع إلا 
وقد جاز عليه الصمم أن يكون في الغائب عالم بعلم لا جوز عليه الجهل 
وبصير بالبصر لا يجوز عليه العمى وسميع بالسمع لا يجوز عليه الصمم › 
وإلا فما الفصل ولا سبيل لهم إلى التفصيل بین الاستشهادين فاعرفه . 
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فليتدبر اللؤمن العليم كيف ألزم هؤلاء الزنادقة الملاحدة المنافقون الذين هم 
أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب كالمعتزلة ونحوهم من نفاة 
الصفات نفي أسماء الله الحسين ء وأن تكون أسماؤه ا حسیٰ لبعض المحلوقات 
فيكون المخلوق هو المسمى بأسمائه ا حسنی كقولهم في الأول والآخر والظاهر 
والباطن أن الظاهر هو محمد الناطق » والباطن هو علي الأساس » ومحمد هو 
الأول وعلي هو الآحر » وتأويلهم قوله تعالى : و بل يَدَاهُ مَبَسوطتان 4 
[المائدة: 4 5] أن اليد الواحدة هو محمد والأخرى علي » وقوله تعالى « تَبّت 
دا ايى لَهَب 4 [السد:د]ء أن يديه هما أبو بكر وعمر ء لکوما کانا مع أبي 
لحب في الباطن » فأمرهما بقتل البي كل فعجزا عن ذلك » فأنزل اللہ < تت 
يَدَآ پی لَهَب 4 وأمثال هذا من التأويلات المعروفة عن القرامطة؛ وأصل 
كلامهم استدلا مم ما يزعمونه من نفي التشبيه وإلزامهم لکل من وافقهم على 
شي من النفي بطرد مقالته واتباع لوازمها ولازمها التعطيل الذي يقصدونه . 

وقال القرمطي : وأيضاً فمن نرہ خالقه عن الصفة والحد والنعت ولم جردہ 
عما لا صفة له ولا حد ولا نعت فقد أثبته ما لم يحرده عنه » وإذا کان إثباته 
لعبوده ينفي الصفة والحد والنعت فقد كان إثباته مهملاً غير معروف لأن ما 
لا صفة له ولا حد ولا نعت ليس هو الله بزعمه فقط بل هو والنفسس 
والعقل وجميع الجواهر البسيطة من الملائكة وغيرهم . 

والله تعا ی أثبت من أن یکون إثباته مهملاً غير معلوم ء فإذا الإثبات الذي 
يليق بمجد المبدع ولا يلحقها الا مال هو نفي الصفة ونفي أن لا صفة ونفي 
الحد ونفي أن لا حد » لتبقى هذه العظمة لمبدع العالمين إذ لا يحتمل أن یکون 
معه لمخلوق شركة في هذا التقديس وامتنع أن يكون الإثبات من هذه الطريق 
مهملا فاعرفه . 
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قال : فإن قال إن من شريطة القضايا المتناقضة أن يكون أحد طرفيها صدقاً 
والآخر كذبا فقولكم لا موصوفة ولا لا موصوفة قضيتان متناقضتان لابد 
لأحداهما من أن تكون صادقة والأحرى كاذبة . 

يقال له غلطت في معرفة القضايا المتناقضة وذلك أن القضايا المتناقضة أحد 
طرفي النقيض منه موجب والآحر سالب » فإن كانت القضية كلية موحجبة 
كان نقيضها جزئية سالبة كقولنا كل إنسان حي وهي قضية كلية موجبے » 
نقيضة لا كل إنسان حي فلما كان من شرط النقيض من أنه لا بد من أن 
يكون أحد طرفيها موجبة والآخر سالبة رجعنا إلى قضيتنا في المبدع هل جد 
فيها هذه الشريطة فوجدناها في كاتا طرفيها لم يوحب له شيئاً بل كلتا طرفيها 
سالبتان وهي قولنا لا موصوف ولا لا موصوف » فهي إذا لم يناقض بعضها 
بعضاً وإما تناقض القضية في هذا الموضع أن نقول له صفة وأن ليس له صفة 
أو نقول له حد وأن لا حد له ء أو إنه في مكان وإنه لا في مكان » فیلرفكحا 
حينئذ إثبات لاحتماع طرفي النقيض على الصدق » فأما إذا كانت القضيتان 
سالبتین إحداهما سلب الصفة اللاحقة بالجسمانيين والأحری نفي الصفة 
اللازمة للروحانيين كان من ذلك تحريد الخالق عن مات المربوبين وصفات 
المخلوقين . 

قال : فقد صح أن من نزه خالقه عن الصفة والحد والنتعت ہء واقع في 
التشبيه الخفي كما أن من وصفه وحدہ ونعته واقع في التشبيه الجلي . 

قلت : فهذا حقيقة مذهب القرامطة وهو قد رد على من وصفه منهم 
بالنفي دون الإثبات ونفي النفي قال :" لأن في الإثبات تشبيهاً له بالجسمانيين 
وفي النفي تشبيها له بالروحانيين" » وهي العقول والنفوس عندهم أا موصوفة 
عندهم بالنفي دون الإثبات ولهذا يقولون: بسائط ليس فيها ت ركيب عقلي من 
الجنس والفصل » كما أنه ليس فيها ت ركيب الأحسام . 


١48 


وظن هذا الملحد وأمثاله أنهم بذلك خلصوا من الإلزامات ومعلوم عند من 
عرف حقيقة قولحم أن هذا القول من أفسد الأقوال شرعاً وعقلاً وأيعدها عن 
مذاهب المسلمين واليهود والنصارى » بل مع ما قد حققوه من الفلسفة 
وعرفوه من مذهب أهل الکلام وادعوه من العلوم الباطنة ومعرفة التأويل 
ودعوى العصمة في أئمتهم » وقد قرروا أنا لا نقول الجمع بين النقيضين » 
فليس في قولنا محال » فيقال لهم : ولكن سلبتم النقيضين جميعا وكما أنه 
بمتنع ا حمع بين النقیضین فيمتنع ا خلو من النقيضين » فالنقيضان لا تمعان 
ولا يرتفعان ولحذا كان المنطقيون يقسمون الشرطية المنفصلة إلى مانعة الجحمع 
ومانعة الخلو ومانعؾ الجمع والخلو » فا مائعة من ا مع والخلو کقول القائل: 
الشيء إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون معدوماً » وإما أن یکون ثابتاً وإما 
أف كرف تا قفي عبات الأريسة آنه تر فلس مدو اوسر 
معدوم فليس یموجود أو ليس بموجود فهو معدوم » أو ليس .عم دوم فهو 
موجود » وكذلك ما كان من الإثبات بمزلة النقيضين كقول القائل : هذا 
العدد إما شفع وإما وو فكو نة ما وو لا نات ولا يرتفعان وهؤلاء 
ادعوا إثبات شيء يخلو عنه النقيضان فان حوزوا خلوہ عن النقيضين حاز 
اجتماع النقيضين فيه » وهذا مذهب أهل الوحدة القائلين بوحدة الوحود 
كصاحب الفصوص وابن سبعين”" وابن أبي المنصور”“وابن الفسارض''' 
والقونوي وآمٹا مم فإن قولحم وقول القرامطة من مشكاة واحدة والاتحادية“ 


۳ تقدمت ترجهته انظر ص . 
كك تقدمت ترحهته انظر ص : 

”” هو ابن الفارض شرف الدين أبو القاسم عمر بن علي بن مرشد الحموي توفي سنة 
٢۷ھ‏ انظر السير ۳٦۸/۲۲‏ والشذرات ۱٣۹/٥‏ والميزان 7١54/7‏ . 

الاتحادية يعن أن الموجود واحد أي أن الله تعالى والخلق واحد والحاکم وا حکوم واحد- 
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قد یصرحون باحتماع النقيضين . 

وكذلك يذكرون مثل هذا عن الحلاج" وا حلاج لما دحل بغداد كانوا 
ينادون عليه هذا داعي القرامطة » وكان يظهر للشيعة أنه منهم » ودخل على 
ابن نوبخت رئيس الشيعة ليتبعه فطالبه بكرامات عجز عنها » ومقالات أمل 
الضلال كلها تستلزم ا لمع بین النقيضين أو رفع النقيضين جميعاً » لکن منهم 
من يعرف لازم قوله فيلتزمه ء ومنهم من لا يعرف ذلك » وکل أمرين لا 
يجتمعان ولا يرتفعان فهما في المعن نقيضان لکن هذا ظاهر قي الوحود والعدم . 

وقول مثبتة الحالين الذين يقولون لا موحودة ولا معدومة هو شعبة من 
مذهب القرامطة وإنما التحقيق إا ليست موجودة في الأعيان ولا منتفية في 
الأذهان » ومن الأمور الثبوتیة ما يكونان بمنزلة الوجود والعدم کقولنسا إن 
العدد إما شفع وإما وتر » وقولنا أن كل موجودین إما أن يقترنا في الوحود أو 
يتقدم أحدهما على الآخر » وكل موجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره وکل 
جسم إما متحرك وإما ساكن » وإما حي وإما ميت » وكل حي إما عا م وإما 
جاهل ؛ وإما قادر وإما عاجز ‏ وإما میع وإما أصم » وإما أعمى وإما بصير » 
بل وكذلك كل موجودین فإما أن يكونا متحانسین » وإما أن يكونا متباينين 
وأمثال هذه القضايا . 

وكل من رام سلب هذين جميعاً كان من جنس القرامطة الرافعة للنقيضين 
لکن التناقض قد يظهر باللفظ كما إذا قلنا إما أن يكون وإما أن لا يكون 
وقد يظهر بالمعن كما إذا قلنا إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره ء وهذا كله 


> وهو مذهب ابن عربي والسهروردي وابن الفارض والحلاج انظر معجم الفرق ص١١٠١.‏ 
هو الحلاج أبو عبد الله ويقال أبو الغيث الحسين بن منصور بن محمي الفارسي ء 
قتل سنة ۳٠۹‏ ه انظر السسیر ۳۱۳/۱٣‏ والعبر ١/٤٤٥؛‏ والدول ۸۷/١‏ 


. ١51/11١ والنهاية‎ 
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مبسوط قي غير هذا الموضع » بل وقد زدنا في جواب السائل عما هو مقصوده 
لكن نبهنا على أصول نافعة جامعة . 

(الطريق الثالث) لأهل النظر في إثبات السمع والبصر أن السمع والبصر من 
صفات الكمال فإن الحي السمیع البصير أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير 
كما أن الموجود الحي أكمل من موجود ليس بحي ؛ والموجود العام أكمل من 
موحود ليس بعالم » وهذا معلوم بضرورة العقل » وإذا كانت صفة كمال فلو 
لم یتصف الرب ما لكان ناقصا والله منزه عن كل نقص » وکل كمال محض 
"تقض كية فون حابر ليد وما كان ارا عليه ن مات 'الكبال فهر 
ابت له فإنه لو لم يتصف به لكان ثبوته له موقوفا على غير نفسه فيكون 
مفتقراً إلى غيره في ثبوت الكمال له وهذا متنع إذا لم يتوقف كمال إلا على 
نفسه فیلزم من ثبوت نفسه ثبوت الكمال لما وکل ما ينزه عنه فإنه یسسستلزم 
نقصاً يحب تنزيهه له . 

وأيضاً فلو لم يتصف بهذا الكلام لكان السميع البصير من مخلوقاته أكممل 
منه . 
ومن المعلوم في بداهة العقول أن المخلوق لا يكون أكمل من الحالق إذ 
الكمال لا يكون إلا بأمر وجودي والعدم ا حض ليس فيه كمال وكل موجود 
للمخلوق فالله خالقه ويمتنع أن يكون الوجود الناقص مبدعاً وفاعلاً للوحود 
الكامل إذ من المستقر في بداهة العقول أن وجود العلة أكمل من وحود 
المعلول دع وجود الخالق الباري الصانع فإنه من المعلوم بالاضطرار أنه أكمسل 
من وجود المحلوق المصنوع المفعول . 

وقد بسطنا الكلام على مثل هذه الطريقة في غير هذا الموضع وبينا أن الله 
سبحانه وتعالى يستعمل في حقه قياس الأولى كما جاء بذلك القرآن وهو 
الطريق الي كان يسلكها السلف والأئمة كأحمد وغيره من الأئمة فكل كمال 


١٠١ 


[یذمب 
السلف في 
صفات 
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ثبت للمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن 
وی الال ان و فی لك عن ت اليك هَل لك قرغا 
مَلَكَتْ يکم من سْرَكَاآءَ فى مَا رَرَقْنَكُمْ فَأَشْمْ فيه سَوَاءُ تُحَاهُوتَهُمَ 
مس ا وقال تعالى: ظط اذا بر أْحَدُهُم 
نت ظلٌ وجه ودا وُو کظيم و يتور من لقم من سُوْءِ 
ا E‏ 
يَحَكُمُونَ © للَدینَ لا يمون بالآجر مكل آلسّوْءِ لله المت الأغلئ 
َهُوَ لزي آلحَكِيم © 4 [النحل:۰-۰۸٠]‏ وقوله تعالى لون لله مَا 
0 وَتَصِف أَلسَتهُم الكَذِبٌ ارت سوا جرم أن لهُم 
لثارَ انهم مُقَرَطونَ 2 » [الدحل:۲٠]‏ . 
وذلك 0 صفات الكمال أمور وجودية أو أمور سلبية مستلزمة لأمسور 
عر و ا : اَل ل٦‏ إله إل هو الحیٰ لقم ل تأَحْد َة 
و َوه 4 [البقرة:ه50] فنفي السنة والنوم استلزم كمال صفة الحياة والقيومية 
وكذلك قوله: و وَمَا رَبك طلم لبيد [نصلت:٤٤]‏ استلزم ثبوت العدل» 
وقوله تعلل: $ لا يَعَرْبٌ عَنَهُ تال در فى لسوت ولا في الأرض » 
[سبا:٣]‏ استلزم كمال العلم ونظائر ذلك كثيرة . وأما العدم ا محض فلا كملل 
فيه وإذا كان كذلك فكل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فال الق 
أحق به من وجھین : 


أحدهما: أن الخالق الموجود الواحب بذاته القديم أكمل من المخلوق 
القابل للعدم المحدث المربوب . 
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الثاني: أن كل كمال فيه فإنما استفادہ من ربه وخالقه فإذا كان هو ميدعاً 
للکمال وخالقاً له كان من العلوم بالاضطرار أن معطي الكمال وخالقه 
ومبدعه أولى بأن يكون متصفاً به من المستفيد المبدع المعطي وقد قال الله 


تعالى : « ضرب الله مَأ عدا مُمُْوکتًا لا يَقَدرُ على شٌیء ومن رَرَقَتَله 
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گا رقا حَسَنًا فَهوٌ فق مته سرا وَجَهرًا َل يسور آلْحَمَدُ لله يل 
ا ڪرُم لا يَعْلَمُونَ و وضرب آله ملد جل أَحَدهُما أَبكَمْ لا يَقَدِرُ 
َل ىء وهو ڪل على مَوَلله يتما يوَجههُ لا يات بحر هَل يسوی 
هو وَمَن يم َلصَدلٍ وهو عل صرّط قير © 4 آعل :٥ت‏ . 

وهذا المثل وإن كان يفيد الدعاء إلى عبادة الله وحده ودون عبادة ما سواه 
ونفي عبادة الأوثان لوجود هذا الفرقان . فإذا علم انتفاء التساوي بين الكامل 
والناقص وعلم أن الرب اكمل من خلقه وجب أن يكون أكمل منهم وأحق 
منهم بكل كمال بطريق الأولى والأحرى . 

( الطريق الرابع في إثبات السمع والبصر والكلام ) أن نفي هذه الصفات 
نقائص مظلقاً سواء نفيت عن حي أو جماد وما انتفت عنه هذه الصفات لا 
يجوز أن يحدث عنه شيء ولا يخلقه ولا يجيب سائلاً ولا يعبد ولا يُدعى كما 
قال الخايل : « يكبت لم تعمد مَا لا يَسْمَعُ وا صر ولا يعْنِى عَنكَ 
ينا 4 [رم:٢]‏ وقال إبراهيم لقومه : هل يَسَمَعُونَكمَإِذْ عون 
© أز فوتكم أز يَصُرُونَ © ٹاثرأ بَل وَجَدَنَآ مَابَآءَنَا كَذَالِكَ 
يَفْعَنُونَ ) 4 الشعراء:؟4-7»] وقال صا : و وَآتَحَدَ قوم مُوسَئ مِنْ 


۳ 
ےی کو er‏ 


.-- 0 => و ای ٤ے‏ بن عد ے۔ 
يهديهم سبیللا اذوه وَحَانُوأ ظلیب ©) 4 [الأعراف:48١]‏ وقال 


or 


وید م 


تال : و فقاثوا دا هکم وله مُوسَئ فى @ أقلا يَرَدْنَ أو 
َرَجمُ إلتهِمَقَوَل را يَمَلِكُ لَهُمَ ضا ولا تَقَعًا © 4 [۸۹-۸۸] . 

وهذا لأه من المستقر في الفطر أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لا 
يكون ربا معبوداً كما أن ما لا يغ شيئاً ولا يهدي ولا يملك ضرا ولا نفعاً لا 
يكون ربا معبوداً ومن المعلوم أن حالق العام هو الذي ينفع عبسادہ بالرزق 
وغيره ويهديهم وهو الذي يملك أن يضرهم بأنواع الضرر فإن هذه الأمور من 
جملة الحوادث الي يحدثها رب العالمين فلو قدر أنه ليس محدثا لها كانت حادثة 
بغير حدث أو كان محدثها غيره » وإذا كان محدثها غيره فالقول في إحداث 
ذلك الغير كالقول في سائر الحوادث فلا بد أن تنتهي إلى قلعم لا محدث 
ولذلك من المستقر في العقول أن ما لا يسمع ولا بیصر ولا يتكلم ناقص عن 
صفات الكمال لأنه لا يسمع كلام أحد ولا يبصر احداً ولا يأمر بأمر ولا 
ينهى عن شيء ولا يخبر بشيء فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان بمنزلة 
ما هو شر منه وهو ا ماد الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم ونفي 
قبول هذه الصفات أبلغ في النقص والعجز وأقرب إلى إنصاف المعدوم من 
يقبلها واتصف بأضدادها إذ الإنسان الأعمى أكمل من ا حجسر والإنسان 
الأبكم أكمل من التراب ونحو ذلك ما لا يوصف بشيء من هذه الصفسات 
وإذا كان نفي هذه الصفات معلوماً بالفطرة أنه من أعظم النقائص والعيوب 
وأقرب شبها بالمعدوم كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبتعد عن هذه 
النقائص والعيوب من كل ما ينفي عنه وأن اتصافه بمذه العيوب من أعتظم 
الممتنعات . وهذه الطريق ليست الثانية ولا الثالثة فإن الثانية مبنية على أنه حي 
فلا بد من انصافه يما أو بضدها . والثالثة مبنية على أا صفات كمال فيجحب 
اتصاف الرب بها وأما هذه فمبنية على أن نفي هذه الصفات نقائص ومعايب 
ومذام يكتنع وصف الرب با . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١غ‎ 


فل 

ثم قال الصنف : ( والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات والدليل على 
نبوة محمد پل القرآن المعجز نظمه ومعناه ) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذه الطريقة هي من أعظم الطرق عند أهل 
الكلام والنظر حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات ولا ريب أن المعحزات 
دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء لکن كثير من هؤلاء كل من بی إعانه عليها 
يظن أن لا نعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجرات . ثم لهم في تقرير دلالة المعبجزة 
على الصدق طرق متنوعة وقي بعضها من التنازع والاضطراب ما سننبه عليه » 
والتزم كثير من هؤلاء إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنکروا كرامات 
الأولياء والسحر ونحو ذلك . 

وللنظار هنا طرق متعددة؛ منهم من لا يجعل المعجزة دليلاً بل جعل الدليل 
استواء ما يدعو إليه وضحته وسلامته من التناقض كما يقول طائفة من 
النظار» ومنهم من يوحب تصديقه بدون هذا وهذا » ومنهم من يجعل المعجزة 
دليلاً ويجعل أدلة أحرى غير المعجزة وهذا أصح الطرق ومن لم یجعل طريقها 
إلا المعجزة اضطر لهذه الأمور الي فيها تكذيب حق أو تصديق لباطل وهذا 
كان السلف والأئمة يذمون الكلام المبتدع فإن أصحابه يخطمون إما في 
مسائلهم وإما في دلائلهم فكثيرا ما يثبتون دين المسامين في الإيهان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله على أصول ضعيفة بل فاسدة يلتزمون لذلك لوازم 
يخالفون با السمع الصحيح والعقل الصريح". 


2 ولذلك كان الإبمان بكرامات الأولياء أصل من أصول أهل السنة والجماعة انظر في ذلك 
العقيدة الطحاوية 454 وشرح أصول أهل السنة للالكائي وخصص له فصلاً كاملاً . 
ورا كانت بعض تلك اللوازم ليس ,ذهب إلا بالتزامه انظر في ذلك القواعد النورانية- 
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الط 


:ا 
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| 


بالرسالة ] 


وهذا حال الجهمية من المعتزلة وغيرهم حيث أثبتوا حدوث العام بحدوث 
الأحسام وأثبتوا ذلك بحدوث صفاتھا الى هي الأعراض فاضطرهم ذلك إلى 
القول بحدوث كل موصوف فنفوا عن الله الصفات وقالوا بأن القرآن مخلوق 
وأنه لا يرى في الآحرة وقالوا إنه لا مباين ولا محايث وأمثال ذلك من مقالات 
النفاة الى تستلزم التعطيل كما قد بسطناه في غير هذا الموضع » وليس الأمر 
كذلك بل معرفتها بغير المعجزات ممكنة فإن المقصود إنما هو معرفة صدق 
مدعي النبوة أو كذبه فإنه إذا قال إني رسول الله فهذا الكلام إما أن يكون 
صدقاً وإما أن يكون كذباً » وإن شعت قلت : هذا حبر فإما أن يكون مطابقاً 
للمخبر وإما أن يكون مخالفاً له سواء كانت مخالفته له على وجہ العمد أو 
اطا + إذ قد يظن الرحل فق شب ار غیرہ أنه سو لا غیر معدا للكدب 
بل خطأ وضلال مثل كثير من يتمثل له الشيطان ويقول إني ربك ويخاطبه 
بأشياء وقد يقول له: أحللت لك ما حرمت على غیرك' وأنت عبدي 
ورسولي وأنت أفضل أهل الأرض » وأمثال هذه الأكاذيب » فإن مثل هذا قد 
وقع لكثير من الناس فإذا كان مدعي الرسالة لم يكن صادقاً فلا بد أن يكون 
كاذباً عمداً أو ضلالاً فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو 
دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة . 

ومعلوم أن مدعي الرسالة أما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم وإما أن 
يكون من أنقص الخلق وأرذهم » ولهذا قال أحد أكابر ثقيف للني لىلا 
بلغهم الرسالة ودعاهم إلى الإسلام : والله لا أقول لك كلمة واحدة ء إن 


= ص ۱۲۹-۱۲۸ وبمجموع الفتاوى 2711/7١‏ ۸۸/۳۰ » وطريق الطهجرتين ۲٣۳۸-۲۳۷‏ 
والقواعد الئلی ١7-١١‏ . 
”٭ للمصنف كتاب نفيس بعنوان النبوات فصل فيه ما هو بصدده . 
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كنت صادقاً فأنت أحل في عين من أن أرد عليك وإن كنت كاذباً فأنت 
أحقر من أن أرد عليك فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلسق 
وأرذلهم » وما أحسن قول حسان : 
لو م تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذايين إلا وقد ظهر عليه من الجهل 
والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدن تمبيز . 

ومن من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم 
والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدن تمييز فإن الرسول لابد أن 
يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور ولا بد أن يفعل أمور . 

والكذاب فی نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما بين به كذزبه من 
وجوه كثيرة » والصادق يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه ويفعله ما يظهر 
به صدقه من وجوه كثيرة بل کل شخصين ادعيا أمرأ من الأمور أحدهما 
صادق في دعواہ والآحر كاذب فلا بد أن ہین صدق هذا وكذب هذا من 
وجوه كثيرة إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفحسور كمافي 
الصحيحين عن ابن مسعود 5ه عن البي بل قال  :‏ عليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ء ولا يزال الرجل يصسدق 
ويتحرى الصدق حتی يكتب عند الله صديقاً ء وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى انار ء ولا یزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حت يكتب عند الله کذابام('. 

وهذا قال تعال : < هَل أَنَيُكُمَ علَْ مَن رل لطن @ ترَلُ على 


"' رواه البخاري برقم ٤۹٦٦ء‏ ومسلم برقم ۲٦٢۷‏ > وأبو داود برقم 28 


والترمذي برقم ۱۹۷۱ عن ابن مسعود #5 . 


ك۷ 


[الصسدق 
من دلائسل 
البو[ 


لکا مر 


کل او یر © بُلئن آستع زاتمم کر ت والشعراء 
يتَعهُمُ الان © اند ٹر اَم فى كل تار يَهِيمُونَ © وَأتهُمْ 
يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ © 4 [الشعراء ]۲۲٠-۲۲۱‏ بين سبحائه أنه ليس 
بكاهن تنزل عليه الشياطين ولا شاعر حيث كانوا یقولون ساحر وشاعر » 
فبين أن الشياطين تنزل على الكاذب الفاجر يلقون إليهم السمع واکٹٹرھم 
كاذيون فهؤلاء الكهان ونحوھم وإن كانوا يخيرون أحيانا بشيء من المغييات 
ويكون صدقاً فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس 
عن مَلَكٍ وليسوا بأنبياء . 

ولهذا لما قال الني يك لابن صياد قد حبأت لك حیتاً » قال : هو الدخ ؛ 
قال له البي يلل رر اخساً فلن تعدو قدرك » يعي نما أنت كاهن » كما قال 
للنبي يي يأتين صادق وكاذب ء وقال : أرى عرشاً على الاء وذلك هو 
عرش الشيطان كما ثبت مثل ذلك في الصحيح”" عن البي ب ء وبين الله 
تعا ی أن الشعراء يتبعهم الغاوون » والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته » وإن 
كان ذلك مضراً له في العاقبة قال تعالى لتر اهم فى ڪل واد 
َهِيمُونَ و وَأَنَهُمْ يَقُولونَ ما ا يَفْعَلُونَ ( 4 [الشعراء:ه؟؟-155] . 

فهذه صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تنزل عليه الشسياطين » فمسن 
عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس 
بشاعر ولا كاهن ولا كاذب › والناس يميزون بين الصادق والکاذب بأنواع من 
الأدلة حتى في المدعين للصناعات والمقالات كالفلاحة والنساجة والكتابة ء 


'؟ رواه الباري برقم 17684 » ومسلم برقم ۷۳٣٣‏ ء وأبو داود برقم 2417375 وأحمد 
۱ء ۸۲ء ۳۱۸/۳ ء عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
”” رواه مسلم برقم ۲۸۱۳ ء وأ مد ۳١٣/۳‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


١ مه‎ 


وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك ء فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو 
مقالة إلا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة » وکذلك 
من أظهر قصداً وعملاً کمن يظهر الديانة والأمانة والنصيحة وا حبة وأمغفال 
ذلك من الأحلاق فإنه لا بد أن يتبين صدقه وكذبه من وجوه متعددة . 
والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول ا وهي 
أشرف العلوم وأشرف الأعمال » فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب ؛ ولا 
يتين صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة لا سیما والعالّم لا يخلو 


من آثار نی من لدن آدم إلى زماننا » وقد علم جنس ما جاءت بے الأنبياء 


والمرسلون وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به » ولم تزل آثر المرسلين في بي 


الأرض وم يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به 
الرسل ويفرقون به بين الرسل وغير الرسل . 

فلو قدر أن رجلا حاء في زمان إمكان بعث الرسل وأمر بالشرك وعبادة 
الأوثان وإباحة الفواحش والظلم والكذب » ولم يأمر بعبادة الله ولا بالإيهان 
باليوم الآحر هل كان مثل هذا يحتاج أن يطالب يمعجزة أو يشك في كذبه أنه 
ني ء ولو قدر أنه أتى بما يظن أنه معجزة لعلم أنه من جنس المخاريق أو الفان 
وا حنة » ولهذا لما كان الدحال يدعي الإلحية لم يكن ما يأتي به دالاً على صدقه 
للعلم بأن دعواه ممتنعة في نفسها وأنه كذاب ء وكذلك من نشسا في بي 
إسرائيل معروفاً بينهم بالصدق والبر والتقوى بحيث قد خبر خيرة باطنة یعلسم 
منها تمام عقله ودينه » ثم أحبر بأن الله نبأه وأرسله إليهم فإن هذا لا يكون 
أولى بالرد من أن يخبرنا الرحل الذي لا يشك في عقله ودينه وصدقه إنه رأى 
رؤيا . 

وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه تنازع الناس في أن خبر الواحد هل 


يجوز أن يقترن به من القرائن والضمائم ما يفيد معه العلم» ولا ريب أن 


١8 
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امحققين من كل طائفة على أن حبر الواحد والاثنين والثلائة قد يقترن به 
من القرائن ما بحصل معه العلم الضروري بخبر المخبر » بل القرائن وحدها 
قد تفيد العلم الضروري كما يعرف الرجل رضاء الرحل وغضبه وحبه 
وبغضه وفرحه وحزنه وغیر ذلك ما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد 
لا يمكنه التعبير عنها كما قال تعالى : ط وَلَوَ نَضَآءُ لَأریَتكَهُم فَلعَرَفْتَهُم 
سمه [عمد:..] ثم قال $ وَلَعَعْرفئهْرَق لَحْنِ القؤل 4 [عمد:.”] 
فأقسم أنه لايد أن يعرف المنافقين في لحن القول » وعلق معرفتهم بالسيما على 
المشيئة لأن ظهور ما في نفس الانسان من كلامه أيين من ظهوره على 
صفحات وجهه وقد قيل : ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه ء فإذا كان مثل هذا يعلم به ما في نفس الإنسان من غير 
إخبار فإذا اقترن بذلك إخخباره كان أولى بحصول العلم ولا يقول عاقل من 
العقلاء : إن بحرد خبر الواحد أو خبر كل واحد يفيد العلم بل ولا خبر كل 
خمسة أو عشرة » بل قد يخبر ألف أو أكثر من ألف ويكونون كاذبين إذا 
کانوا متواطئين » وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يعلم ما يقترن به من القرائن 
بل في لحن قوله وصفحات وجهه » ويحصل بذلك علم ضروري لا کن 
للمرء أن يدفعه عن نفسه فكيف بدعوى المدعي إنه رسول الله ؟ كيف يخفى 
صدقه وكذبه أم كيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوہ من الأدلة 
لا تعد ولا تحصى ؟ ظ 

وإذا كان الكاذب إنما يأي من وجهين إما أن يتعمد الكذب وإما أن يلبس 
عليه کمن يأتيه الشيطان» فمن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من الناس من يعلم 
منه إنه لا يتعمد الكذب بل كثير من خبرہ الناس وجربوہ مسن شيوخهم 


11۰ 


ومعامليهم يعلمون منهم علما قاطعاً م لا يتعمدون الكنب وإن كانوا 
يعلمون أن ذلك ممكن فليس كل ما علم إمكانه جوز وقوعه فإنا نعلم أن الله 
قادر على قلب الحبال ياقوتا والبحار دما ونعلم إنه لا يفعل ذلك ونعلم من 
حال البشر من حيث ا حملة إنه يجوز أن يكون أحدهم يهوديا ونصرانياً وغو 
ذلك . 

ونعلم مع هذا أن هذا لم يقع بل ولا يقع من الأشخاص وإن من أخبرنا 
بوقوعه منهم کذبناہ قطعاً . 

ونحن لا ننكر أن الرحل قد يتغير ويصير متعمد الكذب بعد أن لم يكن 
كذلك لكن إذا استحال وتغير ظهر ذلك لمن يخبره ويطلع على أموره . 

وهذا لما كانت حديجة رضي الله عنها تعلم من البي بل إنه الصادق البار 
قال حا لما حاءه الوحي رر اي قد خشيت على عقلي » فقالت رر كلا والله لا 
يخريك الله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف 
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق )20 فهو لم يخف من تعمد الكذب 
فإنه يعلم من نفسه إل إنه لم يكذب لکن حاف في أول الأمر أن يكون قد 
عرض له عارض سوء ؛ وهو المقام الثاني فذل كرت خديجة ما ينفي هذا وهو 
ماکان محبولاً عليه من مکارم الأحلاق ء ونحاسن الشيم والأعمال ؛ وهو 
الصدق المستلزم للعدل والإحسان إلى الخلق ومن جمع فيه الصدق والعدل 
والإحسان لم يكن ما يخزيه الله » وصلة الرحم وقرى الضيف وحمل الكل 
وإعطاء المعدوم والإعانة على نوائب ا حق هي من أعظم أنواع البر والإحسان 
وقد علم من سنة الله أن من جبله الله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن 


'» رواه البخاري برقم ٣‏ ۳۳۹۲ء ٦۹٥٤٤ + ٦۹٥٤٤ › ٦۹٥٤٤‏ ؛ ٦۹٥۰۷‏ عن عائشة 
1١51١‏ 


الأحلاق المذمومة فإنه لا يخزيه » وأيضاً فالنبوة في الآدميين هي من عهد آدم 
عليه السلام فإنه كان نبياً وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار . 

وقد علم جنس ما يدعو إليه الرسل وجنس أحوالهم فالمدعي للرسالة في 
زمن الإمكان إذا أتى بما ظهر به خالفته للرسل علم أنه ليس 

وإذا اتی عا هو من خصائص الرسل علم أنه منهم لا سيما إذا علم أنه لابد 
من رسول منتظر » وعلم أن لذلك الرسول صفات متعددة تميزه عمن سواہ 
سن بصعي إل العلم العرووي ا هر الرسول چو تہ 
قال تعالى : الي :اتد الب بغرشوتة کا قرشو تامهم 

قریقا متهم لیک تُمُونَ آلحَقّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ©) 4 [البقرة:”؛١]‏ . 

E‏ الأول ): النوعيء هو ما استدل به النجاشي على نبوته فإنه لما 
ا اہی ا ا القرآن فقرؤه عليه قال : إن هذا والذي 
نينا محمد جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» وكذلك قبله ورقة بن نوفل لما 
أخبره البي يلما رآه وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الانجيل بالعبرانيية » 
فقالت له حديجة يا ابن عم ا مع من ابن أحيك ما يقول » فأخيره النبي وَل 
بخبره فقال : هذا هو الناموس الذي كان يأت موسى »ء وإن قوممنك 
سيخرجونك ؟ فقال البي وله : أومخرحي هم ؟ فقال : نعم » لم يات أحد 


عثل ما حشت به إلا عودي » وإن يدرك يومك أنصرك نصرا مؤزراء ثم لم 


ينشب ورقة أن تون“ 
(المسلك الثاي: الشخصي) استدل به هرقل ملك الروم ء فإن البي ما کتب 
إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام طلب هرقل من كان هنا مسن العرب وكان 


'' انظر الروض الأنف ۹۳/۲ للسهيلي ؛ والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص ۲۰۸ 
(' تقدم تخريجه انظر ص١٦۱‏ . 


11۲ 


أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تحارة إلى غزة فطليهم 
وشألهم عن أحوال البي يل '“فسأل أبا سفيان وأمر الباقين أن كذب أن 
يكذبوه » فصار بجدھم موافقين له في الإخبار » فسألهم : هل كان في آبائه من 
ملك ؟ 

قالوا : لا. وهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قالوا : لا. وسأهم أهو ذو 
نسب فيكم ؟ قالوا : نعم » وسألهم : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال ؟ فقالوا : لا ما جربنا عليه كذباً ء وس حم : هل اتبعه ضعفاء 
الناس أم أشرافهم ؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوہ » وسأ حم هل يزيدون أم 
ينقصون ؟ فذكروا إنهم يزيدون » وسألهم هل يرحع أحد منهم عن دينه 
سخخطة له بعد أن یدخل فيه ء فقالوا : لا ء وسألهم : هل قاتلتموه ؟ قالوا : 
نعم » وسألهم عن الحرب بينهم وبينه ؟ فقالوا يدال علينا المرة وندال عليه 
الأحرى » وسألهم هل يغدر ؟ فذكروا أنه لا يغدر » وسأهم اذا يأمركم 
فقالوا + يآمرنا أن تعب الله وتحده ولا تكترك به شيا وينهانا عما كان يعد 
أباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة » فهذه أكثر من عشر مسائل 

ثم تبين لحم ما في هذه المسائل من الدلالة وأنه سأ مم عن أسباب الكذب 
وعلاماته فرآها منتفية »> وسألهم عن علامات الصدق فوجدها ثابتة ء فسألهم 
هل كان في آبائه من ملك فقالوا : لا ء قال : قلت : فلو كان في آبائه ملك 
لقلت: رحل يطلب ملك أبيه » وسألتك هل قال هذا القول فيكم أحد قبله ؟ 
فقلت : لا ء فقلت : لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل 
قبله » ولا ريب أن اتباع الرجل لعادة آبائه واقتدائه من كان قبله كثيرا ما 
يكون في الآدميين » بخلاف الابتداء بقول لم يعرف في تلك الأمة قبلەء وطلب 


أحرجه البخاري )۲۹٤۰(‏ ومسلم (۱۷۷۴۳) من حديث أبي سفيان . 


1۳ 


[اسعدلال 
فیقىسل 
على نبوة 


اڑا 


[سؤاله عن 
امهم له 
بالكذب] 


أمر لا يناسب حال أهل بيته » فإن هذا قليل في العادة لكنه قد يقع . 

ولحذا أردفه بقوله : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؛ 
فقالوا : لا » قال : فقد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب 
فیکذب على الله » وذلك أن مثل هذا يكون كذباً محضاً يكذبه لغير عادة 
جرت » وهذا لا يفعله إلا من يكون من شأنه أن يكذب ء فإذا لم يكن من 
خلقه الكذب قط بل م يعرف منه إلا الصدق وهو يتورع أن یکذب على 
الناس كان تورعه عن أن يكذب على الله أولى وأحق » والإنسان قد جرج 
عن عادته في نفسه إلى عادة بن جنسه » فإذا انتفى هذا وهذا كان هذا أبتعد 
عن الكذب وأقرب إلى الصدق . 

ثم أردف ذلك بالسؤال عن علامات الصدق فقال : وسألتكم أضعفاء 


ع الناس يتبعونه أم أشرافهم ؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل ء وقال : فهذه 


علامات من علامات الرسل » وهو اتباع الضعفاء له ابتداء . 
قال تعالى حكاية عن قوم نوح ١‏ قَالوا امن لَك وَاَتْبَعَكَ 


آلَأرَدلرنَ © 4 [الشکعراء:۱١۱۱]‏ وقالوا «ما ترك الا بشرا مِتلَتَا وما 

ترك اَمَك إلا لذي هم أَرَادِثتا بَادِىَ آلوأ 4 [مود:۲۷] وقال 

مات ارت تارك رھ تھا ھی سن 
لے ت 


قَالوأ اا يصآ ارسل بى مسو © قال اندي اَسََصْبرتا انا 


لدی عَامَسُم په کفرُورے (2) 4 [الأعراف:٠۷-٠۷]‏ وقال تعالى في قصة 


شعيب : « * قال الملا آلْدِينَ آستكبروأ من قَوّمف لَتُخْرجَنّكَ يَشْعَيْبُ 


نو 


ہے اد پر م سو کی کے دم 5 


5-8 


55 جه 


ا دج لت تا فى ملتڪم بعد 


و 5-5 ~~ سی 


متها وَمَا کون لتا أن تَعُودَ فيا إل ہت و ا 
1 نء علا عَلَى ال تولا رَكنَا اَم يبنا ن فَوْمَا باحق وات 
خَيْرُ لفتحن ©) 4 [لاعراف:۹-۸۸+] . 

ثم قال هرقل : وسألتكم أيزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون » وكذلك 
الإيمان حى يتم » وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن 
يدحل فيه فقلتم لا ء وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا یس خطه 
أحد » فسأ مم عن زيادة أتباعه وداومهم على اتباعه » فأخبروه أنمم يزيدون 
ويدومون » وهذا من علامات الصدق والحق » فإن الكذب والباطل لا بد أن 
ينكشف في آخر الأمر » فيرجع عنه أصحابه وكتنع عنه من لم یدخل فيه . 

ولهذا أحبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبئ الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة 
وهذه من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال لحم إنهم من ولد قيصر هذا أو 
غيرهم حيث رأى عاذ يعنت النبي يل من رءوس النصارى ويرميه بالکذب 
فجمع علماء النصارى وسألهم عن المتنبيء الكذاب كم تبقى نبوته؟ 

فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء : إن الكذاب المفتري لا بیقی إلا 
كذا وكذا سنة لمدة قريبة » إما ثلاثين سنة أو نحوها ء فقال لهم : هذا دين محمد 
له أكثر من مسمائة سنة أو ستمائة سنة وهو ظاهر مقبول متبوع فكيف يكون 
هذا كذاباً ثم ضرب عنق ذلك الرجل . 

وسألهم هرقل عن محاربته ومسألته فأحبروه أنه في الحرب تارة يغلب كما 
غلب يوم بدر وتارة يغلب كما غلب يوم أحد » وإنه إذا عاهد لا يغدر فقال 
لهم : وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه » فقلتم إنما دول ء يدال علينا المسرة 


11° 


[سؤال 
هرقل عن 


ررب 


الى ا 


[اسبلاء 
الى 
والمؤمسسين 
بالسسراء 
والضراء] 


وندال عليه الأحرى » وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقة لماء قال : 
وسألتكم هل يغدر فقلتم إنه لا يغدر » وكذلك الرسل لا تغدر » فهو لما كان 
عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم 
وأنهم لا يغدرون علم أن هذا من علامات الرسل فإن سن الله في الأنبيساء 
والمؤمنين أنه يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر كماقي 
الصحيح عن البي يق أنه قال : ر والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن 
قضاء إلا كان خيراً له » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ء إن أصابته سراء 
شكر فكان خبراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان شرا ل والله تعالى 
قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال : < ويا 
و تَحرّنوأ أ وَأنتْمْ اع إن کُشہ مرن © إن سکم قرخ 
تقذ مس آَلقَوْمٌ قرح م ل ويلك الک ثداولها بن الاس وَلِيَعْلَم 
ل 0 E‏ ات دہ 5 لا يحب اَشلیَ ج 
وَلیْمَحٍص اَل اَلَدِينَ اموا وَيَمْحَقَ الكفري ر (چ 4 [آل عمران:۱۳۹- 
۱۱.ء. ۱ 

فمن الحكم تمييز الؤمن عن غيره » فإنهم إذا كانوا دائماً منصورين لم يظهر 
رر عو سے مہ رھ دو سور سا 
تعالى : وما أصبكم ي يوم التق الجَمَعَان فبإذن اللہ وَليعلم المَؤْمِنينَ 
e‏ دقرا 


ماع درك یہ ® ج 


”“رواہ مسلم برقم ۲۹۹۹ ء وأحمد ۳۳۲/٤‏ ء ۳۳٣۳‏ » وان حبان برقم ۲۸۹۲ عن 
صهيب الرومي ظ4 . 


مفوثوت فوصوم گا ليس فى تتويوع اج بہت 
أ لإخوانِهم وَقَعَدوأ لو أَطَاعُونًا نا را فار موا عن 


الذين قا 
انش رر لمَوَتٌ إن ن كنشم صلدقِينَ ( 4 [آل عمران:138-153] وقال تعالى 


2 ى 


ط الم ق أحسب آ لاس نتروا أن ولوا اكا وهم لا يفتنون 
5٥ 9‏ ھ ٰ'م“" ' آله الَدِينَ صَدَقُوأ وَلیعلمَنٌ 
بيت © 4 [المسكبوت:١-7]‏ إلى قوله: $ وَين آلثاس مَن يقول 
مت 7- e‏ أوذىٌ في آله جَعَلَ فشَنَة آلّاس كَعَداب الله 4 وَلين جَاء 
ضر شن رَبك ليقو إا گا مَعَکَُ أوَلَِسَ اه بعلم يما في صدور 
لعَلَمِينَ © وَلَيَعلَمَنَ آله لدي ءَامَنُوا ويلم المُتتفقيت © 4 
[العنكبوت: ]١١‏ وقال تعالى : و ما کان اَل ليَدَرَ آلمؤْمنينَ عَلیٰ مآ اشم عليه 
حَتّیٰ يمور آلْحَبِيتٌ من اٌب 4 [آل عسران:۱۷۸] وأمثال ذلك .. 
ومن الحكم أن يتخذ منكم شهداء فإن منزلة الشهادة منزلة علية في ال نة ‏ 
ولا بد من الموت فموت العبد شھیداً أكمل له وأعظم لأجره وثوابه ويكفر 
عنه بالشهادة ذنوبه وظلمه لنفسه» والله لا يحب الظالمين . 
ومن ذلك أن يمحص الله الذي آمنوا فيخلصهم من الذنوب فافم إذا 
انتصروا دائماً حصل للنفوس من الطغيان وضعف الإمان ما يوجب ھا العقوبة 
والهوان قال تعالى : < إَِّمَا تى َم اذ5ا نما 4 [آل عسرا۱۷۸۵] 
وقال تعللى : « كلا إع الإنسَنّ لطع © أن رد آسْتَغْتَق © » 
[العلق:+-/] وفي الصحيحين عن الني يل أنه قال : رر مثل المؤمنون كمفل 
الخامة من الزرع تقيمها الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى ؛ مفل المنسافق 


2 


۷ 


کمٹل الأرزة لا تزال ثابتة على أصلها حت يكون انجفافها مرة واحدة 27 
وسٹل يك أي الناس أشد بلاء ؟ فقال : رر الأنبياء ٹم الصالحون ثم الأمٹسل 
فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه ء فان كان في دينه رقة خفف 
عنه وإن كان في دينه صلابة زيد له في بلائه ولا یزال البلاء باالومن في 
ا د ۰ 

وقد قال تعالى : « اَم حَسِبَُمَ أن تلوأ آ تجكة وَلگا تانكم مل 
الین عاو بن میک متهم آھامۃ والطراة تزلیلیا حل تقر 


ررظ ہے 


آَلوٌسُول وَآلَذِينَ ءَامَنُوأْ مَعَمْ مى ال أل ارك تَصَر آله قرب رق 4 


سس - 


[البقرة:4 ]۲٢‏ . وقال تعالى ب ا ن تَدخُثروا الجئة و ُلگا يَعلم 
آل لَّدِينَ جهحدوأ نكم وَيَعلَمَ آلصَّدِرينَ 2) 4 [آل عمران:؟4 ]١‏ 

وف الأثر فيما روي عن الله تعالى رر یا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبييك 
والعافية تجمع بينك وبين نفسك » ء وقي الأثر أيضا رر إفهم إذا قالوا 
للمريض اللهم ارحمه يقول الله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه » . 

وقد شهدنا أن العسكر إذا انکسر حشع لله وذل وتاب إلى الله من الذنوب 
وطلب النصر من الله وبرئ من حوله وقوته متوكلاً على الله ولهذا ذكرهم الله 


بحا مم يوم م : < وَلقَد د نُصركم الله ٿه یبر ونم 
کہا صاع 


7 آله للم تشك رُدنَ © 4 [آل عمران:۱۲۳] وقال تعالى : 
” رواہ البخاري برقم ۷٥١٦٢‏ ومسلم برقم ۲۸۰۹ ء من حديث أي هريرة #5 » 
2 البخاري (55141) ومسلم (۲۸۱۰) من حديث كعب بن مالك 4 . 

© رواه الترمذي برقم ۲۳۹۸ ء وابن ماجة برقم 40717 ء وأحمد 174/١‏ › وابن أي 
الدنيا في المرض ۳ء وابن حبان برقم ۲۹۰۱ » الحاكم 41/١‏ ء من حديث سعد بن أبي 
وقاص ذه . 


1A 


د 
کی“ ب ے۔ے وو مسو هة ہسی الى 


تصركم الله ف مواطن كثيرة ويوم حَتَييٍ 7 ابتكم 

ےت شی سم لگا وتات عم ا ينا يدك 
م ویم شر © م أزَ آ4 E‏ 
آلمُؤينيت وَأنْرَلَ جُُودًا لد تَرَوھا وَعَذبَ آلدیںے کقروا ولك 
جَرَآمُ آلْكَفِرِينَ (@ ¢ [التوبة:ه؟-15] . 

وشواهد هذا الأصل كثيرة وهو أمر بجدہ الناس بقلويم ويحسسونه 
ويعرفونه من أنفسهم ومن غيرهم وهو من المعارف الضرورية الحاصلة 
بالتجربة لمن حربما » والأخبار المتواترة لمن معها » ثم ذكر حكمة أخرى فقال 
تعالى: « وَيَمَحَقَ الکفریںے 4 [آل عمران:41١]‏ ذلك أن الله سبحانه ما 
يعاقب الناس بأعما مم » والكافر إذا كانت له حسنات أطعمه الله بحسناته في 
الدنيا فإذا لم تبقى له حسنة عاقبه بکفرہ » والكفار إذا أديلوا يحصل لحم من 
الطغيان والعدوان وشدة الكفر والتكذيب ما يستحقون به ا حق ففي إدالتهم 
ما يمحقهم الله به . 

وأما العدر فان لرل لا قفر اضلا زة شر فريس الکن لت كتاف 
الصحيحين عن البي بي أنه قال : رر آية المنافق ثلاث , إذا حدث كذب ؛ 
وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان ». وفي الصحيحين أيضا عن النبي وَل 
رر أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث كذب ء وإذا اؤمن خان وإذا 


عاهد غدر › وإذا خاصم فجر 7 


” رواه البخاري برقم ۳۳ ء ومسلم برقم 9ه » عن أبي هريرة 5 . 
"© رواه البخاري برقم ۲٤‏ » ومسلم برقم 58 » وأبو داود برقم ٦1۸۸‏ ء والنسائي 
۸ء والترمذي برقم ۲٦٢٢‏ ء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

13۹ 


[الرسل 
هنزهون 
عن الغدر ] 


قلت : الغدر ونحوه داخل في الكذب كما قال تعالى : ( متهم من 
عَلهد الله ب ١اا‏ من فضلیہ لَنَصدَقٌَ قن لکوت من أآَلصَّلحِينَ © 
ملكا کت تی قشل گار مد کر را وى ریت 2 
فَلَعَعَيہُم نفاقا في قلويهم م إلى بد يلوت با اقرا الله ما 
وَِمَا كَانُوأ أ کدزوے © ) [التوبة:ه/ا-لالا] . 

يال ےل ا حم 
الین كَفَرُوا بن امل الكتب لن لُعَرِجَنْمٌ جتم لنخر سی و 
كد کر حَدَا أَبَدَا إن ود املد و نه نهم 
لَکَدِيْونَ © ن لجا لا خرجون مَعَهُمَ لين وتلوأ ل٦‏ ينصروتهم 
لین تسَرُومُع لیوا ابر ثم لا ْصرورے © » [الحشر:١١-‏ 
۲] فالغدر يتضمن كذبا في المستقبل والرسل صلوات الله عليهم منزهون عن 
ذلك فكان هذا من العلامات . 

قال : وسألتك ما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تش رکوا 
به شیتاً » يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وينهاكم عما كان يعبد 
آباؤكم وهذه صفة ني » وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث وم اکن أظن أنه 
منكم ولوددت أن أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه ء وإن 
يكن ما يقول حقاً فسيملك موضع قدميّ هاتين وكان المخاطب بذلك أبو 
سفيان بن حرب وهو حیئنذ كافر من أشد الناس بغضاً وعداوة للبي وَل . 

قال أبو سفيان : فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أَمِرَ أثْرُ ابن أبي كبشة 
أنه يخافه ملك بي الأصفر » وما زلت موقنا بأن أمر رسول الله يد سيظهر 
حن أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره . 


1۷۰ 


( قلت ) فمثل هذا السؤال والبحث أفاد هذا العاقل اللبيب علماً جازما] 
بأن هذا هو البي الذي ينتظره . 

وقد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غور كلامه وسؤاله» كالمازري 
ونحوه » وقال : إنهمثل هذا لا تعلم النبوة » وإنما تعلم بالمعجزة . وليس الأمر 
على ما قال » بل كل عاقل سليم الفطرة إذا مع هذا السؤال والبحث علم أنه 
من أدل الأمور على عقل السائل وخبرتہ واستنباطه مما يتميز به هل هو صادق 
أو كاذب » وأنه بھذہ الأمور تيز له ذلك » وما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل 
في القلب لمجموع أمور قد يستقل بعضها به » بل كل ما يحصل للانسان مسن 
شبع وري وسكن وفرح وغم بأمور بحتمعة لا يحصل ببعضها لکن بعضها قد 
يحصل بعض العلم . 

وكذلك العلم جرد الإخبار وما جربه من ا حربات وبما في نفس الإنسان 
من الأمور فان الخبر الواحد يحصل في القلب نوع ظن ثم الآحر يقويه إلى أن 
ينتهي إلى العلم حى يتزايد فيقوى وكذلك ما يجربه الإنسان من الأمور وما 
يراه من أحوال الشخص . 

وكذلك ما يستدل به على كذبه وصدقه » وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى 
أبقى في العا لم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله 
بمكذبيهم من العقوبة وذلك أيضاً معلوم بالتواتر كتواتر الطوفان وإغراق 
فرعون وجنودہ . 

والله تعا ی کثیراً ما يذكر ذلك في القرآن كقوله ط ون يُكَدِبُوكٌ فَقَد 
حَدَبَتَ 2 وَعاد وَثمود م فق کت 0 


کہ TT‏ وهی ی الت تھی 


۷۱ 


اويه عَلیٰ عروشها ویٹر مُعَطْلة وَقَصر مَشِيدٍ © اقلم ريزو 2 


رض فَكُونَ هم لوٹ ناو بھا ۲ڑ ءَاذان يَسْمَعُونَ 7 فَإِنهًا ل 

تقتی لاتم یں تقتى الثثریُ الى فى الشذرر ج > 
یت زقال قحال ۾ وڪم ملكا فَبلَهُم تن قن هم َد 
متهم بطسا ف تقر فى آلبلدٍ هَل من محص © إِنَّ في ذلك لدكرمك 

لمن کان ل قَلبٌ أو ألقى اسم وَمُوَ شَهِيدٌ ©© 4 [ق 8-لا؟] وقال 
تعالى : ( َدَبَّتَ بت فلوم قوم ٹر بالأتزات ب شي َحَمٌت سس 
أكه م برَسُولِهم اوه وَجَدَثرا بالببطل لِيُتَحِضُوأ به الح فأحذتئهم 
َكيف کان عِقَاب 2 4 [غافر:ه] إلى قوله « َوَلَمَ يَسِيرُوا في الأرض 


تو 9 مہ 7ا 


فَيَطُرُوا كَيِفَ کان عَدقبهُ الَدِينَ کاثوا من قَبْلهھم کاثوأ هم اَعَد متہُمَ 
17 وََاثَارًا في آلأرْض فَأَحَدَهُمْ آله بذتويهم وما كان لیم مِن الله من 
را © ذلك بِأَنهُمَ كانت تأنِيهم ُسْلهُم بالبييئتتت فَکفرُوا فأَحَدَهُمْ 
سو ساد يي 
لتنصرٌ رُسُلتَا لیے ءَامَتوا فى الحيزة ة أَلدَّنْنًا ویوم يقوم انيد ج > 
[غافر:١0]‏ إلى قوله تعللى : ظ وَلقَد أَرَسَلنَا رسكا من قَبّلك متهم من 
قَصَصتا عَلََكَ وَمتَهُم گن لم تقصئص عَلَيْكَ وَمَا كان لَِسُولٍ أن يأب ايه 
إل پان آله قإذا جاه تر له هری لحي وَحَيرَ هبك اجون ع 4 
[غافر:۷۸] إلى قوله تعالى : ( أَقَلَمْ يَسيِرُوأ ي الأتض قبتطروا كيف کان 
عقب آلّدیرے من قبْلهم كائا 7 كد متهم 9ئ یت ق 


کر ت 


لَأَرَض فما أَقتّیٰ عَتھُم گا کاثوا یَکسبُونَ © فَلگًا + جَاءِتهم رسلو 


Y۲ 


الت قروا پا عِندمُم س العلم وَحَاقَ يهم گا کاثوا يب 
يَسسَتَهَرَءُونَ © فلا راا باسنا قَالوأ ءامنا باه وَحَدَمُء ورتا ما كنا 
ال كذ كات سات وَخَسِرٌ هُتَالك الکَفِرُونَ © 4 [غافر:۸۲-٥۸]‏ 
ولا ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء نبياً بعد ني كقصة موسى وإبراهيم 
ونوح ومن بعده يقول في آحر كل قصة « إن في ذلك ليه ونا كان 
اترم حُرْبِنِنَ © ئا رَبك لهو العزيزٌ آليَحِمْ © > 
[الشعراء: 50-119 ]١‏ كقوله تعللى : خفلا | لْجَبَعَان قَالَ 
حب موسق إا لمرن و قال كَل إن تی ری قدي ا 
َأوْحبَئآ إن مُوسَی أن آشرب يَعَصَاك بحر كانقلق کان کل فرق 
کا شود ليم © لَأزنتتا تم الآحْرينَ © وتا مُوسَئ ون مع 
اجن © ثم أغرقنا لحرن © إ٤‏ فى ذلك لاب وتا کاو 
َحَكَرهُم ينن @ ون ربك نهر آلعَزيرُ آليحِيم © > [الشعراء:11- 
۸] وكذلك قال في آحر كل قصة إلى أن قال في قصة شعيب « فكديوهُ 


ےت 2 


ماع على عمس 4 ہے ص لسم کے یرم مه 2 2 
فَأَحَدَهُمْ عذاب يوم الظلۃ ان كان عذاب يوم عظيمٍ (© إن في ذالك 


لیڈ ونا كان رمم مُؤْبنينَ © ون كك لَه از ليم © ) 
[الشعراء:۸۹١-١۱۹]‏ وقال تعالى « كذَبتٌ يله قوم توج وَعَادُ 
وَفِرَعَوْنُ ذو الأزتادِ © وَنَمُودُ وَقَوْمٌ لوط وَأَضصَحَبُ لكيكة تك 
القَحَرَابُ © إن كل إل حَدذْبّ آلرْسْلَ فح عِقاب © 4 [ص:١١-‏ 


ہہ ے اوھ ہ٤‏ ہے وو رر در ادر وه 


٤‏ وقال تاق ف قوع شيب « فَحَدبوه فأحذتهم الرجفة صبحوا 


Y۳ 


فق اریم جتثميت © وَعَادًا وَتمُودأ وقد تبر لم من 
تحنم ورمن لَه آلشَيطن أَعَمَلَهُمْ قصد فَصدمَُ هم عَنِ الشويل وڪاو 
مستبصيرين © وقتروت وفرژعوت وعتوے َلَقَد جَآَمَمُم مُوسئ 
ےکوی سیت فكلاً لَحَدْنَ 


سے کے 


ES E‏ ما 


Eo 


ڈیف فمنهم من أَرَسَلنَا عليه حَاصبًا و 
رتم من 5 + , + 290س وما کان اله ليَظلمَھُمٌ 
لکن اثر سهد يَظلِمُوَ © 7 "ھٰ۳+۳ھ0ھ" 
أَوَليسَآءً كمل لعََكَبُوت آتَحَدْتٌ بَيَنًا ڃا وا او يوت لت 
اوت لو عكار تعلو - © إن آله يَعْلمٌ مَا يَدَعُونَ من 
ونيد بن خی وخر از لحم © ويلك الأتتل تضرنها 
لاس وَمَا لها 0 لرن © 4 و تا وقال تعالى : 
$ وَلَقَد أَهَلَكْمَا مَا جر عرق اليه و 
© فللا تصرهم اَلَدِین آتَحَدُوأ من دون آله قُربَانًا 77 بل ضَلُوا 
عتم ذلك إِفكهمَ وَمَا كاثوأ ي يَفْعَرُورتَ © 4 [الأحقاف:۲۸-۲۷]. 

فهو سبحانه يذ كر ما ظهر للموحدين من مساكنهم الي كانت حول أهل 
مكة فإن عامة من قص الله نبأه من الرسل وأمهم بعثوا حول مكة كهود في 
اليمن وصالح بالحجر من ناحية الشام »وإبراهيم وموسى وعیسسی ويونس 
ولوط وأنبياء بن إسرائيل بأرض الشام ومصر والجزيرة وما يليها من العراق . 

وقد قال تعالى لما قص قصة قوم لوط و فلختم آلصّيَحَةُ ُمْرِقِيَ 


© قتا عا سافلا مرا علوم حجَارة ِن سجَيلٍ @ إ٤‏ فى 


۱۷٤ 


دك لمت لِلمْمَوْسَمِنَ ©© ونما لسْيلٍ سْيِيرِ © إ٤‏ ف ذلك 
یه لنت © رن كان أصَحَبٌ الأيكه بين © ناقتا 
متهم وَاتَهُمَا امام مین @ 4 [الحجر:۷۹-۷۳] وقال تعلل : « وَإِنّ 
توطنا لین انسل © إذ تَجَينَه رامل جت © إل عَجُوزا 
ن رین @ ثم دکزتا خرن ©© وإنکہ رون لبهم مُصْبِحِنَ 
© بالل ات تعقلون © 4 |[الصافات:7١78-1١]‏ وقال تعالى : 
( فَأحْرَجَما تی كانَ يها مِنَ مین @ فنا َتنا فبا عبر ميت ين 
لْسَْلِمِنَ © وَتَرَكَنًا فآ مايه ُن افو العذاب اليم @ ) 
[الذاریات:٣-۳۷]‏ وقال تعالى $ اَم تر كيف فَعَلَ ريك بأصْحبٍ 
آلفيلٍ © اَل َل 0 © وَأرْسَلَ عَلَيهِمَ طيرًا ابابیل 
@ تزييهم يحجَارَة ن سجيلٍ @ فُجَعَلَهُمْ صف مُأكُولر © ) 
[الفيل: ]0-١‏ وقال تعالى و لإيلض قرش © إ لهم رحلة الشْتَاٍ 
تسین © عدوا رب هدا الت © اللیت أَطْعَمَهُم ن جوع 
امتهم تق حرف © » [قریش:٤-٤]‏ وقال تعالى: ( قد كَانَلَكمْ 


e22 MM”‏ ہے ہے گے 35 rd‏ ےس ركه رر ے۔ 
َاية في فتن التَقَتَا فئّة تقلتل في سیل الله وخر كافرَة يروتهم 


سی گے > وو ت ر 7 عه 7 وس سے اص 
مَثَليّهِمْ راف العین والله يويد بتصرم من يَشَاء ارك في ذالك لعبرۂ 


کر 


لأؤلى صر وق 4 [آل عمران:17] وقال تعالى « هو آلّدى أخرج 
آلْدِينَ كفرُوأ من اَهَل الكتب من دِيرِمِع لأول آلْحَشْرٍ مَا ظتَثَ أن 


عد 
کے ار بر © 7 ۸ 


1 اکا ہے 
څرجوا وظنوا 
nf e‏ سے ےہ 5 ا رظ 2 او کے او م قھ ل 9 5-3 7 

محتسبوا وقذف قى قلويهم الرعب يمخربون بيوتهم بايديهم وايدى 


نوقه ر وإ 


۶ھ یں ے27 22 ور الى 7 کے 
أنهم مانعتهم حصونهم مُن الله تلهم الله من حيث لم 


۷٥ 


آلمؤمنينَ فَاَخَتِرُوا يكأذلى آل بر © 4 [ا حشر [Y:‏ س0 rT:‏ 
أَرْسَلتَا من قَبَلِكَ إلا رجالا توج ج الهم من أل القرَق فلم يسيروأ 


ى الأرض فينظروا كيف كات a‏ یی الین بن تين ول ر الأحْرَة 
بلب > اتقو تاد ٣ھ‏ و" :دا کک رظنا 

لم 2 . کے پا یر 
اَلقوّم ا ہے لق کان في 3 000 2500 
َ‫ و لم وک . ےر مله موا ما مهس ہے َ‫ ظری 2 
حَدِیثا يِفُتَرَك ولڪن تصديق الذى بين يديه وتفصيل کل شىء 
م وہس سے ے و زا ہ 
وَهُدَى وَرَحَمَة لَقَوّم يُؤْمئُونَ © 4 [یوسف:۱۰۹-١۱۱]‏ 

ومثل هذا في القرآن متعدد في غير موضع يذكر الله تعالى قصص رسله 
ومن آمن بھم وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة وقصص من 
كفر يمم وكذيمم وما حصل لهم من البلاء والعذاب وسوء العاقبة »وهذا من 
أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم وكذب من خالفهم وفجوره 
ثم إنه سبحانه بين أن ذلك يعلم بالبصر أو السمع أو بھما . 
أصحاب الفيل وما أحاط يمم ومن شاهد آثارهم بأرض الشام والیمسن 
والحجاز وغير ذلك كآثار أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلك . 

والسمع فبالأحبار الي تفيد العلم كتواتر الأخبار ما جری في قصة موسى 
وفرعون وغرق فرعون في القلزم »وكذلك تواتر الأخبار بقصة ا خلیسل مع 
النمروذ» وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق أهل الأرض » وأمثال ذلك من 
الأخبار المتواترة عند أهل المل وغیر أهل المل مع أن في بعض قصص من 
تواترت به هذه الأخبار ما يحصل العلم بخبرهم »واشتراك البصر والسمع كما 
يشاهد بعض الآثار من تواتر الأخبار » ونما يبين الحال كما نشاهد السفن 


امہ 


ويعلم بالخبر أن ابتداءها كان سفينة نوح كما قال تعا ی قال تعلل : $ وءَايَةٌ 
لهم آنا حملا ذرعتَهُمْ في الثلك آلْمَضَحُون © وَحَلَقَنَا لمم ش ملد 
ما يَرَكَبُونَ ) 4 [يس:41-:4] وقوله تعالی قال تعالى : اتا لما طعا 
لاء حَمَلتَكُمْ فى الْجَاريَة © لَجَعَلَها لَك تذكرة ويها أن 
رع 4 [الحاقة:١1١-1١]‏ » وكذلك نشاهد أرض ا حجر وما فييها من 
البيوت المنقورة في ا حبال »ونعلم با حبر تفصيل ا حال وأمثال ذلك . 

وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رسل الله » وأن أقواماً 
اتبعوهم وأن أقواماً حالفوهم ء وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة 
لهم وعاقب أعداءهم ؛ هو من أظهر العلوم المتواترة وأحلاها » ونقسل هذه 
الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتها وأخبار 
اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية كبقراط وجالينوسر9) 
وبطليموس”" وسقراط”“وأفلاطون” وأرسطو”" وأتباعه . 


(' بقراط ولد في جزيرة كوس اليونانية نحو ٦٤‏ ق . م وهو أشهر الأطباء الأقدمين نقلت 
بعض مصنفاته إلى العربية منها مقدمة المعرفة وطبيعة الإنسان » وكتاب الأجمة ء وتوق سنة 
۷ ق.م انظر عيون الأنباء ص ٢۲ء‏ والملل والنحل ٤۳۲‏ ءوالفھرست ۳٣۸‏ . 

("؟ حالینوس طبيب يوناني بعد بقراط انتصب إلى الرئاسة انظر ترجمته في الفهرس .هل 
وما بعدها . 

7 بطلیموس من مشاهير علماء اليونان ولد في بيلوسيوم نشأ في الاسكندرية وقد اتھی إليه 
علم حركات النجوم انظر الفهرست ۳۷٣‏ . 

* ولد سقراط في أثينا نحو ٦۹٤‏ ق . م انظر أخباره في الملل والنحل ٥٠٤‏ . 

7 تقدمت تر جته انظر ص۱۳۷ . 


© تقدمت ترجمته انظر ص ۱۳۷. 


۱۹۷ 


[الهلم 


سےن 
دلالات 
البو ل 


والرسالة ] 


فكل عاقل يعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأتباعهم ينقلها من أهل الملل من لا 
يحصى عدده إلا الله ويدونونما في الكتب وأهلها من أعظم الناس تديناً 
بوحوب الصدق وتحرم الكذب ففي العادة المشتركة بينهم وبين سائر بني آدم 
ما نع اتفاقهم وتواطأهم على الكذب »بل ما یمنع اتفاقهم على كتمان ما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله » وفي عادتهم الخاصة ودينهم الخاص برهان 
آخخر أخمص من الأول وأكمل وهذا معلوم على سبيل التفصيل من حال أمتنا 
فإنا نعلم علماً ضروریاً بالنقل التواتر من عادة سلف الأمة ودينهم الموحب 
للصدق والبيان المانع من الكذب والكتمان ما يوجب علما ضروريا لنا »ما 
تواتر لنا عنهم وبانتفاء أمور لو كانت موجودة لنقلوها » وأهل الکتابین قبلنا 
عندهم من التواتر يحمل أمور ما يحصل به المقصود في هذا الموضع » وإن كان 
قد يجيء كذب أو كتمان في بعض التفاصيل من أهل الكتابين قبلنا ء وفي 
بعض أمتنا فهذا أقل بكثير نما يقع من الكذب والكتمان بأخبار الفرس 
واليونان والهند وغيرهم ممن ينقل أخبار ملوكهم وعلمائهم ونحو ذلك » وما 
من عاقل يسمع الخبر عن هؤلاء وعن وهؤلاء كما هو موجود في هذا الزمان 
في الكتب والألسنة إلا ما ویحصل له من العلوم الضرورية بأحوال الأنبياء 
وأوليائهم وأعدائهم أعظم ما یحصل من العلوم بأحوال ملوك الفرس والروم 
وعلمائهم وأوليائهم وأعدائهم وهذا بین ولله الحمد . 

ولولا أن هذا الجواب إنما كان القصد به الكلام على هذه العقيدة المختصرة 
لكان البسط لي في هذا الموضع أولى من ذلك » فإن هذه المقامات تحتمل بسطاً 
عظیماً لکن نبهنا على مقدمات نافعة فإن أكثر أهل الکلام مقصرون في 
حجج الاستدلال على تقریر ما يجب تقريره من التوحيد والنبوة تقصیراً کثیر؟ 
جداً ء كما أنهم كثيراً ما يخطئون فيما يذكرونه من المسائل ومن لا يعرف 
الحقائق يظن أن ما ذكروه هو الغاية في أصول الدين» والنهاية في دلائله 


۷۸ 


ومسائله فيورثه ذلك خالفة الكتاب والسنة بل وصريح العقل في مواضع ؛ 
ويورثه استضعافاً لكثير من أصوهم وشكا فيما ذكروه من أصول الدیسن 
استرابة بل قد يورثه ترجیحاً لأقوال من يخالف الرسل من متفلسفة وصابئین 
ومشركين ونحوهم حؾ يبقى في الباطن منافقاً زندیقاً وفي الظاهر متكلماً يذب 
عن النبوات . 

ولهذا قال أحمد وغيره من قال من السلف : علماء الكلام زنادقة » وما 
ارتدى أحد بالكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام لأنهم بنوا أمرهم 
على أصول فاسد أوقعتهم في الضلال »وليس هذا موضع بسط هذا » وقد 
بسطناه في غير هذا الموضع . 

(والمقصود هنا) أن طرق العلم بالرسالة كثيرة حداً متنوعة ونحن اليوم إذا 
علمنا بالتواتر بأحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا علما يقينا اسم 
كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة . 

(منها) أنهم أخبروا الأمم ما سيكون من انتصارهم وخذلان أولك وبقاء 
العاقبة لحم أخباراً كثيرة في أمور كثيرة هي كلها صادقة لم يقع في شيء منها 
تخلف ولا غلط بخلاف من يخبر به من ليس متبعاً لهم ممن تنزل عليه الشياطين 
أو يستدل على ذلك بالأحوال الفلكية وغيره . 

وھؤلاء لابد أن يكونوا كثير؟ بل الغالب من أخبارهم الكذب وإن صدقوا 
أنحيانا : ش 

(ومن ذلك) أن ما أحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف 
الوجه الذي حصل عليه كحصول الغرق لفرعون وقومه بعد أن دحل البحر 


('» للأهبية انظر الاستقامة ١5-١ ٤/١‏ ومنهاج السنة »۲٠٠/١‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل ٤-۳/۸‏ . 


۷۹ 


علق ہرس گرسکہ ااا زر هلما کو ا امافھلااسنٹ 
هذا نصرا لموسى عليه السلام وقومه ونجاة لحم وعقوبة لفرعون وقومه ونكالاً 
لهم » وكذلك أمر نوح والخليل عليهما السلام وكذلك قصة الفيل وضسیر 
ذلك . 

(ومن الطرق أيضا) أن من تأمل ما جاء به الرسل عليهم السلام فیا 
أحبرت به وما أمرت به علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم 
الناس وأصدقهم وأبرهم وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب 
مفتر على الله يخبر عنه بالكذب الصريح » أو مخطئ جاهل ضال يظن أن الله 
تعالى أرسله وم يرسله ء وذلك لأن فيما أخبروا به وما أمروا به من الإحكام 
والإتقان وكشف الحقائق وهدى الخلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعبجز 
عن معرفته تفصيلاً ما يبين أنهم من العلم والمعرفة والخبرة في الغاية الى باينوا 
ھا أعلم الخلق من سواهم فيمتنع أن يصدر مثل ذلك عن جاهل ضال وفيها 
من الرحمة والمصلحة والحدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما 
يضرهم ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق ء 
وإذا كان ذلك يدل على كمال علمهم وكمال حسن قصدهم » فمن تم علمه 
وتم حسن قصدہ امتنع أن يكون كاذباً على الله يدعي عليه هذه الدعوى 
العظيمة الي لا يكون أفجر من صاحبها إذا كان کاذباً متعمداً » ولا أحهل 
منه إن كان عخطاً . 

وهذه الطريق تُسلك جملة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وتفصيلاً 
في حق واحد واحد بعينه فيستدل المستدل يما يعلمه من الحق والخير جملة على 
علم صاحبه وصدقه ثم يستدل بعلمه وصدقه على ما م يعلمه تفصيلاً والعلم 
بجنس ا حق والباطل والخير والشر والصدق والكذب معلوم بالفطرة والعقل 
الصريح بل جملة ذلك ما اتفق عليه بنو آدم » ولذلك یسمی ذلك معروفاً 


۸۰ 


ومنكراً ء فإذا علم أنه فيما علم الناس أنه الحق وأنه حير هو أحق منهم به 
وأنصح ا خلق فيه وأصدقهم فيما يقول علم بذلك أنه صادق عالم ناصح لا 
كاذب ولا جاهل ولا غاش . 

(وهذه الطريق) يسلكها كل أحد بحسبه ولا يحتاج في هذه الطريق إلى أن 
يعلم أولا خواص النبوة وحقيقتها وكيفيتها بل أن يعلم أنه صادق بار فيما 
يخبر به ويأمر به ثم من خبرہ يعلم حقيقة النبوة والرسالة . 

وقد سلك آخرون من المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة وغيرهم طريق أخرى 
تشبه هذه من وجه دون وجه وهو أن يعلم النبوة أولاً وأنما موجودة في بي 
آدم وأنهم محتاجحون إليها ويعلم صفاتھا ثم يعلم عين البي ي ثم المتكلمون من 
المعتزلة وغيرهم یوجبون النبوة على الله على طريقتهم في إيجاب ما يوجبيونه 
عليه » والمتفلسفة قد يوجبون ذلك على طريقتهم فيما يحب وجودہ في العالم 
وغيرهم يوجب ذلك لما علم من عادته في حكمته و رحمته وإعطائه الخلق مسا 
يحتاحون إليه . 
(وبالجملة) فيعلمون نوعها في العالم ثم يعلمون الواحد من ا جنس يلبوت 
حقيقة النوع فيه » وهذه الطريقة يسلكها كثير من المتكلمة والمتصوفة 
والمتفلسفة والعامة غيرهم » لکن المتفلسفة كابن سينا" وأمثاله أدركوا من 
النبوة بقدر ما أعطتهم موادهم الفلسفية الي علموا ا أن النبي يكون له كمال 
القوة العلمية وكمال قوة السمع والبصر وكمال قوة النفس بحيث يعلم 
ويسمع ويبصر ما يقصر غيره عنه » ويفعل ف العالم يممته ما يعجز غيره عنه › 
وهؤلاء يجعلون نفس النبوة ثلاثة أمور : 

أحدها : أن تكون له قوة عقلية بل نسبة ينال يما العلم من غير تعلم . 


”' انظر أحبار ابن سينا وزندقته في الملل والنحل ٦۹٤‏ . 


۱۸۱ 


الثابي : أن تكون له قوة خیالیة يتخيل نما الحقائق العقلية موجودة خحالية 
وثقة من أجناس منام النائم فيرى في نفسه ضوءاً وذلك هو الرسالة عندمم 
ويسمع وذلك هو کلام الله عندهم . 

الثالث : أن تكون لنفسه قوة على أن تؤثر في العا م . 

وهذه الأقوال الثلاثة تحصل لق كثير هم دون رتبة الصالحين فضلاً عن 
النبوة » ولهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة فصار كثير منهم يطلب أن یصسیر 
نبياً كما حرى للسهروردي المقتول7" ولابن سبعين؟ » ولهذا كان ابن سبعين 
يقول لقد زدت في حديث قال: رر لا نبي بعد نبي عربي » وهؤلاء يحعلون 
النبوة إا هي من جنس واحد وقوة الناس في العلم والقدرة لکن يقول بينهما 
من الفصل بإرادة البي الخير » وإرادة الساحر الشر » ويقولون الملك والشيطان 
قوى لکن قوة الملك قوة صالحة وقوة الشيطان قوة فاسدة ء وأما من يقول 
الملائكة والجن هم جنس واحد لا فرق بينهما في الصفات فهولاء يقولون إن 
هذا القدر يحصل نوع منه لغيرهم من الأولياء لکن يحصل لحم ماهو دون ذلك 
وهذا على طريقة عقلاء المتفلسفة الذين يفضلون البي على الفلیسوف والولي 
كابن سينا وأمثالهم . 
وأما غلاتهم كالفارابي”" وأمثاله الذين قد يفضلون الفليسوف على النبي كما 


هو الشيخ شهاب الدين السهروردي أبو حفص أو أبو عبد الله عمر بن محمد التيمي 
البكري الصوفٍ توق سنة ٦٦٣ھ‏ انظر العبر ۳/١۳٠۲؛‏ والشذرات ۱٥١/٥‏ والدول 
۸۲ء والسير ۳۷۳/۲۲. 

(© تقدمت ترجمته ص .1١١‏ 
(© هو أبو نصر الفارابي محمد بن محمد بن طرخان ذو المصنفات المشهورة وال من ابتغى 
المدى فيها أضله الله توفي سنة ۳۹۹ھ انظر السير ٦١٤/٥‏ والنهاية ۲۳۸/۱۱ 
والشذرات ۰۳۰۰/۲ والعبر ۰۸/۲ والدول 711/١‏ . 


AY 


يفضل أشبهاهم كابن عربي الطائي”'2 صاحب الفتوحات المكية وفصوص 
الحكم وغيرهما فإنهم يفضلون الولي على البي . 

وكان يدعي أنه يأحذ من المعدن الذي يأحذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
البي » وإن الملك على أصلهم هو الخيال الذي في نفس البي » والبي بزعمهم 
يأحذ عن ذلك الحال » والخيال يأحذ عن العقل » ثم زعم هذا أنه يأحذ عن 
العقل الذي في هذا الخيال ء فلهذا قال إنه يأحذ من المعدن الذي يأحذ منه 
الملك ما يوحي به إلى الني » فهؤلاء شاركوهم في أصل طريقهم لکن عظم 
ضلالهم وجهلهم بقدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أن أصل معرفة 
هؤلاء بقدر النبوة معرفة ناقصة بتراء » بل من عرف ما جاءت به الأنبياء وما 
يذكرونه في قدر النبوة علم أنمم آمنوا يبعض ما جاءت به الرسل وكفروا 
ببعض » فكما أن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا يبعض فهؤلاء 
آمنوا ببعض صفات النبوة وكفروا ببعض » ولهذا قد يكون فيهم من هو أكفر 
من اليهود والنصارى » وقد يكون في اليهود والنصارى من هو أكفر منهم 
بحسب ما آمن به كل من هؤلاء با جاءت به الرسل وما كفروا به . 

وأبو حامد كثيراً ما يسلك هذا الطريق في كتبه لكنه لا يوافق المتفلسفة 
على كل ما يقولونه بل يكفرهم ببعض ويضللهم في وضع“ وإن كان 
في الكتب المضافة إليه ما قد يوافق بعض أصولحم بل في الكتب الي يقال إنها 
مضنون ما على غير أهلها ما هو فلسفة محضة الفة لدين المسلمين . 
واليهود والنصارى » وإن كانت قد عبر عنها بعبارات إسلامية لكن هذه 
الكتب في الناس من يقول إا مكذوبة على أبي حامد ومنهم من يقول بل 
رحع عنها ء ولا ريب أنه صرح في مواضع ببعض ما قاله في هذه الكتسب 


(') تقدمت ترجمته ص ٠١١‏ . 
© وله كتاب في ذلك بعنوان تھافت الفلاسفة . 


1A۲ 


وأخبر في المنقذ من الضلال”'' وغیرہ من كتبه ما في ذلك من الضلال » وذكر 
كيف كان طلبه للعلوم أولاً حؾ قال: أقبلت بحد بليغ أتأمل في ا حسوسسات 
والضروريات وانظر هل یمک أن أشكك نفسي فيها فان ھی بي طول 
التسلسل إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في ا حسوسات أيضاً . 

وأحذ يتبع الشك فيها وذكر بعض شبه السوفسطائية في ا حسسیات إلى أن 
قال : فلما حطر لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاحا 
فلم يتيسر إذ لم يمكن دفعه إلا بدليل ء ولم.يمكن نصب دلیل إلا من ت ركيب 
العلوم الأولية وإذا لم تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل فأعضل هذا الداء 
ودام قريباً من شهرين أنا فيها على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بكم 
المنطق والمقال حى شفى الله تعالى عي ذلك المرض والإعلال وعادت النفس 
إلى الصحة والاعتدال ؛ ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً ما على 
لكان ويقين » وم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام بل بنور قذفه الله 
تعا ی في الصدور وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف » قال فمن ظن أن 
الكشف موقوف على الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة إلى أن 
قال : 

والمقصود من هذه الحكاية أن يعلم أنه كمل ا مد في الطلب حى انتهى إلى 
طلب ما لا يطلب لأن الأوليات ليست مطلوبة فانھا حاضرة والحاضر إذا 
طب بَعُدَ واختفی قال :" ولا كفان الله تعالى هذا امرض انحصرت أصنباف 
الطالبين عندي في أربع فرق : 

( المتكلمون ) وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر . 


۸ُ 


( والباطنية ) وهم يدعون أنهم أصحاب التعليم والمعحصصون بالاقتباس من 
الإمام المعصوم . 

(الفلاسفة) وهم يزعمون أنهم أصحاب المنطق والبرهان . 

(والصوفية) وهم يدعون أنهم خاصة الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة . 

فقلت في نفسي: ا حق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة فهؤلاء السالكون 
سبيل طلب الحق فإن شذ ا حق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع . 

إلى أن قال : فابتدأت لسلوك هذه الطرق واستقصاء ما عند هؤلاء الفرق 
مبتدثاً بعلم الكلام ومثنياً بطريق الفلسفة ومثلثاً بتعلیمات الباطنية ومربعا 
بطريق الصوفية . 

قال: ثم إن ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته وطالعت كتب ا حققسین 
منهم وصنفت فيه ما أردت أن أصنف فصادفته علماً وافياً قصوده غير واف 
عقصودي ءوإنما المقصود منه حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش 
المبتدعة فقد ألقى الله تعا ی إلى عباده على لسان رسوله ي عقيدة هي الحق 
على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم » كما نطق بمقدماته القرآن والأحبار نم 
ألقى الشيطان في وساوس البتدعة أموراً خالفة للسنة فلهجوا مها وکادوا 
يشوشون عقيدة أهل الحق على أهلها . 

فأنشأ الله تعا ی طائفة من المتكلمين وحرك دواعيهم لنصرة السنة يكلام 
مرتب يكشف عن تلبيسات أهل البدع ا حدثة على حلاف السنة المأثورة .. 

إلى أن قال : وكان أكثر حرصهم في استخراج مناقضات الخصوم 
وموحذاتهم بلوازمهم ومسلماتهم . 

إلى أن قال : فلم يكن الكلام في حقي كافياً ولا لدائي الذي أشكوه شافيا 
إلى أن قال : فلم يحصل منه ما یمحو بالكلية ظلمات الحيرة في احتلافات الخلق 
ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري بل لا أشك في حصول ذلك 
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لطائفة ولكن حصولاً مشوبا بالتقلید في بعض الأمور الي ليست من الأوليات 
إلى أن قال : ثم إن ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة وعلست 
یقیناً أنه لا يقف على فساد نوع من المعلوم من لا يقف على متتهى ذلك 
العلم حي يساوى أعلمهم في أصل العلم ثم يزيد عليه ويجاوز درحته فيطلع 
على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة 
إلى أن قال : لم أزل حى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس وتحقيق 
تخبيل إطلاعاً لم أشك فيه فاستمع الآن حكايته وحكاية حاصل علومهم فإني 
رأيتهم أصنافاً ورأيت علومهم أقساماً » وهم على كثرة أصنافهم تلزمهم 
وصمة الکفر والإلحاد وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين وبين الأواحر 
منهم والأوائل تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه . 
ثم قال اعلم أنهم على كثرة فرقهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام ( الدهريون ) 
و(الطبائعيون) و(الإلهيون) ”'. 
(الصنف الأول الدهريون ) وهم طائفة من الأقدمين ححدوا الصسانع 
کہ المدبر للعالم القادر وزعموا أن العالم» ولم يزل مرحو که و يبرل 
سد اي الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان كذلك کان وكذلك یکون أبداً وھؤلاء 


حامد ] 


الزنادقة . 

(الصنف الثاني الطبيعيون) وهم قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة وعن 
عجائب ٢‏ حیوان والنبات ۱ 

إلى أن قال: إلا أن هؤلاء لكثرة بجثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال 
المزاج تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به فظنوا أن القوة العاقلة من 


"© انظر المراد من هذه المصطلحات كتاب التعريفات والملل والنحل ٢٤٤٤-١٥٥‏ . 
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الإنسان تابعة لمزاجه أيضاً وأنها تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم ثم إذا انعدمت فلا 
تعقل إعادة المعدوم كما زعموا فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا 
الآخرة وأنكروا الجنة والنار والقيامة والحساب فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا 
للمعصية عقاب » فانحل عنهم اللجام وانهمكوا في الشهوات انهماك الأنعام . 

وهؤلاء أيضاً زنادقة لأن أصل الإيمان هو الإبمان بالله واليوم الآخر وهؤلاء 
جحدوا اليوم الآخر » وإن آمنوا بالله تعالى وصفاته . 

(والصنف الثالث الإلاهيون) وهم المتأخرون مثل سقراط وهو أستاذ 
أفلاطون »وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليس »وأرسطاطاليس هو الذي رتب لهم 
النطق وهذب لهم العلوم وحمر لحم ما لم يكن خمراً من قبل » وأوضح لهم ما 
كان أحجى من علومهم وهم بجملتھم ردوا على الصنفین الأولين من الدهرية 
والطبيعية وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم وكفى الله 
المؤمنين القتال بقتال مم » ثم رد أرسطاطليس على أفلاطون وسقراط ومن كان 
قبله من الإلاهيين رداً لم يقصر فيه حؾ تبرأ عن جميعهم إلا أنه استبقى أيضا 
من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها فوحب تكفيرهم 
وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين كابن سینا والفارابي وأمثالهما ء على 
أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين 
الرجلین وما نقله غيرهما ليس یخلو عن تخبيط وتخليط یتشوش فيه قلب المطالع 
حؾ لا يفهم ومن لا يفهم كيف يرد أو يقبل . 

وبحموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس بحسب نقل هذين 
الرحلين ينحصر في أقسام : قسم يحب التكفير به » وقسم يجب التبديع بے ؛ 
وقسم لا يجب إنكاره أصلا فلنفصله ... 

ثم ذكر نما ستة أقسام : رياضية ومنطقية وطبيعية وإلاهية وسياسية وخلقية 
وتكلم على ذلك ما ليس هذا موضعه . 
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وقد بينا الکلام على ذلك في غير هذا الموضع . 

إلى أن قال : ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهيمه وتزييف 
ناقری من علدت أن :ذلك أيضا غير واف بکمال الغرض فإن العقل ليس 
مستقلاً بالإحاطة بجمیع المطالب ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المعضلات . 

ثم ذكر مذهب الباطنية وتلبيسهم وأنه لیس معهم شيء من الشفاء المنجي 
من ظلمات الآراء ثم هم مع عجزهم عن إقامة البرهان عسن تعیسین الإمام 
المعصوم صدقناهم في ا حاجة إلى التعليم وإلى المعلم المعصوم وأنه هو الذي 
عینوہ . 

ثم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا المعصوم وعرضنا عليهم 
إشكالات فلم يفهموها فضلاً عن القيام بحلها » فلما عجزوا أحالوا على 
الإمام الغائب ء وقالوا لابد من السفر إليه » والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في 
طلب المعلم والنجاح في الظفر به ء و م يتعلموا منه شيئاً أصلاً كالمتضمخ 
بالنجاسة يتعب في طلب الماء فإذا وحد ما يستعمله بقى مضمخا بالنجاسة . 

ومنهم من ادعى شيئاً من علمهم وكان حاصل ما ذكره من ركيك فلسفة 
فيثاغورس وهو رجل من قدماء الأوائل ومذهبه أول مذاهب الفلاسفة وقد رد 
عليه أرسطاطاليس بل استدرك كلامه واسترذله وهو المحكي في كتاب 
رسائل إخحوان الصفا وهو على التحقيق حشو الفلسفة . 

فالعجب من يتعب طول العمر في طلب العلم ثم يتبع ثل ذلك العلم 
الركيك المستغث ويظن أنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم فهؤلاء ایض جربناهم 
وسبرنا باطنهم وظاهرهم » فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء 
العقول ببيان الحاحة إلى المعلم وجادلتهم في إنكارهم ا حاحة إلى التعلیم بكلام 
قوي مفحم » حؾ إذا ساعدهم على الحاجة إلى المعلم مساعد » وقال ات 
علمه وأفدنا من تعليمه » وقف فقال: الآن إذا سلمت لي هذا فاطلبه فإنمها 
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غرضي هذا القدر فقط » إذ علم أنه لو زاد على ذلك لا فتضح ولعجز عن 
حل أدن المشكلات بل عجز عن فهمه فضلاً عن جوابه . 

( ثم قال): ثم إني ما فرغت من هذه أقبلت بهمتي على طريق الصوفية 
وعلمت أن طريقهم إنما يتم بعلم وعمل وكان حاصل علمهم قطع عقبات 
النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيئة حتی يتوصل بها إلى تخلية 
القلب عن غير الله تعا ی وتحليته بذكر الله وكان العلم أيسر علي من العمل 
فابعدأات بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب 
الكي وكتب الحارث ا حاسبي والمتفرقات المنثورة عن الجنيد والشبلي وأبي 
يزيد البسطامي قدس الله أرواحهم وغير ذلك من كلام المشائخ حتی اطلعت 
على كثير من مقاصدهم العلمية وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم 
بالتعلم والسماع وظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه 
بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات » وكم من الفرق بین أن يعلم حد 
الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما وبين أن يكون صحيحاً شبعان ء 
وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن حالة تحصل عن استيلاء أبخرة 
تتصاعد من المعدة إلى معادن الفکر وبين أن يكون سكراناً بل السكران لا 
يعرف حد السكر وأركانه وهو سكران وما معه من علمه شيء » والطبیب 
يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر شيء ء والطبيب في حالة 
الرض يعرف حد الصحة وأدويتها وهو فاقد الصحة . 

فكذلك الفرق بين من يعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابما وبين من هو 
يكون حالة الزهد عزوف النفس عن الدنيا »فعلمت يقينا أئھم أرباب أحوال لا 
أصحاب أقوال وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصلته . 

ولم ببق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماع بل بالذوق والسلوك وكان قد 
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[آيلأي 
حسسافقد 
لطریقة 


الصوفية ] 


حصل معي من العلوم ال مارستها ؛ والمسالك الي سلكتها في تفتيشي عن 
صنفي العلوم الشرعية والعقلیة إعان يقي بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر . 

وهذه الأصول الثلاثة كانت رسخت في نفسي بلا دليل محرر بل بأسباب 
رو قارب ساس فلت ا سام زا ا ور يدق أله 
مطمع في سعادة الآخخرة إلا بالتقوى وکف النفس عن الحوى وإن رأس ذلك 
كله قطع علاقة القلب عن الدنيا والتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار 
الخلود والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى وإن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عسن 
الجاه والمال . 

(وذكر حاله) في حروجه عن ذلك وبحيئه إلى الشام ثم الححاز . 

إلى أن قال : وانکشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها 
واستتقصاؤها والقدر الذي أذكره لينتفع به أي علمت يقيناً أن الصوفية هم 
السالكون لطرق الله تعالى الخاصة وأن سيرتهم أحسن السير وطريقتهم أصوب 
الطرق وأحلاقهم أزكى الأخلاق بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء 
وعلم الواقفين على أسرار الشريعة من العلماء ليغيروا سیا مسن سيرتهم 
وأخلاقهم ويبدلوه ما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلاً » فان جميع حركاتهم 
وسكناتهم في باطنهم وظاهرهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة » فليس وراء 
نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . 

إلى أن قال وما بان لی بالضرورة من مارسة طريق هم حقيقة النبوة 
وحاصتها ثم تكلم في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها”" . 

فقال : اعلم أن جوهر الإنسان من أول الفطرة خلق خالياً ساذجاً لا خبر 
معه من عوا م الله تعا ی » والعوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله كما قال سسبحانه: 
”' التصوف الذي یمجدہ أبو حامد الغزالي ما هو إلا ضلالة وبطالة وجهالة كذلك قال 


القرطي في تفسيره لآية السامري من سورة طه نقلا عن غيره . 
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< وما يَعْلَمجُنُود رَيَكَ إل هو 4 [ند:۱١]ٹم‏ ذكر ما يدركه با حواس ثم 
بالتمییز ٹم يترقى في طور آخر فيخلق له العقل » فيدرك الواحبلت والجائزات 
والمستحيلات وأموراً لا توحد في الأطوار الي قبله وراء العقل طور آخر يتفتح 
فيه عين أخرى يبصر بما الغيب وما سيكون في المستقبل وأمور أخرى العقل 
معزول عنها لعزل قوة الحس عن مدركات التمييز وكما أن المميز لو عرض 
عليه مد ركات العقل لأباه واستبعده » فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات 
النبوة فاستبعدوهاء وذلك عين الجهل إذ لا مستند له إلا أنه طور لم ببلغه ولم 
يوحد في حقه » فظن أنه غير موجود في نفسه والأكمه لو لم يعلم بالتواتر 
والتسامع الألوان والأشكال وحكى له ابتداء لم يفهمها ولم يقر بها وقد قرب 
الله منها ذلك إلى خلقه بأن أعطاهم أنموذجا من خاصة النبوة وهو النائم إذ 
النائم لم يدرك ما سيكون في الغيب إما صريحاً وإما في كونه مثال يكشف 
ال 

وهذا لو لم یجر به الإنسان من نفسه » وقيل له إن من الناس من يسقط 
مغشياً عليه كالميت ويزول إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب لأنكره ولأقام 
مغشياً عليه كالميت ويزول إحساسه و معہ وبصره فيدرك الغيب لأنكره 
ولأقام البرهان على استحالته (وقال) القوى الحساسة أسباب الإدراك فمن لا 
يدرك الشيء مع وحودها وحضورها فبأن لا يدرك مع ركودها أولى . 

وهذا نوع قياس يكذبه الوحود والمشاهدة فكما أن العقل ور من 
أطوار الآدمي بحصل فيه عين أحرى يبصر با أنواعاً من المعقولات اواس 
معزولة عنها فالنبوة أيضاً عبارة عن طور يحصل فيه عين أخرى ها نور يظهر 
في نورها الغيب وأمور لا يدركها العقل ء والشك في النبوة إما أن يقعفي 
إمكافها أو في وجودها أو وقوعها أو في حصولها لشخص معين . 


[اسیل 
لمشلا ال 
الأنبياء ] 


ودليل إمکانھا وجودها » ودليل وجودھا وجود معارف في العالم لا یتصور 
أن تنال بالعقل كعلم الطب والنجوم » فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها 
لا تدرك إلا بإلهام إ ھی“ وتوفيق من جهة الله تعالى ولا سبيل إليه بالتجربة 
فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا كل في ألف سنة مرة فكيف ينال ذلك 
بالتجربة وكذلك خواص الأدوية فتبين بهذا البرهان أن في الإمكان وحسود 
طريق لإدراك هذه الأمور ال لا يدركها العقل وهو المراد بالنبوة» لا أن النبوة 
عينها فقط بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مد ركات العقل إحدى خواص 
النبوة وله خواص كثيرة سواها » وما ذكرناه فقطرة مسن بحرھا ؛ إنما 
ذكرناها لأن معك أنموذجاً منها وهي مدركاتك في النوم ومعك علوم من 
جنسها في الطب والنجوم . 

فأما معجزات الأنبياء فلا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلاً ء وأما ما 
عداها من خواص النبوة فإنما يد ركه بالذوق”' من سلك طریق التصوف لأن 
هذا إنما فهمته بأنموذج رزقته وهو النوم » ولولاه ما صدقت به فإن كان للنبي 
حاصة ليس لك منها أنموذج فلا تفهمها أصلاً فكيف تصدق بماء وإنما 
التصديق بعد التفهيم » وذلك الأنموذج يحصل في أول طریق التصوف فيحصل 
به نوع من الذوق بالقدر الحاصل ونوع من التصديق هما لم يحصل بالقياس إليه 
فهذه الخاصة الواحدة تكفيك للإعان بأصل النبوة » فإن وقع لك الشك في 
شخص معین أنه ني أم لا فلا یحصل اليقين إلا معرفة أحواله إما بالمشاهدة أو 


© الإحام ما يلقى في الروع بطريق الفيض انظر التعريفات للحرجانِ ص ٣۷‏ . 
” الذوق هونور عرفاني يقذفه الحق في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير 
أن ينقلوا ذلك عن کتاب ارس را اھ مج الم ات الصوفية 
ص4 ٠١‏ والتعريفات ص۷٢‏ وانظر لزاماً المصادر العامة للتلقي عند الصوفية. صادق 
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بالتواتر والتسامع فإنك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن تعرف الفقهاء 
والأطباء .مشاهدة أحوالهم وسماع أقوالحم إن لم تشاهدهم . 

فمعرفة کون الشافعي فقيهاً وكون جالينوس طبيباً معروف بالحقيقة لا 
بالتقليد بأن تتعلم شيئاً من الطب والفقه » وتطالع كتبهما وتصانيفهما 
فيحصل لك علم ضروري بحالهما » وكذلك إذا فهمت معن النبوة فأكثر 
النظر في القرآن والأخبار يحصل لك العلم الضروري لكون ه 8 في أعلى 
درجات النبوة وأعضد ذلك بتجربه ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية 
القلوب » وكيف صدق في كذا وکذا ء فإذا حربت ذلك في ألف وألفين 
وآلاف حصل لك علم ضروري لا تتمارى فيه ء فمن هذا القبيل طلب اليقين 
بالنبوة لا من قلب العصا ثعباناً وشق القمر » فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده 
و م تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارحة عن حد الحصر رعا ظننت أنه سحر 
وأنه تخييل » وأنه من الله تعا ی إضلال » فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

ويرد عليك أسئلة المعجزات فإذا كان مستند إمانك كلاماً منظوما في وجه 
دلالة المعجزة ينخرم إكانك بكلام مرتب من وجه الإشكال والشبه عليهما 
فليكن مثل هذه الخوارق إحدى القرائن والدلائل في جملة نظرك حؾ يحصل 
لك علم ضروري لا يبمكنك ذكر مستندہ على التعيين كالذي يخبره جماعة بخبر 
متواتر لا يمكنه أن يقول: اليقين مستفاد من قول واحد معين بل من حيث لا 
يدري ولا یخرج عن جملة ذلك » ولا تتعين الآحاد فهذا هو الإمان القوي 
العلمي . 

وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأحذ باليد ولا یوجد إلا في طريق الصوفية . 

(قال) ثم إن واظبت على العزلة والخلوة قریباً من عشر سنين وبان لي في 
أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لا أحصيها وبان لي من حقيقة الذوق أن 
للإنسان بدناً وقلبا وأعنٍ بالقلب حقيقة روحه الي هي محل معرفة الله تعالى 
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دون اللحم الذي يشا ركه فيه الميت والبهيمة وأن البدن له صحة يما مسعادته 
ومرض فيه هلاكه ء وأن القلب كذلك له صحة وسلامة ولا ينجو إلا من أتى 
الله بقلب سليم ء وله مرض فيه هلاكه إن لم يتدارك كما قال تعللى ( في 
قلوھم مرض ) . 

وإن الجهل بالله سم مهلك وإن معصية الله تعا ی .متابعة الحوى داؤہ الممرض 
وإن معرفة الله تعالى ترياقه ا حیي وطاعته .عخالفة ا موی دواؤه الشافي » وأنه 
لا سبيل إلى معالحتة بإزالة مرضه وكسب صحته إلا بأدوية كما لا سبيل إلى 
معالحة البدن إلا بذلك » وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية 
فيها لا تدركها العقلاء ببضاعة العقل.بل تحب فيها تقليد الأطباء الذیسن 
أخذوها عن الأنبياء الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خوراص الأشياء فكذلك 
بان لي على الضرورة أن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها ا حدودۃ المققدرة 
من جهة الأنبياء لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء بل يجب فيها تقليد 
الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص لا ببضاعة العقل »وكما أن الأدوية تركب 
من أحلاط مختلفة النوع والمقدار وبعضها ضعف لبعض في الوزن فلا يخلو 
اختلاف مقاديرها عن سر من قبل الخواص فكذلك العبادات الي هي أدوية 
القلوب مركبة من أفعال ختلفة النوع والمقدار حن أن السجود ضعف 
الركوع وصلاة الصبح نصف صلاة الظهر ولا يخلو عن سر من الأسرار هو 
من قبيل ا خواص الي لا يطلع عليه إلا بنور النبوة . 

لقد تحامق وتجاهل جداً من راد أن يستنبط بطریق العقل لها حكمة وظن 
أا ذكرت على الاتفاق لا عن سر إلاهي فيها يقتضيها بطريق الخاصية وكما 
أن في الأدوية أصولاً هي أركافا وزوائد هي متمماتھا لكل واحند منها 
حصوص تأئير في أعمال أصولها كذلك السنن والنوافل لتكميل آثار أركان 
العبادات » وعلى الحملة فالأنبياء أطباء أمراض القلوب . 
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وأما فائدة العقل وتصرفه أن عرفنا ذلك وشهد بصدق النبوة وبعجز نفسه 
عن درك ما يدرك بعين النبوة وأخذنا بأيدينا وسلمنا إليها تسليم العميان إلى 
القائدين وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين . 

فا ی هاهنا بحری العقل ومخطاه وهو معزول عما بعد ذلك إلا عن تفهيم ما 
يلقيه الطبيب إليه فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية بجری المشاهدة فى مدة 
الخلوة والعزلة . 

ثم رأينا فتور الاعتقاد في أصل النبوة ثم في حقيقة النبوة » ثم العمل يما 
شرحته النبوة وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق ونظرت إلى أسباب فتور الخلق 
وضعف إكانهم يما فإذا هي أربعة : 

سبب من الخائضين في علم الفلسفة وسبب من الخائضين في طريق 
التصوف وسبب من المنتسبين إلى دعوى التعليم وسبب من معاملة المتوسمين 
من العلماء فيما بين الناس » فإنٍ تتبعت مدة آحاد الخلق أسأل من يقصر منهم 
في متابعة الشرع وأسأله شبهته وأبحث عن عقيدته وسره » وأقول له مالك 
تقصر فيها ؟ فإن كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد ها وتبيعها بالدنيا فهذه 
حماقة فإنك لا تبيع الاثنين بواحد فكيف تبيع ما لا فاية له بأيام معدودة ؟ 

وإن كنت لا تؤمن فأنت كافر فدبر لنفسك قي طلب الإيمان وانظضر ما 
سبب كفرك الخفي الذي هو مذهبك باطناً وهو سبب جراءتك ظاهرا » وإن 
كنت لا تصرح به تجملاً بالإيمان وتشرفاً بذكر الشرع فقائل يقول : هذا أمر 
لو وجبت ال حافظة عليه لكان العلماء أحدر بذلك » وفلان من المشهورين من 
الفضلاء لا يصلي وفلان يشرب الخمر وفلان يأكل الأموال مسن الأوقاف 
وأموال اليتامى وفلان يأكل أدرار السلطان ولا يحترز من الحرام »وفلان يأذ 
الرشوة على القضاء والشهادة وهلم حرا ء إلى أمثاله . 

وقائل ثان يدعي علم التصوف فيقول إني بلغت مبلغاً ترقيت عن الحاجة 
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إلى العبادة . 

وقائل ثالث تعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة وهم الذين ضلوا 
عن طريق التصوف » وقائل رابع لقي أهل التعليم ويقول الحق مشكل 
والطريق إليه عسير منسد والاختلاف كثير”"2 » وليس بعض المذاهب أولى من 
بعض » وأدلة العقول متعارضة فلا ثقة برأي أهل الرأي؛ والداعي إلى التعليم 
متحکم لا حجة له فكيف ندع اليقين بالشك . 

وقائل حامس يقول : لست أفعل هذا تقليداً ولک قرأت علم الفلسفة 
وأدركت حقيقة النبوة وأن حاصلها يرحع إلى المصلحة والحكمة وأن المقصود 
من تعبداتھا ضبط عوام الخلق وتقيبدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في 
الشهوات فما أنا من العوام الجهال حي أدخل في حجر التكليف » والنما أن 
من ا حکماء اتبع الحكمة وأنا بصير بھا مستغين فيها عن التقليد . 

هذا منتهى من قرأ فلسفة الإلاهيين منهم ويُعلم ذلك من كتب ابن سينا 
وأبي نصر الفارابي وهؤلاء المتجملون منهم بالاسلام ورعا يرى الواحد منهم 
يقرأ القرآن ویحضر الجماعات والصلوات ويعظم الشريعة بلسانه ولكنه مع 
ذلك لا يترك شرب ا خمر وأنواعاً من الفسق والفحور وإذا قيل لے إن كانت 
النبوة غير صحيحة فلم تصلي ؟ 

فرعا يقول رياضة الحسد وعادة البلد وحفظ الذرية والولد » ورعا قال 
الشريعة صحيحة والنبوة حق فیقال له : فلم تشرب ا حمر ؟ فيقول إِنما ي 
عن الخمر لأنما تورث العداوة والبغضاء وأنا بحكمي ترز عن ذلك » ولِنِ 
أقصد يها تشحيذ خاطري حن أن ابن سينا ذكر في وصية له كتب فيها أنه 


انظر بيان هذه الأصناف في كتاب تلبيس إبليس لابن ال حوزي وإغائة اللهفان ایت 
القيم الجوزيه . 
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عاهد الله تعالى على كذا وكذا وأن يعظم الأوضاع الشرعية ولا يقصر في 
العبادات الدينية ولا يشرب الخمر تلهيا بل تداوياً وتشفياً وكان منتهى حالته 
في صفاء الإيمان والتزام العبادات أن یستتٹیٰ شرب الخمر لغرض التشفي فهذا 
إعان من يدعي الإيمان منهم وقد انخدع إلى ذكر ما رد به على أهل التعايم 
وأهل الإباحة. 

قال: وأما من فسد إيمانه بطريق الفلسفة حي أنكر أصل النبوة فقد ذكرنا 
حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة بدلیل وجود خواص الأدوية والنحوم 
وغيرها وإنما قدمنا هذه المقدمة لأحل ذلك » وأوردنا الدليل من حواص 
النجوم والطب لأنه من نفس علمهم ونحن نبين لكل عالم بفن مسن العلوم 
كالنجوم والطب والطبیعة والسحر والطلسمات مثلاً من نفس علمه برهان 
النبوة . 

وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوئ أوضاع الشرع على الحكمة فهو على 
التحقیق كافر بالنبوة وإنما هو مؤمن بحکیم له طالع مخصوص يقتضي طالعه 
أن يكون متبوعاً وليس هذا من النبوة في شيء بل الإبهان بالنبوة أن يقر 
والعقل معزول عنها كعزل اللمس عن إدراك الأصوات وجميع الحواس عن 
إدراك المعقولات فان لم يجوز هذا فقد أقمنا البرهان على إمكانه بل على 
وجحودة . 
وأحذ يستدل با خواص الموجودة في الطبيعيات على إمكان خواص ابّة في 
الشرعيات وأن تلك إذا لم تعرف بقياس العقل فكذلك الأخرى . 


”بل نقل عنهم من كان يزني ويعمل عمل قوم لوط ويفطر في رمضان ويترك الصلاة 
بحجة العلم اللدني انظر في ذلك كتاب الطبقات للشعراني ۱۲۹/۲ ء وطبقات الصوفيسة 
للسلمي ص 191-١9٠0‏ ۲۳۲-۱۸۹ » والإبريز للدباغ .٦٤/٢‏ 
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قال : وإنما تدرك هذه ا خواص بنور النبوة » قال : والعجب أنا لو غيرنا 
العبارة إلى عبارة المنجمين لصدقوا باختلاف هذه الأوقات فنقول ليس يختلف 
الحكم والطالع بأن تكون الشمس في وسط السماء أو في الطالع أو في الغارب 
حن بنوا على هذا في تسييراتهم اختلاف الصلاح وتفاوت الأعمار والآجال . 

فلا فرق بين الزوال وبين کون الشمس في وسط السماء ولا بين المغسرب 
وبين كونه في الغارب فلم يكن لتصديقه سبب إلا أن ذلك سمعه بعبارة منجم 
جرب كذبه مائة مرة » ولا يزال يعاود تصديقه حؾ لو قال له المنحم إذا 
كانت العمسن :و سط المماء وظر الكر كب القلان فلنسك توا حديدا 
في ذلك الوقت قتلت في ذلك الوقت» فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت 
ورعا يقاسي فيه البرد الشديد » وربا معه من منجم قد خرب كذبه مرات 
فليت شعري من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الإعتراف بأفسا 
خواص معرفتها معجزة لبعض الأنبياء كيف ینکر مثل ذلك فيما يسمعه من 
قول ني صادق مؤيد بالمعجزات م يعرف قط بالكذب وم لا يتسع لإمكان 
هذه الخواص في أعداد الركعات ورمي الجمار وعدد أركان الحج ء وسائر 
تعبدات الشرع ولم تحد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقاً أصلاً فإن 
قال: قد حربت شيئا من النحوم وشیتاً من الطب فوحدت بعض ے صادقاً 
فانقدح قي نفسي تصديقه وسقط عن قلي استبعاده ونفرته . 

وهذا لم أحربه فيما أعلم وحوده وتحققه وإن أقررت بإمكانه فأقول إنك لا 
تقتصر على تصديق ما جربته بل معت أحبار المحريين وقلدتهم فامع أقوال 
الأنبياء فقد جربوه وشاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع أو اسلك سبيلهم 
تدرك بالمشاهدة بعض ذلك على أن أقول وإن لم تحرب فيقتضي عقلك 
بوجوب التصديق والاتباع قطعاً . 


فإنا لو فرضنا رجلاً بلغ وعقل وم يجرب ومرض وله والد مشفق حاذق 
بالطب يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل فعجن له والده دواء وقال هذا 
يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك فماذا يقتضيه عقله وإن كان الدواء كريهاً 
مر المذاق أن يتناول أو يكذب ويقول أنا لا أعرف مناسبة هذا الدواء لتحصيل 
الشفاء و م أحربه فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك فكذلك يستحمقك 
أهل البصائر في توقفك ء فإن قلت فلم أعرف شفقة البي ومعرفته بهذا الطب 
فأقول وم عرفت شفقة أبيك فإن ذلك أمر ليس حسوساً بل عرفتها بقرائن 
أحواله وشواهد أغماله' ق"موارده ومضادرة علما ضرورياً لا يتمارى فی 

ومن نظر في أقوال رسول الله يي وما ورد من الأخبار في اهتمامه بإرشاد 
الخلق وتلطفه في حق الناس بأنواع اللين واللطف إلى تحسين الأحسلاق 
وإصلاح ذات البين » وبالجملة إلى ما يصلح به دينهم ودنياهم حصل له 
علم ضروري بأن شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولدهء وإذا 
نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال وإلى عجسائب الغيب الي احبر 
عنها في القرآن على لسانه وفي الأخبار وإلى ما ذكره في آخر الزمان وظهر 
ذلك كما ذكره علماً ضرورياً أنه بلغ الطور الذي وراء العقل وانفتحت له 
العين الي ينكشف منها الغيب وا خواص والأمور الي لا يدركها العقل وهذا 
هو منهاج بحصل العلم الضروري بصدق الني يه » وتأمل في القرآن وطالع 
الأحبار إلى أن تعرف ذلك بالعيان » وهذا القدر يكفي في تنبيه المتفلسفة 
ذكرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان . 


(قلت) فهذه الطریق الي ذكرها أبو حامد الغرالي تفضي أيضاً إلى العلل س 


بالنبوة والتصديق يما بأكثر من القدر الذي تقر به المتفلسفة وما ذكره من 
المشاهدات والكشوفات التي تحصل للصوفية وأنهم يشهدون تحقيق ما أخبر به 
الرسول ي ونفع ما أمر به فهذا أيضاً حق في كثير ما أحبر به وأمر به ثم إذا 


1۹۹ 


علم ذلك صار حجة على صدقہ فيما لم يعلمه کمن سلك طریقاً من العلم 
بفن من الفنون إذا رأى کلام متكلم في ذلك العلم ورآه يحقق ما عنده ويأتي 
بزيادات لا يستطيعها فإنه يعلم ما رآه من مزيد تحقيقه لما شا رکه في أصصل 
معرفته أنه أعلم منه ما رواء ذلك کمن نظر في الطب إذا رأى كلام بقراط 
ومن نظر في النحو إذا رأى كلام الخلیل"' وسيبويه”” ء ومن نظر في العلوم 
الدينية إذا رأى كلام أئمة السلف وكذلك من سلك مسلك الزهد والعبادة 
إذا بلغه سير زهاد السلف وعبادتھم ء ومن والى الناس وساسهم إذا رأى سيرة 
عمربن النطاب هه وعمر بن عبد العزيز ونحوهما » فهذا كله يبين له عظمة 
قدر هؤلاء وأنهم كانوا أئمة في هذه الأمور وفيما یصلح ویجب من ذلك ويعلم 
كل أحد الفرق بين سيرة العمرين وسيرة الحجاج ۶ء والمختار بن أبي 
عبيدا*)ونحوهما بل يعلم الفرق بين سيرة بني أمية وبني العباس وبين سيرة بني 
بوية وبي عبيد وأمثال ذلك كذلك يعلم الفرق بین نبينا محمد وموسى وعيسى 


('» تقدمت ترحمته انظر ص ۱۷۷. 

هو الإمام صاحب العربيه ومنشئ علم العروض أبو عبد الرحمن الخايل بسن أحمد 
الفراهيدي البصري انظر ترجمتہ في السير ٣۳٤-٣۷۹/۷‏ . 

سيبويه امه عمرو بن عثمان بن قتبر أبو الحسن أو أبو البشر ء وسيبويه بالفارسية رائحة 
التفاح انظر خبرہ في الفهرست لابن الندم ص ۷٢‏ . ۱ 

© هو الحجاج بن يوسف الثقفي أهكله الله في رمضان وكان ظلوماً جبارا ناصبياً يفا 
سفاکا للدماء حاصر ابن الزبير هه بالكعبة ورمى الكعبة بالمنحنيق قال النسائي عنه: ليسس 
بثقة ولا مأمون ء توفي سنة ۹۰ ه انظر السير ۳٣٤/٤‏ . 

7 المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب هو كذاب ثقيف ادعى أنه يعلم الغيب وأن جبريل 
ينزل عليه بالوحي فلعنة الله على الكاذيين توفي سنة ۷ه انظر العبر ٤٥/١‏ والسير 
۳ءء والإصابة 198/5 . 


عليهم السلام وبين مسيلمة والأسود العنسي وأمثالهما بأدن تأمل وهذه 
الطريق ينقسم الناس فيها إلى عام وخاص بسبب علمهم با حر والشر والصدق 
والكذب ونحو ذلك وهذه تفيد العلم القطعي بأن الأنبياء أكمل الخلق 
وأفضلهم وأنه لا يصلح لأحد أن يعارضهم برأيه ولا يخالفهم بمواه لكن لا 
يفيد العلم بحقیقة النبوة إلا أن يعترف أن الني أعلم منه فلا يمكنه أن يتقول 
هو أعلم منه فكل من حصل له من المخاطبات ومن المشاهدات ما يحصل 
للأولياء فإنه يعلم أن الذي للأنبياء فوق الذي له من ذلك كعمر بن الخطاب ذه 
فإنه قد ثبت في الصحيح أنه يل قال: ‏ إنه قد كان في الأمم قبلكم حاٹأسون 
فان يكن في أمتي أحد فعمر» “. 

وقال بل : ر إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقليه )". 

وف الترمذي عن البي بل أنه قال : رر لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر »° 
وكان عمر بهذا يعلم أن ما يأتي النبي ل من الوحي والملائكة وما يخبر به من 
الغيب وما يأمر به وينهى عنه أمر زائد على قدره وبحاوز لطاقته بل يجد بيه 
وبين ذلك من التفاوت ما يعجز القلب واللسان عن معرفته وتبيانه بل كان 
عمر عا حصل له من المكاشفة”“والمخاطبة يعلم أن أبا بكر الصديق 5ه أكمل 


© أحرجه مسلم ٠٠١/۷‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

”' رواه أحمد ٢ء‏ والترمذي برقم ۸۳٦۲ء‏ وبن حبان برقم ۱۸۹۰ء والطسران في 
الأوسط برقم 2551١‏ والبغوي برقم ۳۸۷٥‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده 
ف 

” رواه أحمد ۱٥١/٤‏ والترمذي برقم »۳۹۸٦‏ والحاكم 58/7 عن عقبة بسن عامر 
وإسناده صحيح . 

”“ الكشف من المصطلحات الصوفية وهو يعن عندھم الإطلاع على ما وراء الحجاب 
من المعاني الغيبية والأمور ا حقیقیة وجودا وشهودا انظر التعريفات ص 770 . 


۲۱ 


منه معرفة ويقيناً وأتم صدقاً وأخلاقاً وأعلم منه بقسدر الرسول بل فكان 
خضوع عمر هذا الذي هو أفضل الأولياء ا حدثین الملهمين المخاطبين لأبي بكر 
الصديق كخضوع من رأى غيره من مشا ركيه في فنه أكمل منه » کحضوع 
الأحفش' لسیبویە''' وزفر”” لأبي حنیفة وابن وہب 'مالك ونحو ذلك ؛ أو 
حضوع فقھاء الدینة لسعيد بن المسيب“ وعلماء البصرة للحسن البصري ° 
وفقهاء مكة لعطاء بن أبي رياح" . 

وإذا كان هذا مثل عمر مع أبي بكر لأن أبا بكر صديق يأخذ ما يأخذه 
عن الرسول المعصوم يل الذي قد عصم أن يستقر فيما جاء به خطأ ؛ فهو 
لخبرته بحال صديق البي ذه المثابة » وکل من كان عالماً بالصحابة يعلم أن 


الأحفش هو على بن سليمان الأحفش النحوي أبو الحسن » وكان یضجر كثيرا إذا 
سكل عن شيء من النحو توفي سنة ٣٣۳ھ‏ انظر الفهرس ص .١١١‏ 

(© تقدمت ترجمته انظر ص .7٠١‏ 

زفر هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس من بني عنبر ؛ مات بالبصرة ۸٥٥ھ‏ بعد 
أبي حنيفة انظر الفهرست لابن النددم ص .۲٥٢‏ 

هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري توفي سنة ۱۹۷ھ ء انظر 
السير 2737/9 والیزان ٥۲۱/۲‏ ء والدول ٠١١/١‏ . 

7 سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي الإمام العلم عا م المدينة » توق سنة ٤۹ھ‏ » : 
انظر السير ٤/۲۱۷ء‏ والعبر ۸۲/۱ والشذرات 2٠١7/١‏ والنهاية ٠٠٠١/۹‏ . 

9 هو ا حسن بن أبي ا حسن يسار البصري أبو سعيد العابد الزاهد ء توفي سنة »١١١‏ 
انظر السير 5/4 هء والعبر 23١7/١‏ والنهاية ۲۷۸/۹ . 

"© هو عطاء بن أبي رباح شيخ الإسلام القرشي المدني » توفي سنة 1١4‏ اه ء انظسر 
السير ۷۸/٥‏ ء والتهذيب ۱۹۹/۷ والميزان ۷۰/۳ . 


عمر ضيه كان متأدباً معظماً بقلبه لأبي بكر 5ه مشاھداً أنه أعلى منه هاناً 
ویقیناً فكيف يكون حال عمر وغيره مع البي ئل . 

وإذا كان هذا حال أفضل ا حدثین المخاطبين فكيف حال سائرهم › ولا 
ريب أن الرجل كلما عظمت ولايته وعظم نصيبه من انكشاف الحقائق له 
كان تعظيمه للنبوة أعظم» والناس في هذه الطريق متفاوتون بحسب درحاتقم 
لکن طريق الصوفية لا ينهض بانكشاف جميع ما جاء به الرسول يك بل ولا 
بأكثره » بل عامة ما يخبر به الرسول وَل لا يمكن أبو بكر وعمر فضلاً عن 
غيرهما أن يعلمه بدون خبرہ » وإن كان عند المخبرين علم بجمل ذلك أو أصله 
لکن ما يخبر به من التفصيل لا يعلم بدون خبرہ أصلاً وما یوحد في كلام أبي 
حامد وغيره من أن الكشف يحصل ذلك » وقول القائل أن الأولياء شاهدوا 
الحق في جميع ما ورد به الشرع ليس بسديد » بل لا يزال الأولياء مع الأنبياء 
في إعان بالغیب ولا يتصور أن الولی يعطى ما أعطيه النبي من المشاهدة 
والمخالطبة » وأفضل الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم . 

وليس في هؤلاء من شاهد ما شاهده البي ب ليلة اعراج ولا شاهد 
الملائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي على البي يلل ولا مع أحد منهم كلام الله 
الذي كلم به نبيه ليلة المعراج ولا مع عامة الأنبياء فضلاً عن الأولياء كلام الله 
كما سمعه موسى بن عمران عليه السلام » ولا كلم الله تكليما ء لداود 
وسليمان بل ولا إبراهيم ولا عيسى فضلاً عن أن یکون یحصل لأحد مسن 
الأولياء » والإيمان بكل ما جاء به الأنبياء واحب فإنهم معصومون ولا يحب 
الإيمان بكل ما يقوله الولي بل ولا يجوز فإنه ما من أحد من الناس إلا يؤحذ 
من كلامه ويترك إلا رسول الله يل » ومن سب نبياً من الأنبياء قعل وكان 


"2 انظر تأصيل هذه القاعدة في " إيقاظ همم أولي الأبصار للفلانِ " . 
۰۳ 


۲ رل إلى مو منعيل واس حلق وَيَعْقُوب و - و 
زه ہے - 5-5 2 3 
موسى وعیسیٰ وم أوتى النبيُوت من رَيْهِم لا تفرق بین أحد متهم و 


نله مُسَلِمُونَ © 4 [البقرة :8 وقال تعالى : 3 ءامن الوسول يما أنزل 
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اليه 4 من ريف لومون 12 ءامن ب باللہ متته وُت بے ل 


لی ہے 


بے یت سا 7 تعالى ۲ 
۳ , و و iE,‏ 
[الحج:؟ه] . 
فان قيل ففي قراءة ابن عباس " ولا حدث " قيل: هذه الققراءة لیسست 
متواترة ولا معلومة الصحة » ولا يجوز الاحتجاج ما في أصول الدين ءوإن 
كانت صحيحة فا معن أن المحدث كان فيمن كان قبلنا » وكانوا یحتاحون إليه 
ولهذا كانت الأمم قبلنا لا يكفيهم ني واحد بل يحيلهم هذا البي في بعمض 
الأمور على النبي الآحر وكانوا يحتاحون إلى عدد من الأنبياء » ويحعاجون 
إلى امحدث » وأمه محمد أغناهم الله محمد يل وعن غيره من الأنبياء والرسسل 
فكيف لا يغنيهم عن ا حدث ء ؤلهذا قال يل رر إنه قد كان في الأمم قبلكم 


انظر في ذلك كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ء والشفاء للقاضي 
عياض . 


محدئون فان یکن في أمتي أحد فعمرم ”2 فعلق ذلك ب "إن" ولا یجزم بهء 
لأنه علم استغناء أمته عن محدث كما استغنت عن غيره من الأنبياء» سواء 
كان فيها محدث أولاً أو كان ذلك لكماها برسوها الذي هو أكمل الرسل 
وأجملهم وهؤلاء كبعض في أمته عن الأمم قبلهم . 

وقد وقع في كلام أبي حامد وغیرہ نحو من هذا في مواضع أحر حى ذكر 
فيما يتأول وما لا يتأول أن ذلك لا يعلم إلا بتوفيق إلاهي يشاهد به الحقائق 
على ما هي عليه ثم ينظر في السمع والألفاظ الواردة فيه فما وافق مشهوده 
أقره وما خالفه تأوله »وذكر في موضع آخر أن الواحد من الأولياء قد یسمع 
كلام الله سبحانه كما جمعه موسى بن عمران وأمثال هذه الأمور » ولحذا تبین 
له في آخر عمره إن طريق الصوفية لا تحصل مقصوده فطلب ا دی من طريق 
الآثار النبوية وأذ يشتغل بالبخاري ومسلم »ومات في أثناء ذلك على أحسن 
أحواله وكان كارهاً ما وقع في كتبه من نحو هذه الأمور ما أتكره الناس 
عليه" » حي قال المازري وغيره ما معناه : إن كلامه يؤثر في الإيمان بالنبوة 
فینقص قدرها أو نحو هذا ء وكذلك ما ذكره من أن النبوة انفتاح قوة أخرى 
فوق العقل . 

ولا ریب أن هذا مما يكون للنبي» وليست النبوة قوة تدرك يما الأمور وإنمط 
يشبه هذا أصول الفلاسفة الذين يزعمون أن الفيض دائم من العقل الفعال 
وإنما يحصل في القلوب بسبب استعداد الأشخاص فأي عبد كان استعداده أتم 
كان الفيض عليه أتم من غير أن يكون من الملا الأعلى سبب يخص شخصا 
دون شخص با خطاب والتكليم . 


9" تقدم تخریجه انظر ص١ 7٠١‏ . ْ 
7" لمعرفة حقيقة الغزالي انظر: الغزالي بين مادحيه وقادحيه »والسير )٥٣٤/۹‏ ومقارنة 
بين الغزالي وابن تيمية د . محمد رشاد سالم . 


ص۰ 


وليس هذا مذهب المسلمين بل ولا اليهود ولا النصارى بل هؤلاء كلهم 
إلا من ألحد منهم متفقون على أن الله سبحانه خصص موسى بالتكليم دون 
هارون وغيره » وإنه بخص بالنبوة من يشاء من عباده لا أنه مجرد اسستعداده 
يفيض عليه العلوم من غير تخصيص إلاهي وهنا صار الناس ثلاث أصناف: 
صنف يقولون ليست النبوة إلا جرد إنباء الله تعا ی للعبد وهو تعلق كلامه كما 
يقولون إن الأحكام الشرعية ليست إلا جرد خطاب الله تعا ی المتعلق بأفعال 
المكلفين من غير أن يكون للفعل في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالحكم : 

وكذلك يقول هؤلاء: ليس للبي في نفسه صفة اقتضت تخصيضه بالنبوة 
وهذا يقوله طوائف من متكلمة أهل الإثبات القدريين أصحاب جهم وأبي 
الحسن وغيرهما الذين يخالفون المعتزلة والفلاسفة فيما يقولونه في فعل الرب 
وحكمه إذ المتفلسفة يقولون بالطبع والعلة الموجبة والمعتزلة يقولون بالاختيار 
المتضمن لشريعة عقلية ألزموه يما في التعديل والتجوير ونحو ذلك والمنتنسبون 
إلى السنة والحماعة من الكلابية”'2 والأشعرية" والكرامية©») وسائر المنتسبين 
إلى السنة وا حماعة يردون عليهم الأصول الي فارقوا يما أهل السنة والجماعة 
بالتكذيب من القدر والصفات وتخليد أهل الكبائر كما يردون على المتفلسفة 
ما فارقوا به المسلمين لکن لحؤلاء في مسائل الحكمة والمصالح وتعليل الأفعال 
والأحكام وهل للأفعال صفات يدرك يما حسنها وقبحها؟ نزاع لیس هذا 
موضع تفصيله » إنما نذكره جملا » ومعلوم أن الإنباء والإرسال من باب 
© تقدم تعريفها ص .4١‏ 
انظر موقف أهل السنة من دعوى الأشاعرة أنهم هم أهل السنة كتاب وسطية أمل 
السنة بين الفرق تأليف د. محمد باکرم ص ۸۹-۷٦‏ ط دار الراية. 


(© تقدم تعريفها ص .۹٦‏ 


کلام الله تعا ی » وكذلك الأمر والنهي هو من باب كلام الله تعالى »والأمر 
متعلق بالفعلء والإرسال والإنباء متعلق بالرسول والبي وللناس في هذا وهذا 
ثلاثة أقوال : 

(أحدها) أنه ليس ذلك إلا جرد كلام الله تعالى المتعلق بذلك » أو تعلق 
الخطاب بذلك وهو من الصفات النسبیة الإضافية عندهم قالوا لأنه ليس ۔متعلق 
القول من القول صفة ثبوتية وهذا قول هؤلاء . 

و(القول الثاني) أن ذلك يعود إلى صفة قائمة بالبي وبالفعل . 

و(القول الثالث) أن ذلك يتضمن الأمرين فالحكم الشرعي يتضمن خطاب 
الشارع وصفة قائمة بالفعل والنبوة تتضمن خطاب الرب لتضمن صفة قائمة 
بالبي أيضاً » وهذا معن قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين والفلاس فة 
والمعتزلة أيضا يثبتون فيه أيضاً حسن الفعل وقبحه إلى صفة فيه توحسب 
الحمد والذم » وخطاب الشارع كاشف لا لا مثبت تا والمتفلسفة عندهم 
يعود ذلك إلى صفة في الفعل توحب كمال النفس أو نقصها ولذلك يقولون 
إن النبوة هي كمال للنفس الناطقة تستعد به لأن تفيض عليها المعارف من 
العقل الفعال من غير أن يكون هناك حطاب حقيقي لله تعالى » ولكن كلام 
الله سبحانه عندهم ما يحدث في نفس البي من أصوات يسمعها في نفسه لا 
خارجاً عن نفسه والملائكة عبارة عن أشكال نورانية يراها تكون في نفسے لا 
خارجاً عن نفسه كما یری النائم في منامه صورا يخاطبها وكلاما يسمعه 
وذلك في نفسه » ولهذا جعل أبو حامد هذا طريقا لهم في إثبات النبوة كما 
سلك ابن سينا وغيره ولاريب أن کل ما يقر به من مقر من ا حق فإن هل 
الإيمان يقرون به لكن يعلمون أشياء فوق ذلك لا يعلمها أهل الباطل فما 
علمته المتفلسفة من هذه الأمور لا ينكرها أهل الإيمان لكن ينكرون عليهم 
اقتصارهم في التصديق عليها . 


[أقوال 
الاس في 
لاہ 
والارسال] 


[ ذهب 
الفلاسقة في 
كلام الله 


لكا 


[أقوال 
السرلے في 
كلام الله 1 


[ الرد على 
المعتزلة ] 


وقد بسطت الكلام على هذه المسألة قي جواب المسألة الخراسانية الي 
سئلت فيها عن ما یتعلق بالقرآن العظيم وكلام الله سبحانه وتعالى وذكسرت 
مراتب تكليم الله تعالى -خلقه ء وأا درجات وأن التفلسفة أقروا بيبتعض 
الدرحات دون بعض بل لعلهم لم يتجاوزوا أدن الدرحات وهي درحات 
الإلهام وما يناسبه وما أعطوا هذه الدرحة حقها ء وأما المعتزلة فهم خير منهم 
فإنهم يقرون با أحبر به القرآن عن أصناف الملائكة وأوصافهم لكنهم مع هذا 
لا يقرون بأن لله كلاما قائماً به فحقيقة مذهبهم أن الله سبحانه لا يتكلم إنما 
يخلق كلاماً في غيره ولا ابتدعت الجهمية هذه المقالة كانوا يقولون إن الله 
تعالى لا يتكلم أو يتكلم ازا . 

لکن المعتزلة امتنعت من هذا الإطلاق وقالوا إنه متكلم أو يتكلم حقيقة 
لكنهم فسروا ذلك بأنه حلق كلا ما في غيره فلم ينازعوا قاماء الجهمية في 
حقيقة المذهب وإغا نازعوهم في اللفظ . 

والسلف والأئمة لما عرفوا حقيقة مذهبهم عرفوا أن هذا كفر وأن هذا في 
الحقيقة تعطيل للرسالة وأنه یمتنع أن يكون متكلم بكلام لا يقوم به بل بغيره » 
كما بمتنع أن يكون عالاً بعلم لا يقوم به بل بغيره » وأن يكون قادراً بقدرة 
لا تقوم به بل بغیرہ » وأنه لو كان كذلك لكان ما يخلقه من الكلام في 
مخلوقاته کلاماً له . 

وقد قال تعالى : و وَقَاكُوأ ِجُتُودِهِمَ لم شهدم عَلَمِنَا فالا أَنطَقما َه 
اذى اق كل شی ء 4 [فصلت:٠۲]‏ ء وقال عر وحسل « ليم تدم علي 
أفوجهع وَتْكُّمَ أتديهع وَتَشْهَدُ رجهم يما كاثوأ بكسن @ » 
[يس:50] ء بل لما ثبت أن الله خالق كل شيء فیحب أن يكون على قو لمم 


كل كلام في الوحود كلامه وقد أفصح بذلك الاتحادية الذين يقولون: الوجود 
واحد كابن عربي صاحب الفصوص ونحوه وقالوا : 
وکل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

ومذهبهم منتهى مذهب ا حھمیة وهو في الحقيقة تعطيل الخالق والقول بأن 
هذا الوحود هو الوجود الواجب كما ذكر ذلك أبو حامد عن دهرية 
الفلاسفة فان قول هؤلاء هو قول أولئك وهو قول فرعون الذي أظهره » لکن 
فرعون وغيره من الدهرية لا يقولون هذا الوجود هو الله » وهؤلاء يحهل هم 
يقولون إن الوحود هو الله »وقد أضلوا طوائف من الشيوخ الذين لحم عبادة 
وزهادة حؾ أنه كان في بيت المقدس رجل من أعبد الناس وأزهدهم وكان 
طوال ليله يقول الوجود واحد وهو الله ولا أرى الواحد ولا أرى الله » 
وهؤلاء سلكوا في كثير من أصولهم ما ذكره أبو حامد الغزالي وبنوا على ما 
في كتابه المضنون به وغيره من أصول الفلاسفة الممكسوة عبادة الصوفية 
فالأمور الي أنكرها عليه علماء السلمین ما عليها هؤلاء حي حعل ابن سبعين 
الناس حمس طبقات أدناها الفقيه ثم المتكلم ثم الأشعري ثم الفليسوف ثم 
الصوقي ثم الخامس هو ا حقق ؛ وهؤلاء يجعلون ما أشار إليه أبو حامد من 
الكشف هو ما حصل لهم وإنه لتعبده بالشريعة لم يصل إلى القول بوحدة 
الوحود » وهم يتتقصونه بما يحمده عليه المسلمون من الأقوال الي اعتصم فيها 
بالكتاب والسنة وبالأقوال الي يعلم صحتها بصريح العقل » ویرون أن ذلك 
هو الذي حجبه عن أن يشهد حقيقتهم الي هي وحدة الوحود ؛ وا 
طمعوا فيه هذا الطمع لما وجدوه في الكلام المضاف إليه مما يوافقى أصول 
الجهمية المتفلسفة ونحوهم . 

(والمقصود هنا) أن المعتزلة حير من المتفلسفة حيث يبت ون لله كلامآ 
منفصلاً ويقولون إن الرسالة والنبوة تتضمن نزول كلام لله تعالى منفصلاً عن 


۲۰۹ 


البي ب ينزل عليه كما يقول سائر المسلمين » ثم قد يقول من يقول من 
المعتزلة أن النبوة جزاء على عمل متقدم وأن الي لما قام بواحبات عقلية أكرمه 
الله تعالى عليها بالنبوة مع کون النبي متميز؟ بصفات خصه الله تعالى بها وهذا 
القول موافق في الجملة قول أكثر الناس وهو أن النبوة والرسالة تتضمن كلام الله 
سبحانه الذي ينزل على رسوله ونبيه وأنه مع ذلك مختص بصفات اختصه الله 
تعالى بها دون غيره من الأنبياء وأنه لا يكون النبي والرسول كسائر الناس في 
العقل والخلق وغير ذلك » بل هو متميز عن الناس بذلك والنبوة فضل الله يؤتيه 
من يشاء لکن مع ذلك الله أعلم حيث بجعل رسالته . 

وما ذكره أبو حامد فيه من تقرير النبوة في الجملة على الأصول الي 
يسلمها المتفلسفة ویعرفونما ما ينتفع به من كان متفلسفاً محضاً فإن ذلك 
يوحب أن يدخل في الإسلام نوع دخول وكلام أي حامد في هذا وضوہ 
یصلح أن يكون برزخا بين المتفلسفة وبين أهل الملل من الممسلمين واليهود 
والنصارى »فالمتفلسفة تنتفع به حيث يصير عندهم من الإيمان والعلم ما لا 
يحصل هم مجرد الفلسفة . 

وأما من كان مسلما يريد أن يستكمل العلم والإيمان فإن ذلك يضره مسن 
وحه ويرده عن كثير من كمال الابمان باللہ ورسوله واليوم الآحر ؛ وإن كان 
ينفعه من حيث يحول بينه وبين الفلسفة ا حضة إلا أن یکون حسن الظن 
بالفلسفة دون أصول الإسلام فإنه یخرجہ إلى الال حاد ا محض كما أصاب ابن 
عربي الطائي وابن سبعین وأمثالهما وقد أخبر ہو عا حصل له من السفس عاة 
وأنه انحصرت فرق الطالبين عنده في أربع فرق: المتكلمين والباطنية والفلاسفة 
والصوفية . 

ومعلوم أن هذه الفرق كلها حادثة بعد عصر الصحابة بل وبتعد عصر 
التابعين بل إنما ظهرت وانتشرت بعد القرون الثلائة الصحابة والتابعين 


1۰ 


وتابعيهم » ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار كفرهم ظاهر عند المسلمين كما 
ذكر هو وغيره » وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإعان من الممسلمين إذا 
عرفوا حقيقة قولحم لکن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قو لمم ؛ وقد 
يكون قد تشبث ببعض أقواههم من لم يعلم أنه كفر فيكون معذوراً لجهله ولكن 
في المتكلمين والصوفية من له علم وإعان طوائف كثيرون بل فيمن بعسد 
الصوفية مثل الفضيل بن عياض“ وأبي سليمان الداراني وإبراهيم بن أده“ 
ومعروف الكرحي“ وأمثالهم ممن هو من خيار المسلمين وساداتهم عند 
المسلمين وقي عصرهم حدث اسم الصوفية وظهر الکلام أيضاً . 

وكلام سلف الأمة والأئمة في ذم البدع الكلامية في العلم والبدع ا حدثة في 

يقة الزهد والعبادة مشهور كثير مستفيض ول يتنازع أهل العلم والإيهان 
فيما استفاض عن الي ي من قوله رر خير القرون قري الذي بعٹت فيهم ثم 
الذين يلوم ثم الذين يلوم »وکل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو 
دين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة وأن التبع ‏ مم أفضل من غير المتبع 
لهم ولم يكن في زمنهم أحد من هذه الصنوف الأربعة ولا تجد إماماً في العلم 


('© تقدمت ترجمته انظر ص٦٦‏ 2 

"© هو أبو سلیمان الدارني عبد الرحمن بن أحمد الزاهد العابد توفي سنة ٢٠٥ھ‏ انظر 
السير ۱۸۲/۱۰ والعبر 2917/5/١‏ والشذرات ١7/7‏ . 

” هو ابو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد التيمي العجلي توي سنة ١٦۱ھ‏ 
انظر السير ۷/٤٢٦ء‏ والنهاية ۱۳۸/۱ والعبر 187/١‏ . 

1774/9 هو أبو حفوظ معروف الكرحي الزاهد العابد الأواب انظر ترجمته السير‎ ٥ 
. 0 


2 رواه البخاري برقم ۰ عن عمران بن حصين والحديث له روايات متعددة . 


51١ 


ا 


الصحابة ] 


والدین كمالك والأوزاعي والشوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه ومثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان ومعروف الكرخي 
وأمثالهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين فيه بعلم 
الصحابة وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضل والمناقب ء والذين 
اتبعوهم من أهل الآثار النبوية وهم أهل الحديث والسنة العالمون بطريقهم المتبعون 
ما وهم أهل العلم بالكتاب والسنة في كل عصر ومصر ^ 

فهؤلاء الذين هم أفضل الى من الأولين والآخرین لم يذكرهم أب و خامد 
وذلك لأن هؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من كان خبیراً معان القرآن حيرا 
بسنة رسول الله يله خہیراً بآثار الصحابة فقيها في ذلك عاملاً بذلك وهؤلاء 
هم أفضل الخلق من النتسبین إلى العلم والعبادة وأبو حامد لم ينشأ بین من 
كان يعرف طريقة هؤلاء ولا تلقى عن هذه الطبقة ولا كان خبیراً بطريقفة 
الصحابة والتابعين بل كان يقول عن نفسه أنه مزحي البضاعة في الحديث 
ولهذا يوحد في كتبه من الأحاديث الموضوعة والحكايات الموضوعة مالا 
يعتمد عليه من له علم بالآثار" ولكن نفعه الله تعا ی بما وحده في كتب 
الصوفية والفقهاء من ذلك كتاب أبي طالب" ورسالة القشيري”؟ وغير ذلك 
وما وحده في كتب أصحاب الشافعي ونحو ذلك فخيار ما يأني به ما يأخذ 
من هؤلاء وهؤلاء . 


"© انظر لتقرير هذه الحقيقة كتاب أيقاظ همم أولى الأبصار للفلانِ . 

© انظر على سبيل المثال كتاب إحياء علوم الدين ء ففيه من الحكايات الباطلة ما يندى 
له ا حبین . 

7" وهو كتاب قوت القلوب وفيه ما يعرض القلوب فيتنبه لذلك . 


وهي الرسالة القشيرية وقد رد عليه ابن تيمية في كتابه العظيم الاستقامة .. 


۲۲ 


ومعلوم أن طريقة أئمة الصوفية وأئمة الفقهاء أكمل من طريقة أبي القاسم 
القشيري ومن طريقة أبي طالب والحارث ومن طريقة أبي المعالي وأمئاله 
وأولئك الأئمة کانوا أعلم بطريقة الصحابة واتبع للها من اتباعهم فالقاضي أبو 
بكر الباقلاني20 وأمثاله أعلم بالأصول والسنة واتبع لما من أي المعالي“ وأمثاله 
والأشعري والقلانسي ونحوهما أعلى طبقة في ذلك من القاضي أبي بكر وعبد 
الله بن سعيد بن كلاب » والحارث الحاسبي أعلى طبقة في ذلك من هؤلاء 
ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد والليث بن سعد وأمثالهم أعلى طبقة من 
هؤلاء »والتابعون أعلى من هؤلاء » والصحابة أعلى من التابعين . 

وكذلك أبو طالب المكي يأحذ عن شيخه ابن سالم وابن سا م يأحذ عن 
سهل بن عبد الله التستري وسهل أعلى درحة عند الناس من أبي طالب ثم 
الفضل وأبو سليمان وأمثالهما أعلى درحة من س هل وأمثاله » وأيوب 
السختیای” وعبد الله بن عون“ ويونس بن عبيد“ وغيرهم من أصحاب 
الحسن أعلى طبقة من هؤلاء وأويس القرني“ وعامر بن عبد قيس وأبو مسلم 


('» تقدمت ترجمته انظر ص . 

('» تقدمت ترجهته انظر ص . 

٥‏ هو الإمام الحافظ أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني توفي سنة ١۱۲ھ‏ ؛ انظضر 
العبر ۰۱۳۲/۱ والسير 2١5/5‏ والشذرات۱۸۱/۱. 

9» هو الحافظ عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري أبو عون توفي سنة ١1١١اهلء‏ 
اانظر النهاية 2117/1١‏ والسير ۳٦٣/٦‏ . 

”“ هو يونس بن عبيد الإمام القدوة من صغار التابعين وفضلائهم توفي ۱۳۹ھ انظر 
السير 258/5 والتاريخ الصغير 43/7» والنهاية ۷۷/۱۰ . 

© هو أويس بن عامر المرادي القرني توفي سنة ۳۷ھ انظر السیر ۱۹/٤‏ والإصابة 
۱ء والشذرات 45/١‏ . 


۲۰۳ 


ا خولان“ وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء » وأبو ذر الغفاري وسسلمان 
الفارسي وأبو الدرداء وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء . 

ومعلوم أن كل من سلك إلى الله حل وعز علماً وعملاً بطريق ليسست 
مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتھا فلابد أن 
يقع في بدعة قولية أو عملية فإن السائر إذا سار على غير الطريق المهياً فلابد 
أن يسلك بينات الطريق وإن كان ما يفعله الرحل من ذلك قد يكون حت هداً 
فيه خطناً مغفور؟ له خطؤه وقد يكون ذنباً وقد يكون فسقاً وقد يكون كفرا 
بخلاف الطريقة المشروعة في العلم والعمل فانھا أقوم الطرق ليس فيها عوج 
كما قال تعالى : ( إو هلدا اَلقُرءَانَ يَهَدى لِلَّتِى هى أَضَوَمٌ 4 [الإسراء :4[ 
وقال عبد الله بن مسعود : حط رسول الله يك خطاً وحط خطوطاً عن يمينه 
وثمالة ثم قال رر هذا سبيل الله وهذہ سبل على كل سیل مها شسيطان 
بدعوا اليسسه م قرا : < وای کا صرطی شتتویعا فب لا تمُا 
َلسبْلَ فتَعَوقَ بكم عن ن بیلہ 4 [لأاعام:١٥٤]‏ )” وقال الزهري كان 
من مضی من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة بحاة وھٰذا قيل رر مثل السسنة 
مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق )'“ وهو يروى 
عن مالك . 

ومن سلك الطرق الشرعية النبوية ل يحتج في إثباتها إلى أن يشك في كانه 


هو أبو مسلم الخولاني سيد التابعين وا مه على الصحيح عبد الله بن ثوب توفي سنة 
۲ھ انظر السير 4/لاء والعبر 49/١‏ . 

انظر تصديقا لذلك كتاب الفرق بین الفرق» وكتاب الملل والنحل لترى عحباً . 

7 أخرجه الحاكم )۲٦٦/٢(‏ . 
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ومن سلك الطريق الشرعية النبوية لم يحتج ف إثباتھا إلى أن يشك في إعانه 
الذي كان عليه قبل البلوغ ثم يحدث نظراً يعلم به وجود الصانع ولم يتج إلى 
أن يبقى شاكاً مرتاباً في كل شيء وإنما كان مثل هذا يعرض للجحهم بن 
صفوان وأمثاله فانم ذكروا أنه بقى أربعين يوماً لا يصلي حي يثبت أن له ربا 
برک فهذه اكالة كيرا ما تعرش للجهمية وأهل الكلام الذون ذه 
السلف والأئمة وأما المؤمن ا حض فيعرض له الوسواس فتعرض له الشكوك 
والشبهات وهو يدفعها عن قلبه» فإن هذا لابد منه كما ثبت في الصحيح أن 
الصحابة قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد قي نفسه ما لأن يحترق حتى يصير 
حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال رر أققد 
وجدتموه ؟ » قالوا نعم » قال (( ذلك صريح الإيمان ». 
وقی السنن من وحه آخر أنمم قالوا (( إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن 
يتكلم به فقال رر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة » ©. 

قال غير واحد من العلماء معناه أن ما تحدونه في قلوبكم من كراهة 
الوساوس والنفرة عنه وبغضه ودفعه هو صريح الإيمان . 

وهذا من الزيد الذي قال الله تعالى فيه ( فئال الد فینعب جِنَاءٌ 
وکا مَا مَنقَع لاس فَيَمَكْتُ فى الْأَرْض كَذَالِكَ يَضْرِبٌ آله الأَتتالَ ج ) 
[الرعد:17] . وهذا مذكور في غير هذا الموضع وكلام السلف والأئمة فيما 


أحدث من الكلام وما أحدث من الزهد مبسوط في غير هذا الموضع . 


" انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أ مد ص٣۳؛‏ وحاق أفعال العباد للبخاري 
ص ٣١‏ انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ۳۹ . 

© رواه مسلم برقم ۲ وأحمد ٤٤۱-۳۹٩/۲‏ ء ورواه أبو داود برقم ؟ عن أبي 
هريرة . 


© رواه أ مد 4م 5 


۲٥ 


[تعدد 
طرق العلم 
بالنبوة ] 


والمقصود هنا أن يعرف مراتب الناس في العلم بالنبوة ومعرفة قدرها وتعدد 
الطرق في ذلك وأن عامة الطرق الي سلكها الناس في ذلك هي طرق مفيدة 
نافعة لکن تختلف مقادیر فوائدها ومنافعها » وفيها ما يضر من وجه كما ينفع 
من وجه » وفيها ما ينتفع به من كان عدیم الإيمان أو ضعيف الإيمان فيحصل 
به له بعض الإبمان ويقوى إعانه» وإن كان ذلك يضر من كسان قوي 
الإعان ويكون رجوعه إليه ردة في حقه بمنزلة من كان معتصماً بحبل قوي 
وعروة وثقی لا انفصام لها فاعتاض عن ذلك بحبل ضعيف يكاد ينقطع به 
وهذا باب يطول وصف حال الناس فيه . 

وأما ما ذكره أبو حامد من أن هذه الطريقة الى سلكها تفيد العلم 
الضروري بالنبوة دون طريقة المعجزات فالإنسان خبير عا حصل له من العلسم 
الضروري وغيره ليس هو خبير يما حصل لغيره من ذلك وكثير من أهل النظر 
والكلام يقولون نقيض هذا » يقولون لا يحصل العلم بالنبوة إلا بطريقة 
المعجزات دون غيرها كما قال أكثر أهل الکلام ومن اتبعهم كالقاضي أبي 
بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي والمازري وأمثال هؤلاءء والتحقيق ما عليه 
أكثر الناس أن العلم بالنبوة يحصل بطرق متعددة : المعجزات وغير المعجزات 
ویحصل له العلم الضروري بها كما ذكره أبو حامد بل يحصل لے العلم 
الضروري بالنبوة على الجمل كما ذكره» وعامة من حصر العلم بهذا أو غيره 
في طريق معينة وزعم أنه لا يحصل بغيرها فإنه يكون مخطياً وهذا كثير ما 
سلكه كثير من أهل الکلام في إثبات العلم بالصانع أو إثبات حدوث العا م أو 
إثبات التوحید أو العلم بالنبوة أو غير ذلك يسلك أحدهم طريقاً يزعم أنه لا 
يحصل العلم إلا به » وقد يكون طریقاً فاسدا وریا قدح خصومه في طريقه 
الصحيحة وادعوا اما فاسدة . 


وكثيراً ما يكون سبب العلم ا حاصل في القلب غير الحجة الحدلية الي يناظر 
كما غيره فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من المعلومات بطريق وأسباب قد 
لا يستحضرها ولا یحصیھا ولو استحضرها لا توافقه عبارته على بیانھا ومع 
هذا فإذا طلب منه بيان الدليل الدال على ذلك قد لا يعلم دليلاً يدل به غيره 
إذا لم يكن ذلك الغير شاركه في سبب العلم » وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل 
إذا تصوره » فالدليل الذي يعلم به المناظر شيء والحجة الي يحتج ما المناظر 
شيء آخر وكثيرا ما يتفقان كما يفترقان . 

وليس هذا موضع بسط ذلك » وإغا المقصود التنبيه على تعدد طرق العلم 
بالنبوة » وغيرها وكلام أكثر الناس في هذا الباب ونحوه على درجات متفاوتة 
فيحمد كلام الرجل بالنسبة إلى من دونه ءوإن كان مذموماً بالنسبة إلى مسن 
فوقه إذ الإبمان يتفاضل'» وكل له من الإعان بقدر ما حصل له منه . 

ولهذا كان أبو حامد مع ما یوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة 
وتكفيره لهم وتعظيم النبوة وغير ذلك ومع ما یوجد فيه أشياء صحيحة 
حسنة بل عظيمة القدر نافعة يوجد في بعض كلامه مادة فلس فية وأمور 
أضيفت إليه توافق أصول الفلاسفة الفاسدة المخالفة للنبوة بل المخالفة لصريح 
العقل حؾ تكلم فيه ماعات من علماء خراسان والعراق والمغرب كرفيقه أبي 
إسحاق المرغيناني وأبي الوفاء ابن عقيل7“والقشيري والطرطوشي”"وابن 


”“ وعليه ترجم الإمام البخاري باب تتفاضل أهل الإيمان في الأعمال باب رقم ٠١‏ من 
كتاب الإبمان انظر کتاب زيادة الإيمان ونقصانه ص 3١-19‏ . 

. تقدمت ترجمته انظر ص۱۲۷‎ ٦ 

7 هو ابو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الأندلسي توفي سنة ٢٥٥‏ انظر السير 
» والشذرات ۰1۲/٤‏ والسير ٦۹۰/۱۹‏ 


۲۷ 


رشد والمازري وجماعات من الأولين حي ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بسن 
الصلاح"' فيما جمعه من طبقات أصحاب الشافعي وقرره الشيخ أبو زكريا 
النووي' قال في هذا الكتاب فصل في بيان أشياء مهمة أنكرت على الإمام 
الغزا ی في مصنفاته وم يرتضيها أهل مذهبه وغيرهم من الشذوذ في تصرفاته › 
منها قوله فى مقدمة المنطق في أول اللستصفی““ " هذه مقدمة العلوم كلها 
ومن لا بحیط فلا ثقة له يعلومه أصلاً " . 

قال الشيخ أبو عمرو : وسمعت الشيخ العماد بن يونس يحكي عن يوسف 
الدمشقي مدرس النظامية ببغداد وكان من النظار المعروفين أنه كان ينكر هذا 
الكلام ويقول : فأبو بكر وعمر وفلان وفلان يعي أن أولئك السادة عظمت 
حظوظهم من الثلج واليقين ولم يحيطوا يذه المقدمة وأسبايها » قال الشيخ أبو 
عمرو : قد ذكرت هذا ماحكى صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة يعني أبا 
حيان التوحيدي أن الوزير ابن الفرات احتفل مجلسه ببغداد بأصناف من 
الفضلاء من المتكلمين وغيرهم وفي ا مجلس مؾ الفليسوف النصران فقال 
الوزير أريد أن ينتدب منكم إنسان لمناظرة مي في قوله : إنه لا سبل إلى معرفة 
الحق من الباطل والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق 


هو أبو الوليد ابن رشد محمد بن أحمدء برع في الطب والفقه والفلسفة » توفي سسنة 
٥ھ‏ انظر السير »٥۰۱/۱۹‏ والعبر ۱۱/۳ والشذرات ٠۲٠/٤‏ . 
”ہو تقي الدين ابن الصلاح أبو عمرو ابن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى 
الكردي توق سنة ٤۳‏ 5ه »ء انظر السير 2١40/77‏ والنهاية ۱۷۹۸/۱۳ء والعبر 
۹/7 . 
”© هو أبو زكريا بجی بن شرف بن مري بن حسن الشافعي توفي سنة *1ه » انظر 
العبر ۳۳٤/۳‏ والشذرات ٥/٣٥٠ء‏ والنهاية ۲۹٤/۱۳‏ . ۱ 
(» كتاب في أصول الفقه للغزالي . 

1۸ 


وداوم و اض على مرا ادب لا آي اعت السيراق و خان قاض 
في علوم غير النجوم وكلمه في ذلك حي أفحمه وفضحه قال أبو محمد : 
وليس هذا موضع التطويل بذكره . 

قال الشيخ أبو عمرو : وغير حاف استغناء العقلاء والعلماء قبل واضسع 
المنطق أرسطاطاليس وبعده عن معارفهم ا حمة عن تعلم المنطق ؛ وإنما المنطق 
عندھم بزعمهم آلة قانونية صناعية تعصم الذهن من الخطأ وکل ذي ذهن 
صحيح منطقي بالطبع قال : فكيف غفل الغزالي عن حال شيخه إمام ا حرمین 
ومن قبله من كل إمام هو له مقدم ونحله في تحقيق الحقائق رافع معظمثم لم 
یرفع أحد منهم بالمنطق رأساً ولا ب عليه في شيء من تصرفاته أساً . 

ولقد أتى بخلطە المنطق بأصول الفقه بدعة عظم شؤمها على المتفقهة حى 
كثر فيهم المتفلسفة» والله المستعان . 

قال : ولأبي عبد الله المازري الفقيه المتكلم الأصولي وكان إماماً حققاً بارعا 
في مذهبي مالك والأشعري وله تصانيف في فنون منها شرح الإرشاد والبرهان 
لإمام ا حرمین ورسالة يذكر فيها حال الغزالي وحال كتابه الإحياء أصدرها في 
حال حيدة الغزالي جواباً لما كوتب به من الغرب والشرق في سؤاله عن ذلك 
عند اختلافهم في ذلك فذكر فيها ما اختصارہ أن الغزالي كان قد حاض في 
علوم وصنف فيها واشتهر بالإمامة في إقليمه حؾ تضاءل لے المنازعون 
واستبحر في الفقه وق أصول الدين وهو بالفقه أعرف . 

وأما أصول الدين فليس بالمستبحر فيها شغله عن ذلك قراءته في علوم 
الفلسفة وأكسبته قراءة الفلسفة جراءة على للعاق وتسهيلاً لل هحوم على 
الحقائق لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها وليس لها شرع يزغها ولا تخاف من 
مخالفة أئمة تتبعها فلذلك خامره ضرب من الإدلال على المعاني فاسترسل فيها 


استرسال من لا يبالي بغيره . 


قال : وقد عرفيٰ بعض أصحابه أنه كان له عكوف على قراءة رسائل 
إخوان الصفا ء وهذه الرسائل هي إحدى وخمسون » کل رسالة مستقلة 
بنفسها وقد ظن في مؤلفها ظنون »وقي ا حملة هو يعن واضع الرسائل ‏ 
رجل فليسوف قد خاض قي علوم الشرع فمزج ما بین العلمين وحسن 
الفلسفة في قلوب أهل الشرع بآيات وأحاديث يذكرها عندها . 

ثم إنه كان في هذا الزمان المتأحر فليسوف يعرف بابن سينا مل الدنيا 
تاليف في علوم الفلسفة وكان يتتمي إلى الشرع ويتحلى بحلية المسلمين وأدته 
قوته في علم الفلسفة إلى أن تلطف جهده في رد أصول العقائد إلى علم 
الفلسفة وتم له من ذلك ما لم يتم لغيره من الفلاسفة . 

قال : ووحدت هذا الغزالی يعول عليه في أكثر ما يشير إليه في علوم 
الفلسفة حي إنه في بعض الأحايين ينقل نص كلامه من غير تغيير وأحيانا 
يغيره وينقله إلى الشرعيات أكثر ما ينقل ابن سینا لكون أعلم باسرار الشسرع 
منه فعلى ابن سينا ومؤلف رسائل إخوان الصفا عول الغزالي في علم الفلسفة . 
قال : وأما مذهب المتصوفة فلست أدري على من عول فيها ولا من ينتسب 
إليه في علمها قال : وعندي إنه على أبي حيان التوحيدي" الصوقی عول 
في مذاهب الصوفية . 

وقد علمت أن أبا حيان هذا ألف ديواناً عظيماً في هذا الفن » وم يصل 
إلينا منه شيء ثم ذكر أن في الإحياء فتاوى مبناها على ما لا حقيقة له مثل ما 
استحسن في قص الأظافر أن بيدا بالسبابة لأن ها الفضل على بقية الأصابع 
لكونها المسبحة ثم بالوسطى لأنها ناحية اليمين ثم باليسرى على هيفة دائرة 
وكن الأصابع عنده دائرة فإذا أراد أصابعه مر عليها مرور الدائرة ثم يختم بإيهام 


"© محمد بن حيان التوحيدي القرطي انظر شذرات الذهب . 


کو 


اليم هكذا حدثئ به من أثق به عن الكتاب . 

قال : فانظر إلى هذا كيف أفاد قراءة الهندسة وعلم الدوائر وأحكامها أن 
نقله إلى الشرع فأفؾ به المسلمين. قال : وحمل إلى بعض الأصحاب من هذا 
الإملاء ا حزء الأول فوحدته يذكر فيه أن من مات بعد بلوغه و م يعلمأن 
الباري قدیم مات مسلماً إجماعاً ومن تساهل في حكاية الإجماع في مثل هذا 
الذي الأقرب أن يكون فيه الإجماع بعكس ما قال فحقيق أن لا يوثق بكل ما 
ينقل وأن يظن به التساهل في رواية ما لم يغبت عنده صحته » قال : ثم تكلم 
المازري في محاسن الإحياء ومذامه ومنافعه ومضاره بكلام طويل ختمه بأن من 
لم يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب فإن 
قراءته لا تجوز له » وإن كان فيه ما ينتفع به ۶ء ومن كان عنده من العلم ما 
يأمن على نفسه من غوائل هذا الكتاب ويعلم ما فيه من الرموز فيجتنب 
مقتضى ظواهرها ويكل أمر مؤلفها إلى الله تعالى وإن كان كلها تقبل التأويل 
فقراءته له سائغة به اللهم إلا أن يكون قارئه من يقتدى به ويغتر به فإنه ينهى 
عن قراءته وعن مدحه والثناء عليه . 

قال : ولولا أن علمنا أن إملاءنا هذا إنما يقرؤه ا خاصة ومن عنده علم 
يأمن به على نفسه لم نتبع محاسن هذا الكتاب بالثناء وم نتعرض لذكرها 
ولكنا نحن أمنا من التغرير ولثلا يظن أيضا من يتعصب للرجل أنا جانينا 
الإنصاف ف الكلام على كتابه ويكون اعتقادہ هذا فينا سبياً لفلا یقبسل 


('2 انظر أقوال أهل العلم في كتاب إحياء علوم الدين » ورسالة إحياء علوم الدين في 
الميزان للشيخ على حسن عبد الحميد الحلي . 


۲۲١ 


قال الشيخ أبو عمرو : وهذا آحر ما نقلناه عن المازري . 

قلت : ما ذكره المازري في مادة أي حامد الغزالي من الصوفية فهو كما 
قال المازري عن نفسه : لم يدر على من عول فيها ول يكن للمازري مسن 
الاعتناء بكتب الصوفية وأخبارهم ومذاهبهم ماله من الاعتناء بطريقة الكلام 
وما يتبعه من الفلسفة ونحوها » فلذلك لم يعرف ولم تكن مادة أبي حامد من 
کلام أبي حيان التوحيدي وحدہ بل ولا غالب كلامه منه فان أبا حيان تغلب 
عليه الخطابة والفصاحة وهو مركب من فنون أدبية وفلسفية وكلامية وغير 
ذلك » وإن كان قد شهد عليه بالزندقة غير واحد وقرنوه بابن الراوندي كما 
ذكر ذلك ابن عقيل وغيره وإنما كان غالب استمداد أبي حامد من كتاب أبي 
طالب المكي الذي “ماه قوت القلوب» ومن كتب ا حارث الحاسبي وغيرهها 
ومن رسالة القشيري ومن مثورات وصلت إليه من كلام المشايخ وما نقله في 
الإحياء عن الأئمة في ذم الكلام فإنه من كتاب أبي عمر ابن عبد البر في فضل 
العلم'' وأهله » وما نقله من الأدعية والأذكار نقله من كتاب الذكر لابن 
خزيمة ولهذا كانت أحاديث هذا الباب جیدة وقد حالس من اتفق له من 
مشايخ الطرق لكنه يأحذ من كلام الصوفية في الغالب ما يتعلق بالأعمال 
والأخلاق والزهد والرياضة والعبادة وهي الي يسميها علوم المعاملة . 

وأما الي يسميها علوم المكاشفة ويرمز إليها في الإحياء وغيره ففيها يستمد 
من كلام المتفلسفة وغيرهم كما في مشكاة الأنوار والمضنون به على غير أهله 
وغير ذلك » وبسبب خلطه التصوف بالفلسفة كما خلط الأضول بالفلسفة 
صار ينسب إلى التصوف من ليس هو موافقاً للمشائخ المقبولين الذين هم في 
الأمة لسان صدق رضي الله تعالى عنهم » بل يكون مبايناً م في أصول 
الإيهان كالإيمان بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر ويجعلون هذه مذاهمب 


('؟ وهو كتاب ؟! جامع بیان العلم وفضله ۱ 
۲ 


الصوفية كما يذكر ذلك ابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وأبو الوليد 
ابن رشد ا حفید''' وصاحب خلع العلم وابن العربي”” صاحب الفتوحات 
وفصوص ا حکم وابن سبعین'' وأمثال هؤلاء من يتظاهر عذاهمب مشايخ 
الصوفية وأهل الطريق وهو في التحقيق منافق زنديق ينتهي إلى القول بالحلول 
والاتحاد واتباع القرامطة أهل الالحاد ومذهب الإباحية الدافعين للأمر والنهي 
والوعد والوعيد ملاحظين لحقيقة القدر الي لا يفرق فييها بين الأنبياء 
والمرسلين وبين كل جبار عنيد وقائلين مع ذلك بنوع من الحقائق البدعية ء 
غير عارفين بالحقائق الدينية الشرعية ولا سالكين مسلك أولياء الله الذين هم 
بعد الأنبياء حير البرية فهم في نماية تحقيقهم یسقطون الأمر والنهي والطاعة 
والعبادة مشاقين للرسول متبعين غير سبيل المؤمنين » ويفارقون سبیل أولياء الله 
التقین إلى سبيل أولياء الشياطين؛ ثم يقولون بالحلول والاتحاد »وهو غاية الكفر 
وثماية الإلحاد » ولحذا في كلام العارفين كأبي القاسم الجنيد وأمثاله من بيان أن 
التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم ونحو ذلك . 

ومن بيان وحوب اتباع الأمر والنهي ولزوم العبادة إلى الموت ما يبين به أن 
أؤلئك السادة المهتدين حذروا من طریق هؤلاء الملحدين ء ولمذا ند هولاء 
كابن عربي وابن سبعين وأمٹالمما يردون على مثل الجنيد وأمثاله من أئمة 
المشايخ ويدعون أنهم ظفروا في التحقيق بنهاية الرسوخ وإثما ظفروا بتحقيق 
الالحاد» والدحول في الحلول والاتحاد » وما زال شیوخ الصوفية المومنون 
يحذرون من مثل هؤلاء الملبسين كما حذر أئمة الفقهاء من سبيل أهل البدعة 


۳ تقدمت ترجمته انظر ص ۲۱۸.: 
© تقدمت ترجته انظر ص .1١١‏ 


.۲۲۳ تقدمت ترجمته انظر ص‎ ٦ 


TY 


والنفاق من أهل الفلسفة والكلام ونحوهم » حؾ ذكر ذلك أبو نعيم" الحافظ 
في أول حلية الأولياء وأبو القاسم القشيري في رسالته ء دع من هو أحل 
منهما وأعلم منهما بطريق الصوفية وأقل غلطأ وأبعد عن الاعتماد على 
المنقولات الضعيفة والمنقولات المبتدعة » قال أبو نعيم في أول الحلية" : 

" أما بعد أحسن الله تعالى توفيقك فقد استعنت بالله عز وجل وأجيتنك إلى 
ما أبغيت من جمع كتاب يتضمن أسامي جماعة وبعض أحاديثهم وكلامهم من 
أعلام ا حققین من المتصوفة وأئمتھم وترتیب طبقاتھم من النساك ومحجتهم؛ من 
قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم ممن عرف الأدلة والحقائق وباشر 
الأحوال والطرائق وساكن الرياض والحدائق » وفارق العوارض والعلائق وتبراً 
من المنقطعين والمتعمقين » ومن أهل الدعاوى المسوفين ومن الکسا ی والمثبطين 
المتشبهين بھم في اللباس والمقال .والمخالفين لهم في العقيدة والفعال وذلك لما 
بلغك من بسط ألسنتنا وألسنة أهل الفقه والأثر في كل الأقطار والأمصار في 
النتسبین إليهم من الفسقة الفجار وا لمباحیة وا حلولیة الكفار » وليس ما .حل 
بالكذبة من الوقيعة والإنكار بقادح في منقبة البررة الأخيار وواضع من درحة 
الصفوة الأطهار » بل في إظهار البراءة من الكذابين » والنكير على الحشوية 
البطالین نزاهة الصادقين ورفعة ا حققین » ولو لم نكشف عن محخازي المبطلين 
ومساويهم ديانة للزمنا إبانتها وإشاعتها حمية وصيانة إذ لأسلافنا في التصوف 
العلم المنشور ؛ والصيت والذكر المشهور فقد كان حدي رحمہ الله تعا ی أحد 


() هو الحافظ الكبير أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أ مد بن إسحاق الأصبهاني العوفٍ 
توفي سنة ٤٤٥ھ‏ ؛ انظر السير 457/17» والميزان 21١1/١‏ والعبر ۲٦٢/٢‏ 
الشذرات ۲٤۲٥/۳‏ والدول ٠٠١/۱‏ . 

('© انظر نقد ابن الجوزي للحلية في مقدمة كتابه صفة الصفوة . 


۲۲٤ 


من یسر الله تعا ی به ذكر بعض المنقطعين إليه ء وكيف يستجيز نقيصة أولياء 
الله تعالى ومؤذيهم مؤذن ۔محاربة ربه . 

ثم أسند حديث أبي هريرة يه الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي 
يِل أنه قال: رر إن الله تعا ی قال من آذى لي وليا ‏ وی الرواية الأخرى 
رر من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب ٳلي عبدي بشيء أفضل 
من أداء ما افترضه عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ء وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش با ورجله التي يمشي 4ا في یسمع, وبي ببصر وبي بصطش وبي 
بمشي ولئن سألني لأعطيه ولئن استعاذي لأعيذنه وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكسره 
مساءته ولا بد له منه » . 

قلت : قد ذم أهل العلم والإيمان من أئمة العلم والدين من جميع الطوائف 
من حرج عما جاء به الرسول لل في الأقوال والأعمال باطناً أوظاهرا 
ومدحهم هو لمن وافق ما جاء به الرسول بل ومن كان موافقاً من وجه 
و خالفاً من وجه كالعاصي الذي يعلم أنه عاص فهو مدوح من جهة موافقته» 
مذموم من جهة مخالفته . 
وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة ومن سلك سبيلهم في مسائل 
الأسماء والأحكام والخلاف فيها أول حلاف حدث قي مسائل الأصول حيث 
كفرت الخوارج بالذنب وجعلوا صاحب-الكبيرة كافراً خلا في النار؛ 
ووافقتهم المعتزلة على زوال جميع إعانه وإسلامه وعلی خلوده في النار لكن 
نازعوهم في الاسم فلم يسموه كافرا بل قالوا هو فاسق لا مؤمن ولا كسافر 
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[ ذهب 


الخو ار a‏ 
والمعسرلة في 
أصحاب 


اکر 


ننزله منزلة بين المنزلتين» فهم وإن كانوا في الاسم إلى السنة أقرب فهم في 
الحكم في الآخر ة مع الخوارج . 
وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا یکون مستحقا للقواب 
والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم بل إما لهذا وإما لهذا فأحبطوا جميع 
حسناته بالكبيرة الى فعلها ء وقالوا : الإبمان هو الطاعة فيزول بزوال بعسض 
الطاعة ؛ ثم تنازعوا هل يخلفه الکفر على القولين» ووافقتهم المرحئة والجهمية 
على أن الإبمان يزول كله بروال شيء منه ء وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا 
يزيد ولا ينقص وقالوا : إن إكان الفساق كإيمان الأنبياء وا مؤمنين لکن فقهاء 
المرجمة قالوا إنه الاعتقاد والقول » وقالوا إنه لا بد من أن يدحل النار مسن 
فساق الملة من شاء الله تعالى كما قالت الجماعة فكان خلاف كثير من 
كلامهم للجماعة فا هو يي الاسم لا في الحكم وقد يسطنا الكلام على ذلك 
في غير هذا الموضع”© وبينا الفرق بین دلالة الاسم مفرداً ودلالته مقرونا زخيرة 
كاسم الفقير والمسكين فإنه إذا أفرد أحدهما يتناول معن الآخر كقوله تعالى : 
2 للفقراء لدي أْحَصِروأ فْ سپیل الله 4 [إلبقرۃ:۲۷۳]ء فإنه يدحل فيهم 
المساكين وقوله تعالى : و إطام عَشَرَةِ مُسَكِينَ 4 [الائدة:۸۹]ء فإنه يدخل 
فيهم الفقراء » وأما إذا قرن بينهما كقوله تعالى: ( إِنّمَا ألم مدقتت للققرَاء 
لكين » [التوبة:٠]‏ فهما صنفان» وكذلك قوله تعالى: « يمرم 
أَلمَعرُوف يهلم ء۶ عَن المُتكر » [الأعراف:۷٠٠]‏ ء يدحل في المعروف كل 
واحب وقي المنكر 9 ؛ والقبائح هي السيئات وهي ا حظورات كالشرك 
والكذب والظلم والفواحش . 


"© انظر كتاب الان والفتاری الكبرى /ا/؟؟ ؟-لاه 4/1/3 .٦۸/۱۳ » 4١‏ 


۲٦ 


فإذا قال ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقال ( وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي ) فخص بعض أنواع المنكر بالذكر وعطف أحدهما 
على الآخر صارت دلالة اللفظ عليه نصا مقصودا بطريق المطابقة بعد أن 
كانت بطريق العموم والتضمن سواء قيل إنه داحل في اللفظ العام أيضاً فيكون 
مذكوراً مرتين أو قيل إنه باقترانه بالاسم العام تبین أنه لم يدعل في الاسم 
العام لتغيير الدلالة بالإفراد والتجرد بالافتراق والإجتماع كما قدمنا وهكذا 
اسم الإيمان فإنه تارة يذكر مفرداً جردا لا يقرن بالعمل الواحب فیدخل فيه 
العمل الواحب تضعتاً ولزوماً » وتارة يقرن بالعمل فيكون العمل حییشذ 
مذکوراً بالمطابقة والنص ولفظ الإيمان يكون مسلوب الدلالة عليه حال 
الاقتران أو دالاً عليه كما في قوله تعلل : و وَآَلَدِينَ کور پالککب 
وَأَقَامُوأ آلصَّلْةٌ 4 [الأعراف:٠17]‏ ء وقوله سبحانه لموسى عليه السلام 
د ال اتا اه لآ اله ال أنأ فاغبذنى وأقم اَلصّلوٰة لذخرى © 4 
[طه:؛١]‏ وقوله تال : و آثل مآ أُوجى إِلَيْكَ ب الککب وائ 
ألصَّلَرة 4 [السكبرت:ه4] ونظائر ذلك كثيرة فالأعمال داحلة في الإبمان تضمنا 


ولزوماً ي مثل قوله سبحانه  :‏ انما آلمُؤْمُِوَ الَّذِينَ اڏا ڏڪر الله 


وَجِلَتٌ فلوم وَإذا تلت عليهم ءاي زَادَتَهُمَ إِيمانًا وَعَلَى رَيْھمٌ 

يكَوكَنُونَ (© الذي يمون آلصّلَرة ويا رَرَفْهُمْ يمرن © أك 

هم آلمُؤْمِتُونَ حَتا © 4 [الأنفال:؟-4] وفي مشل قوله تعالى انما 

قیثوت آلْدِينَ ڈانثوا پا وَرسُولِ ثم َم تار وجهدوأ توم 
رارع م اس 


وتك هم آلسدئرں © » [الهحجرات: ۱۷]ء 


۲۷ 


وقوله عر وحل « اما امو اَلّدِينَ اموا بال وَرَسُول ذا كاثوأ 
مَعَثہ عَلَی تر جَامع لوا e‏ [التور:؟5] . 

وأمثال ذلك من الکتاب والسنة »ومن استقرأ ذلك علم أن الاسم الشرعي 
كالإبمان والصلاة والوضوء والصيام لا ينفيه الشارع عن شيء إلا لانتفاء ما 
هو واجب فيه لا لانتفاء ما هو مستحب فيه » وأما قوله تعا ی : و الگ 
لين منوا وََیثرأ للحت أُذلَعِكَ مم خَيرُ الي @ 4 [الينة:»] 
ونحو ذلك فالعمل خصوص بالذكر » إما توكيد وإما لأن الاقتران لا يغير 
دلالة الاسم فهذا موقف يزول فيه كثير من النزاع اللفظي في ذلك ء 
وأيضاً فإن الإيمان يتنوع بتنوع ما أمر الله تعالى به العبد فحين بعث 
الرسول لم يكن الإيمان الواجب ولا الإقرار ولا العمل مشل الإيمان 
الواجب في آخر الدعوة فإنه لم يكن يحب إذ ذاك الإقرار بما أنزله الله تعالى 
بعد ذلك من الإيحاب والتحريم والخبر ولا العمل بموجب ذلك » بل كان 
الإيمان الذي أوجبه الله تعالى يزيد شيئاً فشیئاً كما كان القرآن ينزل شيئاً 
فشيئاً ء والدين يظهر شيا فشيئاً حتی أنزل الله تعالى و اليم أَحَمَلتٌ 
کم دكم وَأَتمَتُ عَليْكُم نَِمتى وَرَعِیثُ لَكُمْ الم ديا » 
[للائدة:٣]‏ » وكذلك العبد أول ما يبلغه خطاب الرسول عليه أكمل الصلاة 
وأكمل السلام انا يحب عليه الشهادتان» فإذا مات قبل أن يدحل عليه 
وقت الصلاة لم يجب عليه شيء غير الإقرار » ومات مؤمناً كامل الإبمان الذي 
وجب عليه وإن كان إعان غيره الذي دخلت عليه الأوقات أكمل منه فهذا 
إعانه ناقص كنقص دين النساء حيث قال النبي بل رر إنكن ناقصات عقل 
ودين ء أما نقصان عقلکن فشهادة امرأتين بشهادة رجل واحد» وأا 


۲۲۸ 


نقصان دينكن فإن إحداكن إذا حاضت لم تصسل » ”' ومعلوم أن الصلاة 
حيتئذ ليس واجبة عليها وهذا نقص لا تلام عليه المرأة ء لکن من جعل كاملا 
كان أفضل منها بخلاف من نقص شيئاً ما وجب عليه فصار النقص في الدين 
والؤيمان نوعين نوعاً لا يذم العبد عليه لكونه لم يحب عليه لعجزه عنه حساً أو 
شرعاً » وإما لكونه مستحباً ليس بواجب »ونوعاً يذم عليه وهو ترك الواجبات . 

فقول البي يل لجارية معاوية بن الحكم السلمي لما قال لما: (رأين الله ؟ 
قالت: في السماء قال: من أنا قالت: أنت رسول ال قال: اعتقها فا٦ا‏ 
مؤمنة» . ليس فيه حجة على أن من وجبت عليه العبادات فت رکھا وارتكب 
انحظورات يستحق الاسم المطلق كما استحقته هذه الي لم يظهر منها بعد ترك 
مأمور ولا فعل محظور » ومن عرف هذا تبين أن قول البي يك هذه إا 
مؤمنة لا يناي قوله رر لا یزۓ الزاي حين يز وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا یشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن ». 

فإن ذلك نفي عنه الاسم لانتفاء بعض ما يجب عليه من ترك هذه الكبائر 
وتلك م تترك واحبأ تستحق بت رکه أن تکون هكذا ويتبع هذا أن من آمن ہما 
جاء به الرسل جملا ثم بلغه مفصلاً فأقر به مفصلاً وعمل به كان قد زاد مسا 
عنده من الدين والإجان بحسب ذلك . 


ومن أذنب ثم تاب أو غفل ثم ذكر أو فرط ثم أقبل فإنه يزيد دينه ويمانه 


”“ رواه البخاري ٥٥٤/١‏ الفتح » ومسلم 1۷/۲ النووي عن أبي سعيد #5 . 

رواه مسلم برقم 2017 وأبو داود برقم ۹۳۰ والنسائي ۰۱٤/۳‏ وأحمد ٥٤١٤/٥‏ عن 
معاوية بن الحكم السلمي #5 . 

(" رواه البخاري برقم ٢٤٢۲ء‏ ومسلم برقم 201 وأبو داود برقم 1۸۹٦ء‏ والترمذي 
برقم ٢٢٦۲ء‏ والنسائي 2514/8 وابن ماحة ۳٦٣٣۳۹‏ عن أبي هريرة #5 . 


۲۲۰۹ 


بحسب ذلك كما قال من قال من الصحابة كعمير بن حبيب ا خطمي وغيره: 
الإبمان يزيد وينقص » قيل له فما زيادته ونقصانه ؟ قال إذا مدنا الله وذكرناه 
وسبحناه فذلك زيادته » وإذا غفلنا ونسینا وأضعنا فذلك نقصانه"“ فذكر 
زيادته بالطاعات وإن كانت مستحبة ونقصانه يما أضاعه من واحب وغيره » 
وأيضاً فإن تصديق القلب يتبعه عمل القلب » فالقلب إذا صدق يها يسستحقه 
الله تعالى من الألوهية وما يستحقه الرسول من الرسالة تبع ذلك لا محالة محبة 
الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام وتعظيم الله عز وحسسل ورسسوله 
والطاعة لله تعالى ورسوله أمر لازم لهذا التصديق لا يفارقه إلا لعارض من كبر 
أو حسد أو نحو ذلك من الأمور اليّ توحب الاستكبار عن عبادة الله تعالى 
والبغض لرسوله عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من الأمور الي توحب 
الكفر ككفر إبليس وفرعون وقومه واليهود وكفار مكة وغير ھسؤلاء مسن 
المعاندين والجاحدين . 

ثم هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من عمل القلب واللسان وغير ذلك 
فإنه قد يطبع على قلويهم حي يزول عنها التصديق كما قال تعالى « وَِذ قَالَ 


ع م 


0 
الله 
2 


1 


ھے ےر ات Aa” e‏ ہے اد 4 
مُوسَئ لِقَوبہ قوم لم ثؤذوتيى وقد تَعلمْرتَ ای رسو 


۱ 
ع 


3 ووو 


لما اعرا أ راغ الله قُلُوبَهُم 4 [الصف:ه] » فهؤلاء كانوا علمين فلما زاغوا 
أزاغ الله قلومم» وقال موسى لفرعون 0 لق عَلمَت ما أَنرَلَ م 7 
رَبّ الوت وَالأَرْض بَصَابرٌ 4 [الإسراء ۲۰ء وقال تعالى: « كذ ڪالك 


ا 


َع آله علَى ڪل قلب مُتَكَيرِ جار چ 4 [غافر:ه"] إلى قوله سبحانه 


© رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ۷۷/٥‏ ح ۱۷۲۰ والآجري في الشسریعة 
ص١۱۱۲ء‏ والأثر فيه ضعف وللفائدة انظر کتاب زيادة الإبمان ص ١1١5‏ . 


خرص 


٦‏ وَكَذَالك زين ن لفرعون سوہ عملف وص عن اکنل وما كيد ڪيد 


فرعو إل ف تباب © 4 [غافر:۳۷] قال تعالى :ازال 


جَهَدَ أَيَمنهِمَ لبن جَامتَهُمَ ءاية ليم بھا كل نما آل الخد أله ونا 


+ م ال 


سُفَعِركُمَ آُٹھآ اذا جَاءَت لا يوون © دَثقَلبْ أنتدتهح وَأَبَصَرَهُمَ كمًا 
لد ڈیا بم اول مئه وَتدَرُهُم فى طهر عَعَمَینْ © > 
[الأنعام:9١٠١-١١١]‏ » فبين سبحانه أن بحيء الآيات لا يوجب الإيمان بقوله 
تال و وَمَا يُشْعِركُحَ اھ إذا جَاءَث لا يُؤْمِنُونَ تلب أفعد 
َال بَصَرَهُمَ 4 4 أي فتكون هذه الأمور الثلاثة : أن لا يؤمنوا وأن نقلب أفتدتهم 
وأبصارهم » وأن نذرهم في طغيانمم يعمهون ؛ أي وما يدريكم أن الآيات إذا 
جاءت تحصل هذه الأمور الثلاثة » ويمذا المعيئ تبین أن قراءة الفتح أحسن 
وأن من قرأ " أن " المفتوحة معن " لعل " فظن أن قوله ‏ وَْقَلْبَ 
دته تَهُمْ 4 كلام مبتدأ لم يفهم معنى الآية ء وإذا جعل ونقلب أففدتھم داخلاً 
في حبر أن تبين معن الآية » فإن کثیراً من الناس یؤمنون ولا تقلب قلو ممم 
لکن قد حصل تقليب أفتدهم وأبصارهم وقد لا بحصل أي فما يدريكم أفم 
لا يؤمنوت » والمراد وما يشع ركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون بل نقلب دق م 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ء وا مع وما يدريكم أن الأمر بخلاف 
ما تظنونه من إكانهم عند بجيء الآيات (وَتَذَرُهُمْ فى طُغْيَاتِهمٌْ يَعْمَهُونَ 4 
فيعاقبون على ترك الإيمان أول مرة بعد وجوبه عليهم إما لکونھم عرفوا الحق 
وما أقروا به أو تمكنوا من معرفته فلم يطلبوا معرفته ومثل هذا كثير . 
(والمقصود هنا) أن ترك ما يحب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق 
والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم كما قيل : العلم يهتف بالعمل فإن 


۲۲۳۱ 


أحابه وإلا ارتحل . 

وكما قيل كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به" فما في القلب من 
التصديق بما جاء به الرسول إذا لم يتبعه موجبه ومقتضاه من العمل قد يرول إذ 
وحود العلة يقتضي وجود المعلول وعدم المعلول يقتضي عدم العلة فكما أن 
العلم والتصدیق سبب للإرادة والعمل فعدم الإرادة والعمل سبب لعدم العلم 
والتصديق ثم إن كانت العلة تامة فعدم المعلول دليل يقتضي عدمها . 

وإن كانت سیا قد يتخلف معلولها كان له بخلفه أمارة على عدم المعلول 
قد يتخلف مدلوها » وأيضاً فالتصديق ا لمازم في القلب يتبعه موجبہ بحسب 
الإمكان كالإرادة الجازمة في القلب فكما إن الإرادة ا لحازمة في القلب إذا 
اقترنت يما القدرة حصل با المراد أو المقدور من المراد لا حالة كانت القدرة 
حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل هي لا إرادة جازمة وهذا هو الذي عَفِىَ 
عنه . 

فكذلك التصديق ال ازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا 
حالة لا يتصور أن ينفك عنه بل يتبعه المکن من عمل الجوارح فم لم يتبعه 
شيء من عمل القلب علم أنه ليس بتصديق حازم فلا يكون إمعاناً لکن 
التصديق اللحازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من الأهواء كالك بر 
والحسد ونحو ذلك من أهواء النفس لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب وإذا 
تخلف ا حب كان لضعف التصديق الموجب له ولهذا قال الصحابة : کل من 
يعص الله فهو حاهل وقال ابن مسعود : كفى بخشية الله علا وكفى 


رواه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل عن علي بن أبي طالب 5ه وابسن 
المنكدر برقم ٤٤ء 4١‏ . 

'' رواه الخطيب البغدادي عن ابن مجمع برقم .١49‏ 

” رواه ابن جرير عن قتادة » وأبي العالية عن أصحاب الني وَل 


۲۳۲ 


بالاغترار هلا" ولهذا كان التكلم بالكفر من غير إكراه كفراً في نفس 
الأمر عند ا ماعة وأئمة الفقهاء حي المرجئة حلاف للحھمیة ومن اتبتعهمء 
ومن هذا الباب سب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وبغضه وسب 
القرآن وبغضه وكذلك سب الله سبحانه وبغضه ونحو ذلك ما ليس من باب 
التصديق والحب والتعظيم والموالاة بل من باب التكذيب والبغض والمعاداة 
والاستخفاف . 

ولا كان إعان القلب له موجبات في الظاهر كان الظاهر دليلاً على يهان 
القلب ثبوتاً وانتفاء كقوله تعالى : وا تج فما يئور اله الوم 


رب 


الآخر اور خا الله وساد » [ا حادلة:٢۲]‏ وقوله عز وجصل : 
أَوَلِيَآءَ 4 [للائدة:١۸]‏ وأمثال ذلك . 
وبعد هذا فنزاع المنازع في أن الإيمان في اللغة هو اسم مجرد التصديت دون 
مقتضاه أو اسم للأمرين يؤول إلى نزاع لفظي وقد يقال أن الدلالة تختلف 
بالإفراد والاقتران والناس منهم من يقول أن أصل الإيمان في اللغة التصدیق''ئم 
يقول والتصديق يكون باللسان ویکون بالجوارح » والقول يسمى تصديقا 
والعمل يسمى تصديقاً کقول البي لل : رر العینان تزنيان وزناهما النظر 
والأذن ترب وزناھا السمع واليد تزي وزناها البطش والرجل تزي وزناها 
المشي والقلب یتمنی ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ». 


”© انظر تفسير ابن كثير . 
"© انظر مجموع الفتاری ۲۹۳-۲۹۰/۷ › ٥۳٤-۰۲۹/۷‏ . 
رواه مسلم برقم ۲٦٢۷‏ »والبخاري برقم 5 ختصرا ء وأبو داود برقم ۲١٥٢‏ 
عن أبي هريرة َه » وا حدیثٹ له روايات متعددة . 
۲۳۲۲۳ 


وقال الحسن البصري : ليس الإيمان بالتمئ ولا بالتحلي ولكن .ما وقر في 
القلب وصدقه العمل“ » ومنهم من يقول بل الإيمان هو الإقرار ولیس هو 
مرادفاً للتصدیق » فإن التصديق يقال على كل حبر عن شهادة أو غيب » وأما 
الإبمان فهو أحص من فإنه قد قيل لخبر إحوة يوسف ( وما أنت بؤمن لنا ) 
وقيل (يؤمن باللہ ويؤمن للمؤمنين) إذ الإعان بالنبي عليه الصلاة والسسلام 
تصديق به والإبمان له تصديق له في ذلك الخبر وهذا في المخبر ويقال لمن قال 
الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض قد صدقت » ولا يقال آمنت له ء 
ويقال أصدق بمذا ولا يقال أؤمن به إذ لفظ الإیمان أفعال من الأمن فهو 
يقتضي طمأنينة وسكوناً فيما من شأنه أن يستريب فيه القلب ويخفق 
ويضطرب وهذا إنما يكون في الإحبار بالمغيبات لا بالمشاهدات . 

والكلام على هذا مبسوط قي غير هذا الموضع وإنما اللقصود أن فقهاء 
المرجئة حلافهم مع أهل السنة يسير وبعضه لفظي وم يعرف بين الأئمة 
المشهورين بالفتيا حلاف إلا في هذا فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين 
كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة » وأما قول 
الجهمية وهو أن الإبمان بحرد تصديق القلب دون اللسان فهذا لم يقله أحد من 
المشهورين بالإمامة » ولا كان قليماً فيضاف هذا إلى المرحئة » وإننا وافق 
الجهمية عليه طائفة من المتأخرين من أصحاب الأشعري . 

وأما ابن كلاب فكلامه يوافق كلام المرجثة لا الجهمية وآحر الأقوال 
حدوثاً ني ذلك قول الكرامية أن الإيمان اسم للقول باللسلن وإن لم يكن معه 
اعتقاد القلب وهذا القول أفسد الأقوال لکن أصحابه لا يخالفون في الحكم فإفهم 


” رواه الخطیب البغدادي في اقتضاء العلم العمل برقم 0 » وانظر الطحاوية ص۳۳۹ 
وللمزيد في المسألة انظر شرح السنة ۳۸/۱ للبغوي وشرح أصول السنة للالكائي 
«AA1/o‏ وجامع العلوم وا حکم لابن رحب .. 

4 


يقولون إن هذا الإیمان باللسان دون القلب هو إيمان المنافقين » وأنه لا ينفع في 
الآحرة وإنما أوقع هؤلاء كلهم ما أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإبهان 
لا یتبعض بل إذا ذهب بعضه ذهب كله ومذهب أهل السنة وا لحماعة أنه 
يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه كما قال البي ي رریخرج من النار مسن 
كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان 0". 

فالأقوال في ذلك ثلاثة : الخوارج والمعتزلة نازعوا في الاسم والحكم فلم 
يقولوا بالتبعيض لا في الاسم ولا في الحكم فرفعوا عن صاحب الكبيرة بالكلية 
اسم الإيمان وأوجبوا له الخلود في النيران » وأما الجهمية والمرجثة فدازعوا في 
الاسم لا في الحكم فقالوا يجوز أن يكون مثاباً معاقباً محموداً مذموماً لکن لا 
يجوز أن يكون معه بعض الإيمان دون بعض وكثير من المرجثة والجهمية من 
يقف في الوعيد فلا يحزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر كما قال 
ذلك من قاله من مرحئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره » ويذكر 
عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية لکن لا أعلم معيناً معروفاً أذكر عنه هذا 
القول » ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سليمان والأشبه أنه كذب عليه 
رلا ارط سھ اہ م ا 
فيكون مع الرحل بعض الابمان لا كله ويثبت يثبت له من حكم أهل الإيعان وثوايهم 
بحسب ما معه كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه وولاية الله تعالى 
بحسب إكان العبد وتقواه » فيكون مع العبد من ولاية الله تعالى بحسب ما معه 
من الإبمان والتقوى فإن أولياء الله هم المومنون المتقون كما قال تعالى أل 


0 


رك أؤلينا ليحَآء آله لا حَوْف عَليْهم ولا هم رئ © آلّدیے اموا 
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" رواه البحاري ٠‏ الفتح » ومسلم ۹/۳ النووي عن أنس بسن مالك #5 ؛ 


وجاء الحديث من " خير " » ومن إكان . 
۲۳" 


[أقوال 
أصحساب 
المذاهب 


في صلحب 


الكييرة ] 


[دذهب 
گت 


لكيرة] 


سے ار © سم 


وگانوا یتور © > [یونس:۲٦-1۳]"‏ . 

وعلى هذا فالمتأول الذي أحطأ في تأويله في المسائل الخبرية والأسسریة 
وإن كان في قوله بدعة يخالف ما نصاً أو إجماعاً قليما وهو لا يعلم أنه يخالف 
ذلك بل قد أحطأ فيه كما يخطئ المي والقاضي في كثير من مسائل الفتييا 
والقضاء باجتهاده ؛ يكون أيضاً مثاباً من حهة اجتهاده الموافق لطاعة الله تعالى 
غير مثاب من جهة ما أخطأ فيه وإن كان معفواً عنہ!'؟ ثم قد يحصل فيه تفريط 
في الواحب أو اتباع لحوى يكون ذنباً مه وقد يقوى فيكون كبيرة وقد تقوم 
عليه الحجة الي بعث الله عز وجل بما رسله ويعاندها مشاقاً للرسول من بعد 
ما ين له امد معا غير سیل الوسين فيكون مرئدا سالقاً أو تنا ردة 
ظاهرة فالکلام في الأشخاص لابد فيه من هذا التفصيل ء وأما الكلام في أنواع 
الأقوال والأعمال باطناً وظاھراً من الاعنقاد والإرادات وغير ذلك فالواحب 
فيما تنوزع في ذلك أن يرد إلى الله والرسول فما وافق الکتاب والسنة فهو 
حق » وما الفهما فهو باطل وما وافقهما من وجه دون وجه فهو ما اشتمل 
على حق وباطل فهذا هو . 

والمقصود هنا أن أهل العلم والإعمان في تصديقهم لما يصدقون به 
وتكذييهم ما يكذبون به وحمدهم لما يحمدونه وذمهم لما يذمونه متفقون على 
هذا الأصل فلهذا یوجد أئمة أهل العلم والدين من المنتسبين إلى الفقه والزهد 
يذمون أهل البدع المخالفة للکتاب والسنة في الاعتقادات والأعمال من أهل 


('2 انظر الإبانة ص٢٦۲‏ » وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص۷۱۔۷۲ » وشرح السنة 
للبغري ۱۰۲/۱ » والفتاوی ۸٤٥-٣۸۰/۲‏ ؛ ٣٣/٦٦-۸٦-۲۸۲ء.‏ 

" انظر مجموع الفتاوى ۲۱٦/۹۱۷۹/۳‏ واقتضاء الصراط المستقيم 200/١‏ ودرء 
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الكلام والرأي والزهد والتصوف ونحوهم وإن كان في أولئنك من هو بحتھد له 
أجر على اجتهاده وخحطؤه مغفور له 

وقد ثبت عن النبي اَل من غير وجه أنه قال رر خير القرون القرن الذي 
بعنت فيهم ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم )20 . 

فكان القرن الأول من كمال العلم والإيمان على حال لم يصل إليها القرن 
الثاني وكذلك الثالث وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عسن السنن 
والإبمان » وكلما كانت البدعة أشد تأحر ظهورها » وكلما كانت أحف 
كانت إلى الحدوث أقرب » فلهذا حدث أولاً بدعة ا خوارج والشيعة ثم بدعة 
القدرية والمرجثة وكان آحر ما حدث بدعة الجهمية حن قال ابن المبارك 
ويوسف بن أسباط وطائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم إن الجهمية 
لیسوا من الثنتين والسبعين فرقة بل هم زنادقة » وهذا مع أن كثيراً من بدعهم 
+٤٤٦9‏ ا 
قل ١‏ حرجا یک کا راڈ رکم إل جلا و3 وَضَعُواً خلللكم 
بوتكم آلفتئة وف سمل من او 4 [التوبة:۷٤]‏ 2 سبحانه أن في 
المؤمنين من هو مستجيب للمنافقين فما يقع فيه بعض أهل الإيمان من أمور 
بعض المنافقين هو من هذا الباب . 

والمقصود هنا أن يعلم أنه لم يزل في أمة محمد صلی الله تعالى عليه وسسلم 
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن أمته لا تبقى على ضلالة بل إذا وقع 
منكر من لبس حق بباطل أوغير ذلك » فلابد أن يقيم الله تعالى من يميز ذلك 
فلابد من بيان ذلك ولابد من إعطاء الناس حقوقهم كما قالت عائشة رضي 


الله عنها رر أمرنا رسول الله يل أن ننزل الناس منازهم 1۹ رواه أبو داود 
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وغيره" » وهذا الموضع لا يجتمل من السعة وكلام الناس في مثل هذه الأمور 
التي وقعت ممن وقعت منه ؛ بل المقصود التنبيه على جمل ذلك لأن هذا حتاج 
إليه في هذه الأوقات » فكتب الزهد والتصوف فيها من جنس ما في كتب 
الفقه والرأي وف كلاهما منقولات صحيحة وضعيفة بل وموضوعة ؛ 
ومقالات صحيحة وضعيفة بل وباطلة » وأما كتب الكلام ففيها من الباطل 
أعظم من ذلك بكثير بل فيها أنواع من الزندقة والنفاق . 

وأما كتب الفلسفة فالباطل غالب عليها بل الكفر الصريح كثسير فيها 
وكتاب الإحياء له حكم نظائره ففيه أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث كثيرة 
ضعيفة أو موضوعة ء فإن مادة المصنف في الحديث والآثار وكلام المسلف 
وتفسيرهم للقرآن مادة ضعيفة ء وأحود ماله من المواد المادة الصوفية » ولو 
سلك فيها مسلك الصوفية أهل العلم بالآثار النبوية واحترز عن تصوف 
المتفلسفة الصابئين لحصل مطلوبه ونال مقصوده ء لكنه في آخر عمره سك 
هذا السبیل ء وأحسن ما في كتابه أو أحسن ما فيه ما يأخذه من كتاب أي 
طالب في مقامات العارفين وغو ذلك فإن أبا طالب أخبر بذوق الصوفية 
حالاً وأعلم بكلامهم وآثارهم “ماعا وأكثر مباشرة لشيوحهم الأكابر . 

والمقصود هنا أن طرق العلم بصدق البي عليه أفضل الصلاة والسلام بل 
وتفاوت الطرق في معرفة قدر النبوة والبي متعددة تعدداً کثیراً إذ البي يخبر عن 
الله سبحانة أنه قال ذلك إما إخباراً من الله تعا ی وإما أمرا أونمياً ولكل من 
حال المخبر عنه والمخبر به بل ومن حال المخبرين ‏ مصدقهم ومکذہم ۔ دلالة 
على المطلوب سوى ما ينفصل عن ذلك من الخوارق وأخبار الأولين والحواتف 
والكهان وغير ذلك . فالمخبر مطلقاً يعلم صدقه 770 لا يحصل 


" تقدم تخريجه انطر ص .٠٠١‏ 


YA 


العلم بآحادها كما يحصل العلم مخير الأخبار المتواترة بل مخ سیر الخبر 
الواحد الذي احتف بخبره قرائن أفادت العلم . 

ومن هذا الباب علم الإنسان بعدالة الشاهد وا حدث والمفي حى يزكيهم 
ويفيٍ بخبرهم ويحكم بشهادتهم وحن لا يتاج الحاكم في عدالة كل شاهد إلى 
تزكيته فإنه لو احتاج کل مزك إلى مزكي لزم التسلسل بل يعلم صدق 
الشخص تارة ااا مقف ب الا نال 
العلماء : إن التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب فإن کون الشخص عدلاً صادقاً 
لا يكذب لا يتبين بذكر شيء معين بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسراً عند 
جمهور العلماء لوجهين : 

(أحدهما) أن سبب ا جحرح ينضبط . 

(الٹائ) أنه قد يظن ما ليس بجرح حرحا ء وأما كونه صادقاً متحريا 
للصدق لا يكذب فهذا لا يعرف بشيء واحد حن يخبر به وإنما يعرف ذلسك 
من حلقه وعادته بطول المباشرة له والخبرة له ء ثم إذا استفاض ذلك عند عامة 
من يعرفه كان ذلك طريقاً للعلم لمن لم يباشره كما يعرف الإنسان عدل عمر 
ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وظلم الحجاج . 

ولحذا قال الفقهاء : إن العدالة والفسق يثبتان بالاستفاضة وقالوا في ا جرح 
المفسر يجرحه بما رآه أو سمعه أو استفاض عنه » وصدق الإنسان في العادة 
مستلزم للنصال البر كما أن كذبه مستلزم ‏ حصال الفجور كما ثبت في 
الصحيحين عن البي ي زر عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البو 
يهدي إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صدیقاً . وإيا كم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى 
النار ء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذايام (2 
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وكما أن الخبر المتواتر يعلم لكونه حبر من تدع في العادة اتفاقهم 
وتواطوهم على الكذب» وا خر النکر المكذب يعلم لكونه لم يخبر به من يمتنع 
في العادة انفاقهم على الكتمان فخلق الشخص وعادته في الصدق والكذب 
يمتنع في العادة أن يخفى على الناس فلا یوجد أحد يظهر تحري الصدق وهو 
يكذب إذا أر اد إلا ولابد أن يتبين كذبه فإن الإنسان حيوان ناطق فالكلام له 
وصف لازم ذاني لا يفارقه » والکلام إما حبر وإما إنشاء والخبر أكثر من 
الإنشاء وأصل له كما أن العلم أعم من الإرادة وأصل لها والمعلوم أعظم من 
المراد » فالعلم يتناول الموجود والمعدوم والواحب والممكن والممتنع وما كان 
وما سيكون وما يختاره العام وما لا ختارہ . 

وأما الإرادة فتختص ببعض الأمور دون بعض والخبر يطابق العلم فكل ما 
يعلم يمكن الخبر به ء والإنشاء يطابق الإرادة » فإن الأمر إما حبوب يؤمر به أو 
مكروه ينهى عنه » وأما ما ليس بمحبوب ولا مكروه فلا یمر به ولا ينهى 
عنه وإذا كان كذلك فالإنسان إذا كان متحریاً للصدق عرف ذلك منه وإذا 
كان يكذب أحيانا لغرض من الأغراض لحل ما يهواه أو دفع ما يبغضه أو 
غير ذلك : فإن ذلك لابد أن يعرف منه وهذا أمر جرت به العادات كما 
جرت بنظائره فلا تجد أحداً بين طائفة من الطوائف طالت مباشرتهم له إلا 
وهم يعرفونه هل يكذب أو لا يكذب ؟ 
ولهذا كان من سنة القضاة إذا شهد عندهم من لا يعرفونه كان لهم أصحاب 
مسائل يسألون عنه جيرانه ومعامليه ونحوهم من له به خبرة فمن خبر شخصاً 
خبرة باطنة فإنه يعلم من عادته علماً يقينياً أنه لا يكذب لا سيما في الأمور 
العظام : ومن خبر عبد الله بن عمر وسغيد بن الممسيب وسفيان الشوري 
ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ویحی بن سعيد القطان وأمد بسن 


حنبل وأضعاف أضعفاهم حصل عنده علم ضروري من أعظم العلوم 
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الضرورية أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد الكذب على رسول الله يل وسر 
تواترت عنه أخبارهم من أهل زماننا وغيرهم حصل له هذا العلم الضروري 


ولكن قد يجوز على أحدهم الغلط الذي يليق به ء ثم خير الفاسق والکافر بل يدل 


ومن عرف بالكذب قد تقترن به قرائن تفید علماً ضروريا أن المخبر صادق في 
ذلك الخبر فكيف ممن عرف منه الصدق في الأشياء فمن كان خبيرا جال النبي 
لد مثل زوجتہ خدیجة وصديقه أبي بكر إذا أحبره النبي ب عا رآه أو سمه 
حصل له علم ضروري بأنه صادق في ذلك ليس هو كاذباً في ذلك ثم أن 
النبي لابد أن يحصل له علم ضروري بأن ما أتاه صادق أو كاذب فيصير 
إحباره عما علمه بالضرورة كأخبار أهل التواتر عما علموه بالضرورة . 

وأيضاً فالتنيء الكذاب كمسيلمة والعنسي ونحوهما يظهر لمخاطبه من كذبه 
في أثناء الأمور أعظم ما يظهر من كذب غيره فإنه إذا كان الاخبار عن الأمور 
المشاهدة لابد أن يظهر فيه كذب الكاذب فما الظن يمن يخبر عن الأمور الغائبة 
الي تطلب منه ومن لوازم النبي الي لا بد منها الإخبار عن الغيب الذي أنبأ الله 
تعالى به فإن لم خبر عن غيب لا يكون نیب فإذا أحبرهم المتبيء عن الأمور 
الغائبة عن حواسهم من الحاضر ات والمستقبلات والماضيات فلابد أن يكذب 
فيها ويظهر لحم كذبه وإن کان قد یصدق أحیاناً في شيء كما يظهر كذب 
الكهان والمنجمين ونحوهم وكذب المدعين للدين والولاية والمشيخة بالباطل 
فإن الواحد من هؤلاء وإن صدق ف بعض الوقائع فلابد أن يكذب في غيرها 
بل يكون كذبه أغلب من صدقه بل تتناقض أخباره وأوامره وهذا أمر جرت 
به سنة الله الي لن تحد لها تبديلاً قال تعالى و وَلَركَانَ من عند غير اللہ 


لَوَجَدُوأ فيه أَخْيَلفًا يرا ج 4 [النساء:۸۲] 


وأما النبي الصادق المصدوق فهو فيما يخبر به عن الغيوب توجد أحباره 
صادقة مطابقة وكلما زادت أخباره ظهر صدقه » وكلما قويت مباشرته 
وامتحانه ظهر صدقه كالذهب الخالص الذي كلما سبك خلص وظهر جوهره 
بخلاف المغشوش فإنه عند ا حنة ینکشف ويظهر أن باطنه حلاف ظاهره » 
ولهذا جاء في النبوات المتقدمة أن الكذاب لا يدوم أمره أكثر من مدة قليلة إما 
ثلاثين سنة وإما أقل فلا يوحد مدعي النبوة كذباً إلا ولابد أن ینکشف ستره 
ويظهر أمره والأنبياء الصادقون لا يزال يظهر صدقهم بل الذين يظهرون العلم 
ببعض الفنون والخبرة ببعض الصناعات والصلاح والدين والزهد لابد أن یتمیز 
هذا من هذا وینکشف فالصادقون يدوم أمرهم والكذابون ينقطع أمرهم هذا 
آی جر العاذة ولس شال ا دا ی 
7 المخبر عنه وبه كالبي يخبر عن الله تعا ی بأنه أخبر بكذا أو أنه أمر بكذا 
آؤ یکرن غیرہ ظا وأمزه عدلاً قال تال <« وف کلمت رَبك 
صذقًا وَعَدل لا مْبَدِلَ لكلمقف و هو المع َلعَليم © 4 
[الأنعام: ]١ ٠٠١‏ وی ا ہوا 
والأدلة العقلية الي يعلم يما صحتها فيكون ما علمته العقول بدلالته وإرشاده 
من ا حق الذي أحبر به والخبر الذي أمر به شاهد بأنه هاد ومرشد معلم للخبر 
ليس ,مضل ولا مغو ولا معلم للشر وهذه حال الصادق البر دون الكاذب 
الفاجر » فإن الكاذب الفاجر لا یتصور أن يكون ما يأمر به عدلاً وما يخبر به 
حقاً وإذا كان أحياناً يخبر يبعض الأمور الغائبة كشيطان يقرن به يلقي إليه 
ذلك أو ع سم ا روفن هَل اتك 


عَلیٰ من تَر الشيلطين چ تر رل على كل فاك أیم © يقر آلسَممَ 
ل [الشعراء: ١؟؟-"؟؟]‏ . 
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وهذا بيان لأن الذي يأتيه ملك لا شيطان » فإن الشيطان لا ينزل على 
الصادق البار مادام صادقاً بارا إذ لایحصل مقصوده بذلك وإنما ینزل على من 
يناسبه في التشطین وهو الكاذب الأثیم » والأثيم الفاجر » وتارة يخبر النبي و 
بأمور ويأمر بأمور لا يتبين للعقول صدقها ومنفعتها في أول الأمر» فإذا صدق 
الإنسان خبره وأطاع أمره وجد في ذلك من البيان للحقائق والمنفعة والفوائد 
ما يعلم به أن عنده من عظيم العلم والصدق والحكمة ما لايعلمه إلا الله تعالى 
أعظم ما يتبين به صدق الطبيب إذا استعمل ما يصفه من الأدوية » وصدق 
العقل المشير إذا استعمل ما يراه من الآراء وأمثال ذلك وحينشذ فيحصل 
للنفوس علم ضروري بكمال عقله وصدقہ فإذا أخبر بعد ذلك عن أمور 
ضرورية يراها أو يسمعها حصل للنفوس علم ضروري بأنه صادق لا يتعمد 
الكذب وأنه متيقن لما أخبر به ليس فيه حطأ ولا غلط أعظم ما يتبين به صدق 
من أخبر عما رآه من الرؤيا أو عما رآه من العجائب وأمثال ذلك فإن ابر 
إنما تأتيه الآفة من تعمد الكذب أو الخطأ بأن يظن الأمر على حلاف ما هو 
عليه فإن كان من العلوم الضرورية الي كلما دامت قویت وظھرت وزادت 
زال احتمال الخطأ وما كان يتحرى الصدق الذي يعلم معه بالضرورة انتفساء 
تعمد الكذب هو وغيره من الأمور الي يعلم معها انتفاء تعمد الكذب ويزول 
معه احتمال تعمده وأما العلم بالعدل فيما يؤمر به وبالعدل الفاضل فيما يأمره 
فهذا يعلم تارة ثما نبينه من الأدلة العقلية ونضربه من الأمثال وهذا هو الغالب 
على ما يذكره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أصول الدين علما وعملاً 
وتارة يظهر ذلك بالتجربة والامتحان وتارة يستدل يما علم على ما يعلم . 

وأيضاً فقد علم أن العام مازال فيه نبوة من آدم عليه السلام إلى مسيدنا 
محمد يل فالبي الثاني يعلم صدقه بأمور منها إخبار البي الأول به كما بشسر 


Yer 


[ موافقة 


بنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام الأنبياء من قبله » وكذلك بشر 
بالمسيح الأنبياء من قبله . 
وتارة يعلم صدقه بأن يأ بمثل ما أتوا به من الخبر والأمر فإن الكذاب 

الفاجر لا یتصور أن يكون في أخباره وأوامره موافقاً للأنبياء بل لابد أن 
يخالفهم في الأصول الكلية الي اتفق عليها الأنبياء كالتوحيد والنبوات والمعاد 
كما أن القاضي الجاهل أوالظا لم لابد أن يخالف سنة القضاة العالمين العادلين › 
وكذلك امف الجاهل أوالكاذب » والطبيب الكاذب أوالجاهل فإن کل هؤلاء 
لابد أن يتبين كذيهم أو جهلهم مخالفتھم لما مضت به سنة أهل العلم 
والصدق» وإن كان قد يخالف بعضهم بعضاً في أمور احتھادیة فإنه يعلم الفرق 
بين ذلك وبين المخالفة في الأصول الكلية الي لا يمكن انخرامھا ولهذا يتممسيز 
للناس في الأمراء والحكام والمفتين وا حدثین والأطباء وسائر الأصناف بین العا م 
الصادق وإن حالف غيره من أهل العلم في الصدق في أشياء وبين من يكون 
جاهلاً أو كاذباً ظالماً ويفرقون بين هذا وهذا كما أنهم يعلمون من سيرة أبي 
بكر وعمر من العلم والعدل ما لا يرتابون فيه وإن كان بينهما منازعبات في 
أمور اجتهادية كالتفضيل في العطاء ونحو ذلك . 

وأيضاً فإذا أخبر اثنان عن قضية طويلة ذات أجزاء وشعب ل يتواطآ عليها 
وعتنع في العادة اتفاقهما فيها على تعمد الكذب والخطأ علمنا صدقهما مشل 
أن يشهد رحلان واقعة من وقائع الحروب أو يشهدا الجمعة أو العيد أو موت 
ملك أو تغير دولة ونحو ذلك أو يشهدا حطبة خطيب أو كتابا لبعض الولاة أو 
يطالعا كتاباً من الکتب أو حفظاہ ونعلم أنهما لم يتواطآ ثم يجيء أحدهما فيخبر 
بذلك كله مفصلاً شيعا فشيئاً من غير تواطؤ فيعلم أنمما صادقان ويخبر الآخر 
عثل ما أحبر به الأول مفصلاً شيئا فشيئاً من غير تواطؤ فيعلم أھما صادقان 
حن لو كان رجلان يحفظان بعض قصائد العرب كقصيدة امرئ القيس أو 


۲٤ 


غيرها وهناك من لا يحفظها وهناك شخصان لا يعرف أحدها الآخر فقال 
الذي لا يحفظها لأحدها أنشدنيها فأنشدها ثم طلب الآخر وقال له أنشدنيها 
فأنشدها كما أنشدها الأول علم المستمع اما هي هي بل وكذلك كتب الفقه 
والحدیث واللغة والطب وغير ذلك » ولو بعث بعض اللوك رسلا إلى أمرائه 
ونوابه في أمر من الأمور ثم أخبر أحد الرسولين بأنه أمر بأمر ذكره وفصله 
وأحبر الآخر بعثل ذلك للقوم الذين أرسل إليهم من غير علم من ے بإرسال 
الآحر لعلم قطعاً أن ذلك الأمر هو الذي أمر به المرسل وأنهما صادقان فإنه 
يعلم علما ضرورياً أنه يمتنع في الكذب والخطأ أن يتفق في مثل هذا . 

ومعلوم أن موسى عليه السلام وغیرہ من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
كانوا قبل نبينا محمد ی قد أحبروا عن الله سبحانه وتعالى من توحیدہ وأسمائه 
وصفاته وملائكته وأمره وميه ووعده ووعيده وإرساله عا أخخيروا به ء ومعلوم 
أيضاً لمن علم حال سيدنا محمد يل أنه كان رجلاً أمياً نشأ بین قوم أميين وم 
د يقرا کا رلک ئل کا تسال سال جاوما کے ثرا من 
قبل من کتب ولا گل َك إا لزاب طون @ ) 
[العنكبوت:۸٤]‏ وأن قومه الذين نشأ بينهم لم يكونوا يعلمون علوم الأنبياء 
بل كانوا من أشد الناس شركاً وجهلاً وتبديلاً وتكذيبا بللعاد ‏ وكانوا مسن 
أبعد الأمم عن توحيد الله سبحانه » ومن أعظم الأمم إشراکا بالله عز وحل ؛ 
ثم إذا تدبرت القرآن والتوراة وجدتما يتفقان في عامة المقاصد الكاية من 
التو حيد والنبوات والأعمال الكلية وسائر الأسماء والصفات ومن كان له علم 
بهذا علم علماً ضرورياً ما قاله النجاشي : إن هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة وما قاله ورقة بن نوفل إن هذا الناموس الذي كان 


يأ موسی؛ قال تعالى قل أَرَمَيَشْمٌ إن کان من عند الله وَكَفْرتُم به 


۲۰٥ 


ابا 


1 


فوا 
موافقة ما 


أخبر به 
ماف 
کب أهل 


وَشَّهِدَ شَاهد من ب بن إسْركِيل عَلئ مثلم 4 [الأحقاف ]٠‏ وقال تعالى 
و قان كنت فى سك ما الما ليك فَسْكلٍ آلّدِينَ يَقْرَءُونَ السحمبٌ ِن 
بلك 4 [يونس:44] وقال تعالى « قل كَفَئ يال هيد بى 
وَبَيَتَكُمْ ومن عندمد علم آلکتب و » [الرعد:٤٤]‏ . 

وأمثال ذلك نما يذكر فيه شهادة الكتب المتقدمة .عثل ما أخبر به نبينا محمد 
قلل وهذه الأخبار منقولة عند أهل الكتاب بالتواتر كما نقل عندهم بالتواتر 
معجزات موسى وعيسى عليهما السلام وإن كان كثيراً مما يدعونه من أدق 
الأمور لم يتواتر عندهم لانقطاع التواتر فيهم فالفرق بين ا حمسل الكلية 
المشهورة الي هي أصل الشرائع الي يعلمها أهل ١‏ ملل كلهم وبين الترئيات 
الدقيقة الي لا يعلمها إلا حواص الناس ظاهر ولهذا كان وحوب الصلوات 
الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت وتحريم الفواحش والكذب ونحو ذلك 
توانر عند الین واكترهع لا يعلعون تتاضيل اك وال 
المتواترة عند الخاصة.فإذا كان في الكتب الي بأيدي أهل الكتاب وفيما ينقلونه 
بالتواتر ما يوافق ما أخبر به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان في ذلك 
فوائد جلیلة هي من بعض حكمه إقرارهم بالجرية : 
(أحدها) أنه إذا علم اتفاق الرسل على مثل هذا علم صدقهم فيما أخبروا به 
عن الله تعالى حيث أخبر محمد وَل مثل ما أخبر به موسى من غير تواطو ولا 
تشاعر . 
(الثاني) أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم في أصول الدين كما يعلم أن 
رسل الله قبله كانوا رجالاً من البشر لم يكونوا ملائكة فلا يجعل سيدنا محمد 
يو هو الذي جاء يما كما قال تعالى ١‏ قل ما كنتٌ بتعا م من آلرْسلٍ 4 


[الأحقاف:۹] وقال تعالى وط وما أَرْسَلتا من قبَلكَ ال رجالا نوجي 


5-2 


E3 


اليّھم م مَنَ أَعَلِ الفری ألم يُسِيرواً في الأرض فینظرُوا كيف كات 


ہیی 3 م کی 


عَلقَبَةٌ عيب الین ہی يليت لمر الآحرة خَیرللدیرے ] ات اتاد تَعْقَلُونَ 
© حَتَىَ اذا أ کون ال وها انو كذ مک را جا ترا 
تنج تی نت ر ولا يره باسنا عن أَلقَوٍَ آلْمُجْرمِينَ © لَقَد کان نی 
قَصصِهم عِبَرَة لی الأنببب مَا کان حَدِيثًا يُقَتَر وَلحكن تَصَدِيقَ 
آلّدِی بَيْنَ يديه وتَفْصِيلَ كل سىء وَهُدَى وَرَحَمَة لْقَرَرِ يمون @ 4 
[يوسف:9١١-١١١].‏ 

(الغالث) أن هذه آية على نبوة نبينا محمد ي حيث أخبر بعثل ما أخبرت به 
الأنبياء من غير تعلم من بشر وهذه الأمور هي من الغيب قال تعالى تلك 
ن ناء آلْقيْبٍ ثوجيهآ إِلَيْكَ ما كنت تعلمها أب و فَوْمّكَ مِن 
قبل هنذا فأضيرٌ إن امهب مقت © 4 [هود:ة؛] قال محال 
١‏ ذلك من ابا الكَیّب ثوجيه ليك وَمَا كنت لَديَهم إذ أَجْمَعْوَا مم 
وَهُمَ يَمَكْرُونَ (@ 4 [يوسف:1١٠]‏ وقال تعالى  :‏ وَمَا كنت انب 
العرییٰ إذ قضَينآ إلى مُوسَى الْأمرَ وما كنت من أَلشّهِدِينَ © 
رکا أَنشَأنا قَرُونًا فَتَطِاوَل عليه او رما كنت تاوا فی هَل 
مدي تلوأ عَلَيّهُمْ ایتا وَلَكِنَا كُنًا مرسلیت © ونا كنت 
انب الور إذ نَادَيْمَا وللكن يحَمَهُ من ريك شد قوم 
ندر من فييك لملم بقتڪرس ي وَل أن تُصِيبَهُم مُصِيبَة : مُصيبَةً 
بمًا قَدَمَتَ ت أَيَدِيهِمَ فيُقُولوا رگتا للا أَرَسَلتَ ايتا وسر وت 


لحن من عندئًا الوأ 


مج ل ل 


يلتك وَتَكونَ بت ے آلمَؤْمِنينَ © قلا جاءهم 


۷ 


و أت مثل کا أوتيى موس اوم وا يمآ أوبئ موی بن قبل 
کو وو تک اط ومن دا بشی َع هو 
ص 

َا لَّهُمُ آلقوْلَ لَعلَهُمَ يَذَكَرُونَ ج اَلْدِینَ َاتيَتهُمْ آلكتبَ من 
وہ ذل مع قائ لتقا زف ِا انح 
بن وا إا کا من قبلدہ لبن ا لتك مُؤْتَونَ اجر جرهم مُرتین 


rar‏ لے 


بِمَا صبرُواً ویدرءون بِالحَسَنة آلسّيْمَة وما رزقنلهم ۾ يُنفقونَ (@ وَإِذا 
حم َعرَضُوأ عَتهُ وَقالرأ لتا امش ولک غلك 7 
7< م لا تبَتَغِى آلجَهِلِينَ © 4 [التصص:٤٥-٠٥]‏ . 

و تر E‏ الطرق» قال تعالى: قل ءَامُواً 
بده اُڑ لا تؤمثواً إن الَدِينَ أُوُوأ الم من قَبَلِِه إذا يُتلى عليه مرون 
دقان سُّجَدًا © وَيَقُولُونَ سحن رتا إن کان وعد رتا لَمَفْعُولا 
© َون للأذقان کرت وَيَزِيدَهُمْ خُشُوعًا 4 [الاساء:۱۰۹-۱۰۷] 
رال تعالى و ودين انهم آلكتبٌ يَفْرَحُونَ يما أل ليك وَينَ 

أُحَرَاب من نكر عض 7 كل نما َرَت أن أَعَبدَ الله و٦‏ اك يمه اليه 
u‏ 4 [الرعد نا وقسال تا ی $ ویرّی اَلّذِينَ 
ووا اَلعِلم اَلِّیَ زل إلْيّكَ مِن من زر تعر ا ویھدی 7 
العزيز آلْحَمِيدٍ @ 4 [سبأً:١]‏ . 


۰۸ 


ولا ريب أن منكري النبوات ‏ حم شبه؛ منها: إنکسار أن يكون رسول الله 
بشراً ومنها: دعوى أن الذي يأتيه شيطان لا ملك وغیر ذلك وكل ذلك قد 
أحاب الله تعالى عنه في القرآن العظيم وقرر ذلك بأبلغ تقریر لکن جواب هذا 
السؤال لا یتسع لبسط ذلك في القرآن » قال تعالى « اكر تلك عَايَتُ 
آلکتب الحَكيرٍ © أَحَانَ للنّاس عَجَيًا أن ايتا إلى رَجُل مَنْهُمْ أن 


مرح ١‏ عر مي من 


اندر لتاس و 4 [يونس:١-1]‏ وقال تعالى ‏ وَمَا مَمَمَ آلگاس أن يمنا 
إذ جَاءَهُمْ لهمت 0 أن قال أَبَعَتَ آله برا يَسُولا © ئل لو 
اسما مُلَكَا رَسُولّ © 4 [الإسراء:10-94] وقال تعالى $ وَلَوْ نَدَلنًا 
عَلَيِكَ کتبا فى قِرَطاس فَلْمَسُوهُ بيدِهم لقال لين كقرتأ إن متا إلا 
سِحڑ مين و وقاثوا ولا أل عَلَي ملك وَلَّوْ ارلا مَنَكَا لَثغِیٗ 
لمر دم لا يُنظرُونَ © وَلَوْ جَعلسَهُ ملكا 
غلا لبسو © ¢ [الأنعام:۹-۷] بين أن الرسول لو كان ملكا 
لكان في صورة رجحل إذ لا يستطيعون الأحذ عن اللك على صورته ولو كان 
في صورة رجل لعاد اللبس وقالوا « أَبَعَتَ آله برا رسُولَا 4 وقال تعالى 
(وَتا أَرْسَلتا من قبَلِكَ إ9 رجا وجج إلتْهم من اتل القرئ انت 
یَسیرُواً ق الأرض فَيطرُوأ كيف كارت عَقِبةُ الین بن قله © 
[يوسف:١٠]‏ وقال تعالى  :‏ وتآ سلتا فيلك ال رجالا شوج الم 
قل اقل لیر إن كش لا تعلو © وما جَعلهُمَ جا ؟ 


5 


َأَكُلُونَ العام وَمَا کاثوأ خَلِدِينَ © 4 [الأنیاء:۸-۷] فأمر سبحانه 


و 
2 عرصم 


ےم سے 2 کا ہو کی وا ای 
لَجَعَلسَهُ رَجَلا وُللیستا 


اہی 


عسألة أهل الذكر إذ ذلك ما تواتر عندهم أن الرسل كانوا رجالاً ء وقال تعالى 


سح گر 


$ وَلقَد أَرْسَلتا رسد ش قَبَلِكَ وَجَعَلمَا لهم أَروسجًا وَذْرَمّة 4 [الرعد: ۳۸]. 
(وبالجملة) فتقرير النبوات من القرآن أعظم من أن يشرح في هذا المقام إذ 
ذلك هو عماد الدين وأصل الدعوة النبوية وينبوع كل خير وجماع كل هدى 
وأما حال المخبر عنه فإن البي والرسول يخبر عن الله تعا ی بأنه أرسله ولا 
أعظم فرية من يكذب على الله عز وجل كما قال تعالى : « ومن أظلم مِمَّنِ 
فيرع عَلَى 0 كدب و قال أوجى إلیّ ولم يُوحَ إِليه شَىء ومن قال 
الله » [الأنعام ۳ ذكر هذا بعد قوله قال تعالى : 


١‏ "نت 


« وَمَا قدروا ل َال عل يتن سىء قل 
من ازل لكب ألّذى جَاءَ بف مُوسَى ثورًا وَهُدَى لاس جعَلُونهر 
نے تيذوتها َكُٹُونَ و وَعُلَمَثُم گا ل تَعَلمُوَا أَشْرَ و 
مم قل 7 فر درم فى حَوَضِهم ا © وَهَذَا كتلبٌ رلته 
مارك صا لی بین يديه ولتندر 0 الٹٰ ومن متا وَآلَذِينَ 
مک ا ب وهم على ملو م يُحَافظُونَ © وَمَنَ الہ 
من افر عَلَى آله كذيًا قال أوجى إِلَنّ وَلَمْ يُوحَ إِليْهِ سَىَءٌ ومن 
قال سأرل ِل مآ نَل ا اث @ 4 [الأنعام: 4-۹۱[ . 
فنقض سبحانه دعوى ا احد النافي للنبوة بقوله ۰ مَنَ أَنرَلَ آلكتبٌ 


آنّدى جَآءَ بف مُوسَّئْ 4 [الأنعام:11] وهذا الكتاب ظهر فيه من الآيات 


والبينات وأتبعه كل الأنبياء والمؤمنين وحصل فيه ما لم يحصل في غيره فكانت 
البراهين والدلائل على صدقه أكثر وأظهر من أن تذکر يخللاف الإنجیل وغيره. 


۲٥٠ 


وأيضاً فإنه أصل والإنحيل تبع له إلا فيما أحله المسيح وهذا كما يقول 
یه ارق کر يما از مر من فيل فاا سحران 
تَظهَرًا 4 [القصص:48] أي القرآن والتوراة» وي القراءة الأحرى قالوا 
ساحران أي محمد والقرآن رگلاے ف قرلنه ولا أرْسلنا الكت رر 
هدا عَلَيِكُمَكَمَآ أرْسَلتا إلى فَرَعََنَ رَسُول ي 4 [للرمل:٥۱]‏ وكذلك 
قوله: $ امن کان عَلَیٰ بيه ن ري وَيَعَلُوهُ اه من وين مَل 
کِتب مُوسَی ِمَامًا وَيَحْمَةٌ 4 [هرد:/ا١]‏ وكذلك قول الجحن: اتا 
آلْحَقَ وای طريق مقي @ 4 [الأحقاف:١7]‏ » ولهذا كانت قصة 
موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في القرآن وهي أكبر من غيرها 
وتبسط أكثر من غيرهاء قال عبد الله بن مسعود كان رسول الله عامة 
نهاره يحدثنا عن بني إسراءيل "ء ولا قرر الصدق بين حال الكذابين بأنهم 
ثلاثة أصناف إذ لا يخلو الكذاب من أن يضيف الكذب إلى الله تعالى ويقول 
إنه أنزله أو يحذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد أو أن يقول إنه هو الذي وضعه 
معارضاً فقال تعالى: و وَمَنَ أَظلَمُ من افر عَلَى آله كذبًا او قَالَ 
وى َي ونم بُح َيه ىء وین قال سَأِ مث م1 أل ا » 
[الأنعام:۹۳]. 

وأما المخبر عنه فإنه الله تعالى» ولا ريب أنه يعلم من أمور الرب سبحانه 
بما نصبه من الأدلة المعاينة الحسية التي يعقل بها نفسها وبالأمٹال المضروبة 


. )4١1/5( والحاكم في المستدرك‎ » )١ 48/١ 4( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ ۷٦ 


۲٢ 


وهي الأقيسة العقلية ما يمتنع معه خفاء كذب الكاذب بل يمتنع معه خفاء 
صدق الصادق فالدجال مثلاً قد علم يوجوه متعددة ضرورية انه ليس هو الله 
وأنه كافر مفتر وإذا كانت دعواه معلوماً كذبها ضرورة لم يكن ما يأتي به 
من الشبهات مصدقاً لها إذ العصمة الضرورية لا تقدح فيها الطرق النظرية 
فإن الضروريات أصل النظريات فلو قدح بها فيها لزم إبطال الأصل بالفرع 
فییطلان جميعاً فإنه يظهر أيضاً من عجزہ ما ينفي دعواه . 

وكذلك من أباح الفواحش والمظالم والشرك والكذب مدعياً للنبوة يعلم 
بالاضطرار كذبهء للعلم الضروري بأن الله سبحانه لا يأمر بهذا سواء قيل أن 
العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها أو لا يعلم به فليس كلما أمكن في العقل 
وقوعه » وكان الله قادرا عليه يشك في وقوعه بل نحن نعلم بالضرورة أن 
البحار لم تقلب دماً وأن الجبال لم تقلب يواقيت وأمثال ذلك من العادن وإن 
لم يسند ذلك إلى دليل معين وإن كنا عالین بأن الله تعالى قادر على قلب ذلك 
لكن العلم بالوقوع وعدمه شيء والعلم بإمكان ذلك من قدرة الله سبحانه 
شيء وکل ذي فطرة سليمة يعلم بالاضطرار أن الله تعالى لا يأمر عباده 
بالكذب والظلم والشرك والفواخش وأمثال ذلك مما قد يأتي به كثير من 
الكذابين بل يعلم بفطرته السليمة ما يناسب حال الربوبیة وهذا باب واسع 
ليس هذا موضع بسطه ولكن نذكر ما أشار إليه مصنف العقيدة . 


فصل 

فهذه الطرق سلكها أكثر أهل الكلام وغيرهم و حم في تقرير دلالة 
المعجزة على الصدق طرق : 

( أحدها ) إن إظهار المعجزة على يدي المتنبيء الكذاب قبيح والله 
سبحانه منزه عن فعل القبيح » وهذه الطرق سلكها المعتزلة وغيرهم ممن يقول 
بالتحسين والتقبيح') وطعن فيها من ینکر ذلك ثم إن المعتزلة جعلوا هذه 
أصل دينهم والتزموا بها لوازم خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة بل 
وصريح العقل في مواضع كثيرة وحقيقة أمرهم أنهم لم يصدقوا الرسول إلا 
بتكذيب بعض ما جاء به وكأنهم قالوا لا عكن تصديقه في البعض إلا 
بتكذيبه في البعض لكنهم لا يقولون إنهم يكذبونه في شيء بل تارة 
يطعنون في النقل وتارة يتأولون المنقول ولكن يعلم بطلان ما ذكروه إما 
ضرورة وإما نظراً وذلك انم قالوا إن السمع مبني على صدق الرسول 
وصدقه على أن الله تعالى منزه عن فعل القبيح فإن تأييد الكذاب بالمعجزة 
قبيح والله منزہ عنه قالوا والدليل على أنه منزه عنه أن القبیح لا يفعله إلا 
جاهل بقبحه أو محتاج والله سبحانه مترہ عن ا ھل والحاجة والدليل على 
ذلك أن المحتاج لا يكون إلا جسماً والله تعالى ليس بجسم . 


© ذهبت المعتزلة إلى إثبات الحسن والقبح بالعقل » وجعلوا حسن الأفعال وقبحها 
للعقل فقط ء انظر في ذلك ( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار /484) ؛ 
والملل والنحل ١١/47»؟5‏ » وجموع الفقفاوى 45/8 ؛ ومفتاح دار السعادة 
. 


YoY 


( والدليل ) على أنه ليس بحسم هو ما دل على حدوث العالم » والدليل 
على حدوث العا م أنه أحسام وأعراض وكلاهما محدث والدليل على 
حدوث الأحسام أنما لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو عن ا لچ وادث فهو 
حادث والدليل على ذلك أا لا تنفك عن الحركة والسكون وهما حادئان 
لامتناع حوادث لا أول لها ثم التزموا لذلك حدوث كل موصوف بصفة لأن 
الصفات هي الأعراض والأعراض لا تقوم إلا حسم وقد قام الدلايل على 
حدوث الجسم فالتزموا لذلك!) أن لا يكون لله علم ولا قدرة وأن لا يكون 
متکلماً قام به الکلام بل يكون القرآن وغیرہ من كلامه تعالى خلوقاً خلقه في 
غيره ولا يجوز أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا هو مباين للصسا م ولا 
بحانبه ولا داحل فيه ولا حارج عنه ثم قالوا أيضاً لا يجوز أن يشاء حلاف ما 
أمر به ولا أن يخلق أفعال عباده ولا يقدر أن يهدي ضلالاً ولا یضل مهتدياً 
لأنه لو كان قادرا على ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه لكان قبیحاً مدے ؛ 
فركبوا عن هذا الأصل التكذيب بالصفات والتكذيب بالقدر وسموا أنفسهم 
أهل التوحيد والعدل و موا من أثبت الصفات من سلف الأمة وأثمتها مشبهة 
وبحسمة وبحبرة وحشویة"”' وجعلوا مالكا والشافعي وأصحابه وأحمد 
وأصحابه وغيرهم من هؤلاء الحشوية إلى أمثال هذه الأمور الي بسطنا الكلام 
عليها في غير هذا الموضع وأصل ضلاههم في القدر أنهم شبهوا الخلوق 
بالخالق سبحانه فهم مشبهة الأفعال 

وأما أصل ضلاهم في الصفات فظنهم أن الموصوف الذي تقوم به الصفات 
لا يكون إلا محدثاً . وقولهم من أبطل الباطل فإفهم يسلمون أن الله حي عليم 


0 انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد ا مبار المعتزلي » وا حیط بالتكليف ص٥۳‏ سام . 
”' انظر تلقيب أهل البدع أهل السنة بھذہ الألقاب في السنة ص٤٠‏ للإمام أحمد ء شرح 
أصول السنة ۳۲۱٣۱۱۷۹/۱‏ . 


5 


قدير ومن المعلوم أن حيا بلا حياة وعلیماً بلا علم وقدیراً بلااقدرة مٹسل 
متحرك بلا حركة وأبيض بلا بياض وأسود بلا سواد وطويل بلا طول وقصير 
بلا قصر ونحو ذلك من الأسماء المشتقة الي يدعي فيها نفي المعان المشتقة 
منه وهذا مكابرة للعقل والشرع واللغة . 

الثائي : أنه أيضاً من المعلوم أن الصفة إذا قامت محل عاد حكمها على 
ذلك ا حل لا غيره فإذا لق سبحانه كلاماً في محل وجب أن يكون ذلك ا حل 


- 


هو المتكلم به فتکون الشجرة هي القائلة موسی : اتی آتا ال لا الله 
َنأ فَأَعَبّدَنِى 4 ويكون کل ما أنطقه الله تعا ی من المخلوقات كلامه كلاماً 
لله تعالى وبسط هذا له موضع غير هذا . 

( والمقصود هنا ) ما يتعلق بتقرير النبوة وقد يقال كن تقرير كونه 
سبحانه منزهاً عن تأييد الكذاب بالمعجزة من غير بناء على أصل المعتزلة بما 
علم من حكمة الله تعا ی في مخلوقاته و رحمته ببريته وسنته في عبادہ . فان ذلك 
دليل على أنه لا یوید كذاباً.معجزة لا معارض لحا . 

ويمكن بسط هذه الطريقة وتقريرها بما ليس هذا موضعه في أنه كما علم 
بما في مصنوعاته من الإحكام والإتقان أنه عام » وبما أن فيها من التخصيص 
أنه مريد فيعلم بما فيها من النفع للخلائق أنه رحيم ويما فيها من الغايات 


المحمودة أنه حكيم » والقرآن يبين آيات الله الدالة على قدرته ومشيئته وآياته 


یو سرت عفر شر و هلز كار و سو کر شس 
و یادها الثاس اَعَبْدُوا رَه م لی حَلقكم وَآئِينَ بن فبك لَك 
تین چ الى جن کم الأ رسا والشصاة ينه وَل بن 
کاو ت2 فارج یہ مِنَ مرت ڑکا نَم قلا تعلو لله انا 
وَأ ْم تعلو © 4 [البقرة -۲۲[] وقوله تعالى  :‏ أَكَرَءَيَثُم کا 


Yoo 


4 
1 جار رت 


ودرو 2 عم جمبرم دع کے ۔ ےو مػ بربتبھ۔ 4 ہو ا مدق 
تمنون 3 ءَأَنثَمٌ : خلقون٭ م نحن ١‏ لخللقون © خن قدرنا بيتكم 


تار رو سے مھ وہ ج کے ا گے e‏ 7 


5 
لاو ے 


٦‏ تَعْلَمُونَ © رَلقَد عَلمَئْم اة الأول فلولا تذكرنَ 


29 


ریئم کا رئوے وچ ءا تَررَرتة آم نحن الزارعون د لو نشَاء 


A 
ےہ ص و‎ 


لَجَعَلَنهُ حُطِمًا فَطَلمُہ تَفَكهُونَ © إا لَمُغْرَمُونَ (ق) بل ححَنْ حَرَومُون 


© أفرءيتمالماء اذى تَشْرَبُونَ @ انتم َنرَلثمُوه من المزن آم خر 


م۰ 7 e‏ ہے ستو ےدرم ٤‏ کس مامت م e‏ 2 عه مر وه 
المنزلون © لو نَشَاء جَعَلسَهُ أَْجَاجًا فلولا تشكروت © أفرءيكم 


کے 04 
صا رمت ي ہے رہ 


الثارَ لی ورون رق اسو اَنثَأَثمٌ مَجَرتہا ار ن لمشو ج 
نن جلها تذكِرَة رمتعا لقرين (©) فسح پاس ريك العَظيم 
© 4 [الواقعة:4ه-7/4] وقوله سبحانه : ١ه‏ َلمْجَعلٍ الأرض مهندًا © 
الال ارادا © رفک د ارجا © وجنا نَوْنکہَ با © 
جما اليل بث و وَبَعَلَنا لار َا وه يتا قَوقكم سما 
شِدَادًا © وَجَعَلنَا سِرَاجًا وَمَاجًا © وَنرَلنَا مِنَ المُعَصرّت مَآءٌ 


ےک 
0 


نجَاجًا © احرج يم حَبًا وتباتا وچ » [النبأ:-١1]‏ وقوله عر وجل : 


2 سر ما 
م جم 


و ملظ اوسن لی رت لے ج نم قفتا 
لض تتا وت اتتا فما حَنّا © ویتکا قبا © دربو 
کڈ © ابی عُلبًا © وتدكهة وبا © متا لک وَلَأَتمَسِكدْ 
@ )4 [عبس:4-/م] وقوله جل وعز : ٠أوَلمَ‏ دروا گا نول لماه إلى 


نے مر وو ہم ھ ور غ و۸ امم م ا 
الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعلمهم وأنفسهم أفَلا 


۲0٦ 


یُبَصِرُونَ وق 4 [السجدة:۲۷] وهو سبحانه في سورة الرحمن يقول في عقب 
كل آية : اَی ءَالآءِ رَيَكمًا تُكذبّان و 4 [الرحن:1] . وهو يذكر 


0 
وكذلك ذکر في مخاطبة الرسل للکفار كقوله سبحانه  :‏ قال فمن 
رکا موس © قال رشا الد اع کل سىء خلقۂ ثم 
هَدَمك © تال تَا بَالُ الین الأول © قال عِلمُهَا عند رَيَى 


ف كتنب f‏ یضل رَيَّى ولا سی © آلدِی جَعَل کم الأرض مَھدا 
ك لكم يتا س سيد وَأنرل مِنَ آلسَمَآءٍ م2 فَأَخْرّجَنَا يه أَروسجًا 
ن تبات من چ كوا َاَتعَزا أنعَسَكُمْ إن ن ذلك ليت لی 
لت ق 4 اطه:و؛-؛ه] . 

مثل هذا في القرآن كثير وما فطر فيه من المخلوقات دل على ذلك » ولي 
نفس الإنسان عبرة تامة فإن من نظر في حلق أعضائه وما فيها من المنافع له 
وما في تركيبها من الحكمة والمنفعة مثل کون ماء العين مالحا لیحفظ شحمة 
العين من أن تذوب وماء الأذن مرا ليمنع الذباب من الولوج ء وماء الفم 
عذباً لیطیب ما يمضغ من الطعام ء وأمثال ذلك علم علماً ضرورياً أن خالق 
ذلك له من الرحمة والحكمة ما يبهر العقول مع ما في ذلك من الدلالة على 
المشيئة ء ثم إذا استقرأ ما بجدہ في نوع الإنسان من أن كل من عظم ظلمسه 
للخلق وضرارہ ‏ حم كانت عاقبته عاقبة سوء » واتبع اللعنة والذم . 

ومن عظم نفعه للخلق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير ء وأمشال 


ذلك استدل يما علم ما لم يعلم حؾ يعلم أن الدولة ذات الظلم وا بن والبحل 


۲۷ 


سريعة الانقضاء كما قال تعالى : مالک اذا قيل کم آنفروا فى سكبيل 
ل الہ إلى الأزض أزفیئہ بلحي آلدّنيًا ہے الْآحرة فما 
متخ يوه اليا فى الآحرة إلا قليل و إلا روأ يعدبم عَدَابا 

۽ شىء 


o‏ لل رمرم الى و عه م 
.- 


قدیر @ 4 [التوبة: ]٥۹-۳۸‏ وقال عز وحسل : ط انت متؤلاء تدعون 


٠.‏ 5 گر 
رر جو ہے ہے ےر !ے6 ٭ ہے 2 کو و كل 


قسف وال انی وأنشہ اَلثقرآء ان تولو يَستبَدِلَ وما رُم ثم 
لا کرٹ أَتتلكم © 4 [عمد:ى] . 

كذلك سنته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين وف الكذابين بالحق 
إن هؤلاء ينصرهم ويبقي لهم لسان صدق في الآخرين وأولعك ينتقم منهم 
ويجعل عليهم اللعنة . 

فبهذا وأمثاله يعلم أنه لا يؤيد كذاباً بالمعجزة لا معارض ھا لأن في ذلك 
من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته 
وفيه من نقض سنته المعروفة وعادته المطردة ما تعلم به مشيئته قال تعالى : قال 
تلل : ( و تقول ليا َع ألأكاويلٍ ج لأخدتا نأ بان @ ثم 
تا نة لوين © قم کہ دن أحَدٍ عَنَهُ حَجِرِينَ © 4 
[الحاقة:4 47-4] وقال تعالى : ۾ وَلَوَلآ أن تك لقڈ كدت تَرْكَنْ اليّهرْ 


َكَعَلَيْنَا تُصيرًا © 4 [الإسراء:0-04/] وقال تعال : لم يُقُولُونَ 


تقر عَلَى له کیٹا فإن يَمَإ لله یشید على لِك © > 
[الشورى: ؛ ؟] . 

ثم قال : بل تقدِف يالحى عَلى الطل يتمع قدا ُو زام 
وَلَكُمُ لرل گا تَصِفُونَ @ 4 [الأنبياء:۸١]‏ وقال تعالى : < وقل جَاءَ 
الح وَرَمَقَ البنطِل إ آلبطل کان رَهُوئًا © 4 [الإسراء:٠۸]‏ قال تعلل : 


قل جَآءَ آلْحَنُ وَمَا َبّدِئ الَبَطلُ وَمَا يُعِيدُ © 4 [سبأ:ة؛] . 


۲٥۱۹ 


فصل 

وهذه الطريق لم يسلكها أبو الحسن الأشعري وأصحابه ومن وافقه من 
علماء المذهب كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني والأستاذ أبي 
المعالي وصاحبه الأنصاري ؛ والشهرستاني وأمثفالهم وأبي الوليد الباجحي 
والمازري ونحوهم بناء على أنهم لا يرون تنزيه الرب سبحانه عن فعل من 
الأفعال لأنهم قد علموا أن له أن يفعل ما يشاء وهم لا يقولون بالتحسين 
والتقبیح العقليين0') حتى يقولوا إن الفعل الفلاني قبيح وهو منزه عن فعل 
القبیح بل عندهم أن الظلم غير مقدور إذ الظلم التصرف في ملك غيره فمهما 
فعل كان تصرفاً في ملكه فلم يكن ظلعاً ء بل يقولون إنه يجوز أن يأمر بکسل 
شيء وينهى عن كل شيء ولا جعلون للأفعال صفات باعتبارها يكون الحسن 
والقبح » وانتهى ما أثبتوه من الصفات بالعقل إلى أنه حي عليم قدير مريدء 
وأثبتوا مع ذلك أنه ميع بصير متكلم . فأما الرحمة وا حکمة ونحو ذلك فلم 
يشبتوها بالعقل بل قد ينفون الحكمة الي هي الغايات والمقاصد في أفعاله 
ومنعون أن يفعل شيئاً لأحل شيء كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع . 

( فإن المقصود هنا ) التنبيه على طرق الناس في النبوة والكلام بحسب 
العدل والإنصاف لا بسط الكلام في كل ما تنازعوا فيه . 

ومسألة التحسين والتقبيح العقلیین هي كما تنازع فيها عامة الطوائف ؛ 
فقال بكل من القولين طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية ومن قال 


”' ولكنهم لم يوافقوا السلف في ذلك انظر الغنية في أصول الدين ص0١‏ » والإرشاد 
ص۲۲۸ ء والموافق في علم الكلام ص۳۲۳ . 


۲٦٠+ 


بالإثبات من الحنبلية أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب » ومن قال بالنفي أبو 
عبد الله ابن حامد وصاحبه القاضي أبو يعلى وأكثر أصحابه . 

ومسألة حکم الأعيان قبل ورود الشرع هي في الحقيقة من فروعها » وقد 
قال فيها بالحظر أو الإباحة أعيان من هذه الطوائف » وأما الحنفية فالفالب 
عليهم القول بالتحسين والتقبيح العقليين » وذکروا ذلك نصا عن أبي حنيفسة 
رحمه الله تعالى» وأهل ا حدیث فيها أيضاً على قولين ومن قال بالإثبات أبو 
النصر السجزي وصاحبه الشيخ أبو القاسم سعيد بن علي الزنجاني : فأما ما 
احتصت به القدرية فهذا لا يوافقهم عليه أحد من هؤلاء ولكن هؤلاء هم 
وجمهور الفقهاء بل وجمهور الأمة يرون أن للأفعال صفات يتعلق الأمر والنهي 
بما لأحلها . وملخص ذلك أن الله تعا ی إذا أمر بأمر فإنه حسن بالاتفاق وإذا 
نمي عن شيء فإنه قبیح بالاتفاق » لکن حسن الفعل وقبحه إما أن ينشأ مسن 
نفس الفعل والأمر والنهي كاشفان أو يدشأ من نفس تعلق الأمر والنهي به أو 
من امجموع . 

فالأول هو قول المعتزلة ولهذا لا بجوزون نسخ العبادة قبل دخول وقتها لأنه 
يستلزم أن يكون الفعل الواحد حستاً قبیحاً » وهذا قول أبي الحسن التميمي 
من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء . 

والثائ قول الأشعرية ومن وافقهم من الظاهرية وققهاء الطوائف › 
وهؤلاء يجعلون علل الشرع جرد أمارات » ولا يثبتون بين العلل والأفعال 
مناسبة » لكن هؤلاء الفقهاء متناقضون في هذا الباب فتارة يقولون بذلك 
موافقة للأشعرية المتكلمين » وهم في أكثر تصرفاقم يقولون بخلاف ذلك كما 
يوجد مغل هذا في كلام فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية . 

وإما أن يكون ذلك ناشتاً من الأمرين وهذا مذهب الأئمة وعليه تحجري 
تصرفات الفقهاء في الشريعة ء فتارة يؤمر بالفعل لحکمة تنشأ من نفس الأمر 


۲۱ 


ا 


| 
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في إلبسات 
النبوة 


لس 


| 


دون المأمور به ء وهذا هو الذي يجوز نسخه قبل التمكين كما نسخت 
الصلاة ليلة المعراج من مسين إلى مس وكما نسخ أمر إبراهيم بذبح ابه 
عليهما السلام . 

وبالجملة فجمهور الأئمة على أن الله تعالى منزه عن أشياء هو قادر عليها 
ولا يوافقون هؤلاء على أنه لا ينزه عن مقدور الظلم الذي نزه الله سبحانه 
عنه نفسه في القرآن وحرمه على نفسه وهو قادر عليه وهو هضم الانسان من 
حسناته أو حمل سيئات غيره عليه كما قال تعالى : « ومن يعمل من 
للحت وَمُرَ مون تل َخَاف ظلمًا وَل مَضْمًا © ¢ [طه:؟١١]‏ . 

وهؤلاء الجمهور لا يوافقون المعتزلة على قوم إن الله تعالى لم يخلق أفعال 
العباد ولا شاء الكائنات بل يقولون إن الله خلق كل شيء وما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن لكنهم مع هذا يثبتون لفعله حكمة وينزهونه عن القبائح » 
وهذا قول الكرامية وغيرهم من أهل الكلام وهو قول الصوفیة وأكثر آهل 
الحديث وجمهور السلف والأئمة وجمهور المسلمين والنظار ولكن لیس هذا 
موضع بسطه . 

وهؤلاء يثبتون في إثبات النبوة ما سلكه ابن عقيل وغيره في مواضع أخخر إذ 
أثبت حکم الله تعالى فيها حيث قال النبوات واسطة بين الله تعا ی وبين خلقه 
في الأفعال والتروك المتضمنة لمصالح المكلفين والثقة ھا طريقها ما سبق في 
علومنا باستدلالنا على أن الباري حكيم لا يؤيد كذاباً بالمعجزة » ولا بمكن 
من معجزاته إلا من صدق فيها يخبر به عنه » فلما علمنا ذلك وتحققناه » 
حصلت لنا الثقة يمن تكاملت فيه شرائط النبوة » وعلمنا أنه سفير فيما بيننا 
وبين الله تعالى » وأنه رسوله فما أخبرنا به عنه قبلناہ من غير تكشف عليه 


بعقولنا ولا نضرب له الأمثال بآرائنا وعاداتنا بل نعتقد أنه جاء من عند من 


۲۲ 


حكمته فوق حكمتنا وتدبيره فوق تدبيرنا ولا يمتنع في العقل ولا تمنع 
الحكمة من أن يجعل الأنبياء مذكرين للعقلاء وموقظين لهم ومرشدين إلا 
الأصلاح الذي لا يدرك بالعقل ولا يبلغ كنهه بالرأي والفحص وما هذا إلا 
كما جعل بعض العقلاء حكيماً واعظاً مذکراً مؤدیاً وبعضهم يتاج إلى 
مذكر ومؤدب ولا أحد منع من ذ ك فثبت حسن الرسالة بالعقل ولأن لله 
جل وعز في الأفعال والتروك أسرار من المصالح التي لا يعلمها العقلاء ولا 
يدركونها بعقولهم فاحتاجوا إلى النبوات . 

( قلت والمقصود هنا ) أن من لم ينزهه عن فعل مقدور له بل جوز أن 
يفعل كل ما يمكن ولم يثبت لفعله حكمة غير تعلق الحكم بالمفعولات وتعلق 
المشيئة بما فإنه احتاج في دلالة المعجزة على الصدق إلى غير تلك الطريق 
فسلكوا طريقين سلك كل طائفة من أهل الكلام والفقه من أصحاب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد . 

( أحدهما ) وهو قول أكثر شيوخهم المتقدمين أن وجه دلالة المعجزة على 
صدق مدعي النبوة امتناع تعجيز الإله عن نصب الدلالة على صدق الرسل 
فإن تصديقهم ممكن وذلك معلوم بالضرورة والاستدلال ولا دليل إلى التصديق 
إلا خلق المعجزات وبظهورها على يد الکذاب بيبطل دليل صدقهم فلا ييقى 
في المقدور طريق يصدقون به فیلزم عجز الإله عن الممكن وذلك ممتنع ؛ وقد 
عول على هذه الطريقة أبو الحسن الأشعري وأصحابه كالأستاذين أبي إسحاق 
وأبي بكر ابن فورك وكذلك القاضي أبو بكر في مواضع من كتبه وكذلك 
القاضي أبو يعلى وأبو الحسن ابن الزاغون . 

( الطريق الثاني ) هي التي اختارها أبو المعالي وأتباعه وقال إنها الطريقة 
المرضية عند القاضي أبي بكر وهي التي أشار إليها أبو الحسن في الأمالي وهي 


۲۲۳۳ 


طريقة أبي محمد الصابوني ونحوه من الحنفية أن المعجزات تدل من حيث 
نزلت منزلة التصديق بالقول والعلم بذلك يقع ضرورياً بقرائن أحوال كالعلم 
بخجل الخجل ووجل الوجل وغضب الغضبان وحرارة ا لحر وفحوى كلام 
المخاطب المتكلم ولا يتوقف العلم بما هذا سبيله على نظر واستدلال فيقبل 
عليه اعتراض . 

قالوا : ووجه ذلك أن الفعل الخارق للعادة إذا علم أنه من قبل الله تعالى 
وأنه خارق للعادة وأنه سبحانه فعله عند دعوى الرسالة والطلب وعند قول 
جار مجرى الطلب إما معیناً وإما غير معين من المعجزات وأنه متعلق بالدعوى 
ومطابق لها وأن الله تعالى سامع لدعوى النبوة عليه وعالم بها في مواضعة أهل 
لغة الرسول ٹم فعل ما يدعيه الرسول أنه ليس من فعله علم أنه قاصد بذلك 
إلى تصديقه وأن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال قائم مقام تصديقه له 
بالقول صدق أنا أرسلته على وجه يفهم الأمة الي يدعي فيها النبوة أنه قول 
صدق به من قبله بل التصديق له بالفعل بعد من دخول الشبهة والاحتمال فيه 
وهو جار بحری قول مدعي الرسالة على زيد إن كنت رسولك وصاحبك 
فاكتب بذلك رقعة أو اركب أو قم أو أقعد وما جرى بخرى ذلك من الأفعال 
الظاهرة للحواس الي يعلم تصديقه بما إذا فعلها فإذا فعل زيد ذلك قام مقام 
قوله صدق هو رسولي وصاحي الذي يعلم ضرورة قصدہ إلى تصديقه به وهذا 
. واجب لا محالة قالوا ليس يمكن أن تدل المعجزات على صدق الرسل إلا على 
هذه الطريقة فهي كذلك جارية محرى أدلة الأقوال . 

هذا حاصل كلام القاضي أبي بكر ابن الباقلاني في أحد قوليه وأبي المعاللي 
ونحوهما وضربوا لذلك مثلا فقالوا: إذا تصدى ملك للناس وتصدر لتلج 


عليه رعيته وأتباعه وغيره واحتفل الجلس واحتشد وقد أرهف الناس شغل 


٦٤ 


شاغل فلما أخذ كل مجلسه وترتب الناس على مراتبهم انتصب واحد من 
خواص الناس وقال: معاشر الأشهاد قد حدث بكم أمر عظيم وأظلكم 
خطب جسیم وأنا رسول الملك إليكم ومؤتمنه لديكم ورقيبه عليكم ودعواي 
هذه بمرأى من اللك ومسمع فإن كنت أيها اللك صادقاً في دعواي فخالف 
عادتك وجانب سجيتك وانتصب في خدرك قائماً ثم اقعد ففعل الملك ذلك 
على وفق دعواه وموافقة هواه فيتيقن الحاضرون علم الضرورة بتصديق الملك 
إياه وتنزيل الفعل الصادر منه منزلة القول المصرح بالتصديق . 

فهذا العمدة في ضرب المثال فإن تعسف متعسف في الصورة التي فرضنا 
الكلام فيها وزعم أنه لا يحصل العلم بتصديق الملك لمن يدعي الرسالة كان 
ذلك جحدا منه لما علم اضطرار؟ فإنا نعلم ببديهة العقول عندما قدمناہ من 
القرائن حالاً ومقالاً أن أحدا من الذي شهدوا وشاهدوا لا يستريب في 
تصديق املك لمدعي الرسالة ولا يعرض أحد منهم بعد ظهور الأمارات على 
تشكيك النفس وترديد القول ولا تحوجهم قضية ا حال إلى سبر ونظر وإطالة 
فكر بل يستوي النظار الذين لا خبرة لهم في النظر . 


اس 


[دلا سل 


لبوة نبييا 


محمد 58 ] 


فصنل 

( قال المصدف ) والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات » والدليل على نبوة 
نبينا َي القرآن المعجز نظمه ومعناه . 

( قلت ) قد تبين أن النبوة تعلم با معجزات وبغيرها على أصح الأقوال ؛ 
وأما نبوة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام فإنما تعرف بطرق 
كثيرة : 

(منها) المعجزات» ومعجزاته منها القرآن » ومنها غير القرآن » والقرآن 
معجز بلفظه ونظمه ومعناه » وإ عحاز يعلم بطريقين جملي وتفصيلي ۽ ؛أما 
الجملي فهو أنه قد علم بالتواتر أن حمداً صلی الله تعالى عليه وسلم ادعى 
النبوة وجاء بهذا القرآن » وأن في القرآن آيات التحدي والتعجيز كقوله تعالى: 


وام ترون ا تترئص رہہ رنب آلمَوٍ @ قل تر بصو فَإِنِى 
تتکم يت الْمْتريِصييَ © آم قار رم لَعلممُم يهدذا آم هم قوم 


طَاغُونَ ©© أمْ يول e‏ ىنون @ فليأئوا محديث ث ملد 
إن کاثوا صدقیں © 4: [الطور:٣٣-٣٣]‏ . فتحداهم هنا أن ا عثله . 
وقال في موضع آحر : و قل فأثوأ بعر سور مِثلہہ مُفْمريدتٍ ) 
[مرد:۱۳] وقال في موضع آخر : (فَأئوأ يِسُورَة من مثلفء 4 [البقرة:؟؟] 
وأحبر مع ذلك أنمم لن يفعلوا فقال : ( ون نتم في ريب مما لتا على 


عَبَدنَا فَأثوا بسُورَة من مثلم وَاَتعُوأ شُهَدَآءَكُم من دون آله إن تر 


مدق @ فإن لم تفعلوأ ون تفتعلوأ تاذ تقو النار التی وَقُودمَ ألناس 
وَالحجَارةٌ 9 للكفرينَ © 4 [البقرة:4-7؟] . 


1٦ 


بل أخبر أن جميع الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يأتون بمثله فقال : قال 
تعالى : « قل گی أَجْتَمَعَت الإنس وَآلْحِنْ عَلَیٗ أن ينوا يقل هذا 
لْْرْءَانِ لا يون يفل ولو كات بَعْضْهُمَ لِبَعَضٍ یا © 4 
لالإسراء:1۸۸ وقد علم أيضاً بالتواتر أنه دعا قریشاً خاصة والعرب عامة » 
وأن جمهورهم في أول الأمر كذبوه وآذوه وآذوا الصحابة وقالوا فيه أنواع 
القول مثل قولهم هو ساحر وشاعر وكاهن ومعلم ومجدون ‏ وأمشال ذلك 
وعلم أنهم كانوا يعارضونه وم يأتوا بسورة من مثله وذلك يدل على عجزهم 
عن معارضته لأن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة . 

ومعلوم أن إرادتهم كانت من أشد الإرادات على تكذيبه وإبطال حجته 
وأنهم كانوا أحرص الناس على ذلك متى قالوا فيه ما يعلم أنه باطل بأدنى 
نظر وفيلسوفهم الكبير الوحيد و فَكرَ رَد @ تَثيلَ يِف قشر © ثم 
فل كبَى قدَرج ثم تطر© م عَبَسَ وَبَسَرَج تقال إن مدآ إلا 
سر ينر © ات دا إل قَوْلُ ِدر © 4 [للدٹر:۱۸-٠٥۲]‏ 

وليس هذا موضع ذكر جزئيات القصص إذ المقصود ذكر ما علم بالتواتر 
من أنهم کانوا من أشد الناس حرصاً ورغبة على إقامة حجة یکذبونە بها 
حتى كانوا يتعلقون بالنقض مع وجود الفرق فإنه لما نزل : واكم وما 
تَعْبُدُوتَ من دوت لله حصب جَوَگہ اش لکا وُرثیتے © 
لالأنبياء:۹۸] عارضوه بالمسيح حتى فرق الله تعا ی بينهما بقوله :< إِنَّ 
ادير سَبَقَتْ لَهُم ما اَلَحْتتَی أَؤْلّدِكَ عَتھا معدن © 4 
[الأنبياء:١١٠]‏ وقال تعالى : (* وَلْمّا صرب أبن مَرَيَم مل إذا قَوْمُك 
مت يعي ورت © رقا لتا َب أذ و ما صرَبُوهُ لَك إل جت 


۲۷ 


0 


بل مُمَ قَيَمٌ خَصِمُونَ م 4 [الزعرف:17ه-58] فمن عارضوا بره شل 
هذا كيف لا يدعون معارضة القرآن وهم لا يقدرون على ذلك وقوله 
( وما تعبدون ) خطاب للمشركين لم يدخل فيه أهل الكتاب ولا تتاول 
اللفظ المسيح كما يظنه ظان من الظانين بل هم عارضوه بالمسيح من باب 
القياس يقولون إذا كانت الأنبياء من حصب جهنم لأنها معبودة كذلك المسيح 
وهلا اال تال ( وما صرب أبن مَدیَم ملا 4 فإفم جعلوه مثلا 
لآمتهم وم يوردوه لشمول اللفظ كما يظن ذلك بعض المصنفين في الأصول . 

ولهذا بين الله الفرق بین المسيح وبين آتهم بأن المسيح عبد الله يس تحق 
الثواب ولا يظلم بذنب غيره بخلاف الحجارة وإن في جعلهم من الأنبياء 
حصب جهنم إهانة له بذلك من غير ظلم . 

ثم انتشرت دعوته في أرض العرب ثم في سائر الأرض إلى هذا الوقست 
وآيات التحدي قائمة متلوة وما قدر أحد أن يعارضه بما يظن أنه مثل . 

لوما جاء مسيلمة ونحوه با أتوا به يزعمون أنهم أتوا بمثله كان ما أتوا به 
من المضاحك ال لا تحتاج للمعرفة بانتفاء ممائلها إلى نظر وذلك کمن جساء 
إلى الرجل الفارس الشجاع ذي اللامة التامة فأراد أن يبارزه بصورة مصورة 
ربطها على الفرس . كقول مسيلمة: يا ضفدع بنت ضفدعين كم تنقنقين لا 
الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين رأسك في الماء وذنبك في الطين . 

وقوله أيضاً الفيل وما أدراك ما الفيل له زلؤم طويل إن ذلك من خلق ربنا 
الجليل وأمثال ذلك . 

ولهذا لما قدم وفد ب حنيفة على أي بكر وسألهم أن يقرأوا له شیتاً من 
قرآن مسيلمة فاستعفوه فأبى أن يعفيهم حي قرأوا شيئاً من هذا فقال لمحم 
الصديق ويحكم أن يذهب بعقولكم إن هذا كلام لم يخرج من إل أي من رب 


۲۸ 


فاستفهم استفهام المنكر عليهم لفرط التباين وعدم الالتباس وظهور الافتراء 
على هذا الكلام وإن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بمشل هذا الهذيان . 

وأما الطرق فكثيرة جدا متنوعة من وجوه وليس كما يظنه بعض الناس 
وإن معجزته من جهة صرف الدواعي عن معارضته وقول بعضهم إنه من 
جهة فصاحته وقول بعضهم من جهة إخباره بالغيوب إلى أمثال ذلك فإن 
كلا من الناظرين قد يرى وجه الإحجار وقد يريد الحجر وإن لم یر غيره 


ذلك الوجه واستيعاب الوجوه ليس هو هما يتسع له شرح هذه العقيدة . 


۲1۹ 


فصل 
( قال المصنف ) ثم نقول كل ما أخبر به محمد يك من عذاب القبر ومنتكر 
ونكير وغير ذلك من أهوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة وا لحنة والنار 
فهو حق لأنه ممكن وقد أحبر به الصادق فیلزم صدقه . 
والكلام على هذا في فصول : 
أحدها : 
أن يقال أن هذه العقيدة اشتملت على الكلام في الإبمان بالله سبحانه 


له وبرسله واليوم الآخر ولا ريب أن هذه الأصول الثلاثة هي أصول الإبهان 


الخبرية العلمية وهي جميعها داحلة في كل ملة وفي إرسال كل رسول فجميع 
الرسل اتفقت عليها كما اتفقت على أصول الإبمان العملية أيضاً مثل إييحاب 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وإيجاب الصدق والعدل وبر الوالدين 
وتحرمم الكذب والظلم والفواحش فإن هذه الأصول الكلية علماً وعملاً هي 
الأصول الي اتفقت عليها الرسل كلهم والسور الي أنزها الله تعالى على نبيه 
عليه الصلاة والسلام قبل الحجرة الي يقال لها السور المكية تضمنت تقرير هذه 
الأصول كسورة الأنعام والأعراف وذوات آلر وحم وطس ونحو ذلك والإيمان 
بالرسل يتضمن الإيمان بالمكتوب وعن نزل يما من الملائكة وهذه الخمسة 
هي أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى : « * ليس آلب أن توَلُوا 
َك قل فرق وَالْمَخْربٍ وَلَكِنَ ال من ءامن باه وَآلَزرِ 
الآخر َالمَلتكة والكتلب وَآَلتْيَنَ » [البقرۃ:۱۷۷] وقي قوله عز وجل 
٥٦‏ سے 
ضَّلا بَعیڈا © 4 [النساء:٣۳٣]‏ . 


۲۷۰۶ 


وهي الي أحاب ها البي يل لما حاءہ حبریل في صورة أعرابي وسأله عن 
الإعان فقال : الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
وتؤمن بالقدر خیرہ وشره والحديث قد أخرجاه في الصحیحین“' من حديث 
أبي هريرة وأخرحه مسلم من حديث عمر بن الخطاب”© وهو من أصح 
الأحاديث فتلك الثلاثة تتضمن هذه الخمسة والله تعالى أنزل سورة البقرة 
وهي سنام القرآن وجمع فيها معالم الدين وأصوله وفروعه إلى أمثال ذلك فإن 
النظر فيها وجه من وجوه الایجاب . ولا ذكر في أوها أصناف الخلق وهم 
ثلاثة مؤمن وكافر ومنافق أذ بعد ذلك يقرر أصول الدين فقرر هذه الأصول 
الثلاثة الإبمان بالله ثم الرسالة ثم الیوم الآخر فإنه أنزل أربع آيات في المؤومنين 
وآيتين في صفة الكافرين وبضعة عشرة آية في صفة المنافقين ثم قال تعالى 
تقريراً لل يل : < ايها الاس بدو ركم لْدى حَلَقَكم 4 
[البقرة:٠۲]‏ إلى قوله تعالى : ( بسورة من مثله ) فإنه ذكر التحدي هكذا 
في غير موضع من القرآن . 

الفصل الثاني : 

إن مسائل ما بعد الموت ونحو ذلك الأشعري وأتباعه ومن وافقهم من 
أهل لمذاهب الأربعة من ا حنفیة والمالكية والشافعية والحنبلية يسموفا 
السمعيات بخلاف باب الصفات والقدر وذلك بناء على أصلين . 

( أحدهما ) أن هذه لا تعلم إلا بالسمع . ( والثاني ) أن ما قبلها يعلم 
بالعقل وكثير منهم أو أكثرهم يضم إلى ذلك أصلاً آخر وهو أن السمع لا 


' رواه البخاري برقم o٠‏ > ومسلم برقم ۹ عن أبي هريرة ظ4 
” رواه مسلم برقم ۸ . 


۲۷۱ 


[الکلام 
حورل 
مسائل ما 


بعد الموت ] 


[الخلاف 


حول معاد 
الأبدان ] 


يعلم صحته إلا بتلك الأصول الي يسموفا بالعقليات مثل إثبات حدوث 
العالم ونحو ذلك . 

وأما محققوهم فيقولون أن العلم بحدوث العام ليس من الأصول الي تتوقف 
صحة السمع عليها بل يمكن العلم بصحة السمع ثم يعلسم بالسمع خلسق 
السموات والأرض وغو ذلك . وأما الأصلان الأولان فنازعهم فيها طوائف 
مثل أمر المعاد فإنه قد ذهب طوائف إلى أنه يعلم بالعقل أيضاً وه ذا قاله 
طوائف من المعتزلة ومن غير المعتزلة أيضاً من أتباع الأئمة الأربعة حن مسن 
أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره والفلاسفة الإلاهيون يثبتون معاد النفئوس 
بالعقل وقد وافقهم على إثبات معاد الأرواح بالعقل طوائف من أهل الكلام 
والتصوف وغيرهم وإن كان هؤلاء يثبتون معاد الأبدان أيضاً إما بالسمع وإما 
بالعقل . 

( فالمقصود ) أن العقل عندهم قد يعلم به إما معاد الأرواح وإما المعاد 
مطلقاً . وأما إنکار الفلاسفة لمعاد الأبدان ما اتفق أهل الملل على إبطاله . 

الفصل الثالث :. 

أن من انتسب منهم إلى الملل من المسلمين واليهود والنصاری هم 
لومنا ارہ سام الا لبا طون بحو ول أن 
حججھم على قدم العام ونفي معاد الأبدان ضعيفة فيقبلون من الرسل ما 
جاءوا به ومنهم قوم واقفة متحيرون لتعارض الأدلة وتکافٹھا عندھم ومن هم 
قوم أصروا على التكذيب ثم زعموا أن ما جاءت به الرسل هو أمثال مضروبة 
لتفهم المعاد الروحاني وهؤلاء إذا حقق عليهم الأمر صرحوا بأن الرسل تكذب 
لمصلحة العا لم وإذا حسنوا العبارة قالوا إنھم يخيلون الحقائق في أمثال خيالية 
وقالوا إن حاصة النبوة تخييل الحقائق للمخاطبين وأنه لا يمكن خطاب الجمهور 
إلا يمذا الطريق كما يزعم ذلك الفارابي وأمثاله مع أن الفارابی له في معاد 


YY 


الأرواح ثلاثة أقوال متناقضة تارة يقول لا تعاد وينكر المعاد بالكلية وتسارة 
يقول إنھا تعاد وتارة يفرق بين الأنفس العالمة والجاهلة فيقر معاد العالة دون 
الجاهلة و حم قي تفصيل البي على الفيلسوف أو بالعكس نزاع فعقلاءهم كابن 
سينا وأمثاله يفضل النبي على الفيلسوف وأما غلاتھم فيفضلون الفيلسوف ولا 
ریب أن أوليهم ليس لهم في النبوات كلام حصل وكلامهم في الإلاهيات قليل 
وإنما توسع القوم في الأمور الطبيعية والرياضية ومصنفات معلمهم الأول 
أرسطو عامتها من ذلك والذي فيها من الإلحيات أمر في غاية القلة مع 
اضطرابه وتناقضه . فإذا عرف ذلك فما جاء به السمع من أمر المعاد قرره 
عليهم النظار بطريقين : 

( أحدهما ) ببيان الكلام الصريح في إثبات معاد الأبدان وتفاصيل ذلك 
( والثاني ) أن العلم بأن الرسل جاءت بذلك علم ضروري فان کل من ممع 
القرآن والأحاديث المتواترة وتفسير الصحابة والتابعين لذلك علم بالاضطرار 
أن الرسول يل أحبر .معاد الأبدان وأن القدح في ذلك كالقدح في أنه جساء 
بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت العتيق ونح و ذلك 
والقرامطة الباطنية ‏ وهم من الفلاسفة ‏ أنكروا هذا وهذا وزعموا أن هذه 
كلها رموز وإشارات إلى علوم باطنة كما يقولون إن الصلاة معرفة أسرارنا 
والصيام كتمان أسرارنا والحج زيارة شيوخنا المقدسين ونحو ذلك ماهو 
مذكور في الكتب المؤلفة في كشف أسرارهم وهتك أستارهم ولهؤلاء 
القرامطة صنفت رسائل إخوان الصفا وهم الذي يقال لهم الإسماعيلية 
لانتسايهم إلى محمد بن ا ماعیل بن جعفر . 

( قال ابن سينا ): كان أبي وأحي من أهل دعوقم وهذا اشتغلت بالفلسفة 
وأما الفلاسفة الذين لم يدحلوا في القرمطة ا حضة فهم لا ينكرون العبادات 
والشرائع العملية بل قد يوجبون اتباعها والعمل نما لا سيما من دحل منهم في 


YY 


[بوت 
ماأخبر 
به الرسول 
يلع كعذاب 
القفسسسير 
والصراط 


والشفاعة ] 


التصوف أو الكلام لكن منهم من يوجب اتباعها على العامة دون الخاصة أو 
يوحبها من غير الوجه الذي أوجبها الرسول كما بجوزون أن يكون بعد محمد 
يه من يأت بشريعة أُحری ويقولون إن أحدهم يخاطبه الله سبحانه وتعالى كما 
حاطب موسى بن عمران ويعرج به كما عرج بالبي يلو وأمثال هذه المقالات 
الي كثرت لما ظهرت الفلسفة الي أفسدت طوائف من أهل التصوف والكلام 

الفصل الرابع : 

إنه إذا ثبتت الرسالة ثبت ما أخبر به الرسول مما ينكره بعض أهل البدع 
كعذاب القبر وسؤال منكر ونكير وكالصراط والشفاعة والحوض ونحو ذلك 
ما استفاضت به الأحاديث الصحيحة عن البي ب وقد يستدل عليه بدلائل 
من القرآن أيضاً لکن لیس التصريح به في القرآن والتصريح بالجنة والنار وقيام 
القيامة وحشر الخلق ولهذا لم ینکر القيامة ومعاد الأبدان أحد من أهل القبلة 
وأنكر هذه الأمور الي جاءت با الأحاديث المستفيضة بل المتواترة عند علماء 
أهل الحديث طوائف من أهل البدع إما من المعتزلة وإما من الخوارج وإما من 
غيرها . 

الفصل الخامس : 
٠‏ إن هذا المصنف وأمثاله إنما يذكرون الإبمان بالسمعيات على طريق الإجمال 
وأما العلم بتفصيل ذلك فانما يعرفه من عرف الأحاديث الصحيحة في هذا 
الباب وما جاء في ذلك من آيات القرآن الكريم وتفسيرها الثابت عن الصحابة 
والتابعین ونحوهم . 

الفصل السادس : 

إنه إذا علم أن حمداً يخ رسول الله وأن الله تعالى مصدقه في قوله (إن 
رسول الله إليكم ) فالرسول هو المخبر عن المرسل با أمره أن يخبر به علم 
بذلك أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى إذ الكاذب فيما يخبر به ليس 


۲۷٤ 


برسول في ذلك كما أن الذي لم يرسل بشيء قط هو كاذب في كل ما يخبر 
به عمن زعم أنه أرسله بالأمر كما قا لق : رر إذا حدثتكم عن الله فلن 
أكذب على الله » وكما يعلم أنه صادق قي قوله ( إن رسول الله إليكم ) 
يعلم أنه صادق في قوله : إن الله تعالى يقول لكم كذا ويأمركم بكذا 
فتكذيبه في هذا الخبر المعين كتكذيبه فی الأخبار بأصل الرسالة والطرق التي 
بها يعلم صدقه قي المطلق يعلم بها صدقه قي المعين وأولى فإن ما دل على 
الصدق في كل ما يخبر عن الله دل على الصدق في هذا الخبر المعين كالمعجزة 
وإن المعجزة دلت على صدقة في دعواه ودعواه أني صادق على الله فيما أخبر 
به عنه لم يدع الصدق عليه في بعض الأمور التي يخبر بها عنه دون بعض بل 
وت عنه مت عَلمِنَابَْض الأقاويل و لأحَدنا 
بت لن © م بن الین @ 4 زسع؛- ]٤٤-‏ وقال تعالى : 
ام يه ریف على کو َي ې ت هه يَحْتَدْ على قليك 


مو 


وَيَمَحْ آله لبط[ 4 يُحق 1[ لحَق لمم إنهُه ته علب بات لصّدررٍ @ 4 


ر2 


[الشورى:؛؟] وقال تعال : ھ واد ذا ثتلیٰ عليه 1 عَليْهِمءَايَانَنَا يلت ر 10 


2 سے و م رسيت 


لذير . ہے لا يرجون لقَآءَنَا قت ت قران عجر هنذا َو كل تا نکی 


7 


۱ 
صي سيت ري غذاب رر عَظِي و (©) ٹل لو َء اله ما تلك ٿه عَلَيسلُم 
وَل ارک ب ققة ليشت فيكم ع مر مرا شن قتّلمۃ ات تتفثورے © 
4 [يونس:٠١-5١]‏ وقال تعالى : < وان كَادُوأ ليقتئوتك عن أَلْدِىَ حا 
لَك ری عَلَيَنَا عبرم ا خوك حَلملًا © وَلَوْلا أن بنك 
لقَدَ كيت تَرَكَنْ إلْيْهِرَ َا ليلا © 4 [الإسراء:74-7] وقال 


YYo 


8 اام ع مر ميم مهفا" نک ھ پور اوس ةده الى 
تعالى : و وقال موسى یلفرعون إنى رسول من رب العلرين () حقيق 
کے ٤‏ ٤و‏ > سه مس مر 
عَلَنّ أن لآ قول على اللہ ال اَلحَق » [الأعراف:4 ]1١8-1١‏ . 

والرسول الذي يكذب على مرسله مثل الذي يكذب في أصل الرسالة والله 
تعالى عالم بحقائق الأمور فلا فرق بين إظهار المعجز على يد من يكذب في 
أصل الرسالة أو يكذب فیما يخير به عن مرسله . 

الفصل السابع : 

إنه إذا ثبت صدقه في كل ما يخبر به عن الله تعالى فمما أخبر به عنه: 
القرآن فإنه قد علم بالاضطرار أنه بلغ القرآن عن الله سبحانه وأخبر أن القرآن 
كلام الله لا كلامه وما أخبر به الله في القرآن أن الله أنزل عليه الكتاب 
والحكمة وأنه أمر أزواج نبيه عليه الصلاة والسلام أن يذكرن ما يتلى في 
بيوتهن من آيات الله والحكمة وأنه امتن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم یتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحكمة . 

( ومن المعلوم ) أن ما يذكر في بيوت أزواج البي ييه إما القرآن وإما ما 
يقوله من غير القرآن وذلك ہو الحكمة وهو السنة فثبت أن ذلك مما أنزله 
الله وأمر بذكره . وقد أمر الله تعا لی بطاعته في القرآن في آيات كثيرة وقال 
تعا ی : < من يُطِع اَلرَسُولَ فَقَد أطاع اللہ 4 [النساء: ۸۰] وقال عز 
وحل : و وَآلئْجَ م إا عو © ما صل صَاحِيْكَد وَمَا غوف @ وَمَا 
م ور اسم ے لر ل عسوو عام 
ينطق عَنِ الهومت © إن هو إلا ری يوحن © 4 [النبحصم:١-4]‏ 
وقسال سبحانه وتعلل : و ومآ ءاتدكم اَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا تَهَدَكُمْ عَنَهُ 
فَانمَھُواً 4 [الحشر: ۷ ] فهذا وأمثاله يبين أن الله عر شأنه أوجب اتباعه فيم ا 


يقوله وإن ل يكن من القرآن وأيضاً فرسالته اقتضت صدقه فيما یخبر به عن 


۲۷ 


الله تعالى من القرآن وغير القرآن فوحب بذلك تصديقه فيما أحبر به وإن 
لم يكن ذلك من القرآن والله سبحانه أعلم . 
والحمد لله والصلاة على حاتم رسل الله محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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المتكلم والمريد لم يردا في القرآن والسنة و ات 
صفتا الكلام والإرادة OS‏ وہ 


القرآن کلام الله غير مخلوق مس سس سس 
الآثار الدالة على ذلك اٹ تع ايز اا 


قول السلف كلام الله غير مخلوق ا 
الفرق بین المتكلم والمريد 0ى "یھ" 
إنكار قدماء الجهمية لصغة الكلام 000 
الرد على الصفاتية في اعتبار أمر المعاد من السمعيات . 
مذهب السلف ف الأسماء والصفات E‏ 
صفتا ال رمة وا حبة اام محا وھ اک رکا 
الرد علی من نفی بعض صفات الله وا امو 
تميز أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين 5 
المصنف يبي دليله على مقدمتين : ا ادر ا ا کا 


الرد على من قال إن ا جسم مركب » من وجوه سبعة 


الدليل على علمه وبيانه من وجوه او اھ و و کک ا 


رر م ووم 


وقعةه معهة 


الموضوع 

التنازع حول صفة الكلام RE‏ ظا نا د اج 
أقوال السلف قي هذا الأصل وم تمہ جام سارہو 
الكلام في الإيمان والقدر وأشراط الساعة وغيرها 0۷ 7ه" 
مذھب السلف حول الصوت الذي تکلم الله 7 8 
کلام الرب لیس بمخلوق سس سس أکجھ رس سی 
رد الإمام أحمد على الجهمية والزنادقة في صفة الكلام 000 


الرد على ا ھمیة النفاة 7 و0" 
مذهب أهل السنة وا حدیث في هذا الأصل ( تأويل الصفات ) 
أولاً : الآيات الدالة على هذا الأصل ...٠ء e‏ 
الرد على من قال إن الخلق هر المخلوق 00.0 
ثانیاً : الأحاديث الدالة على صفات الله تعالى رت 
طريقة إثبات السلف والأئمة في كونه متکلماً ee‏ 


الرد على من قال : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد رق ا و 
الطريقة العقلية في تقرير مسألة الكلام EOE‏ 
ما يتميز به أهل السنة عن المعتزلة في صفة الكلام وه سوا 
اوخ ای سیت نیشن سسجت 
الرد على من قال : إن كلام الله خلوق EE‏ ا محمد 
قدماء الرافضة لا تقول بنفي الصفات E‏ 


TA 


۸۱ 


الموضوع 

طرق الناس في إثبات کون الله متكلماً ا ا 
الطرق الدالة على الاثبات والنفي 1000 
الطرق العقلية قي مسألة الكلام a EE E‏ 


الطرق العقلیة للسلف في تقرير مسألة الكلام و ای 
طرق الناس في إثبات كونه میعاً بصیراً عاط وه وا ظا 
ضرورة اتصاف الرب بصفي السمع والبصر لأنه حي کٹ 
الرد على أرسطو وأفلاطون EON ee‏ 
مذهب الظاهرية في أسماء الله الحسیٰ LR E‏ 
قرب الظاهرية إلى المعتزلة والفلاسفة في باب توحيد الله وأسمائه 


ميل صاحب ال مصنف إلى ا حھمیة في مسألة القرآن 0020 
قول القرمطي في مسألة الصفات و SEE‏ 
الرد على القرمطي E E‏ 
مذهب السلف قي صفات الكمال 7ب 0 1 سس سی 


طرق العلم بالرسالة مو و اط وا ھا م ا 
المعجزات ليست الدليل الوحيد على نبوة الأنبياء كما قال 


الصدق من دلائل النبوة مر مم م رر ںیہں 
اشتمال النبوة على علوم وأعمال لا يتصف ا إلا الببي 0-0 
استدلال النجاشي على نبوة نبينا محمد و بویا اص یہ 


۸۱ 


الموضوع 
استدلال هرقل على نبوة نبينا محمد ول ا مک E‏ 
سؤاله عن اتھامھم له بالكذب E SNS aS‏ 


سؤاله عن علامات الصدق 07 ص00 


العلم من دلالات النبوة والرسالة ... RSE‏ 
تنوع طرق العلم بالرسالة ل سن 
مذھب الفلاسفة والمتكلمين والصوفیة في معرفة النبي ھت 
مذهب أبي حامد في معرفة النبي ال تھا 
أقسام الفلاسفة عند أبي حامد eS‏ 
ذكره ( الغزالی ) مذهب الباطنية مقطو وعم دسر 
ميل أبي حامد إلى الصوفية وحبه لما لخ مدع اواك سی 
کلام أبي حامد في حقيقة النبوة .......... 00 
رفض بعض العقلاء لمدركات النبوة ....... اسم سیت 
لا سبيل للعقلاء إلى معجزات الأنبياء OE‏ 
أسباب فتور الاعتقاد في أصل وحقيقة النبوة عند أبي حامد ... 
الرد على من أنكر أصل النبوة ES ESSE,‏ 
الطریقة الي ذكرها أبو حامد تفضي إلى العلم بالنبوة سم انت 


TAY 


الموضوع 


أقوال الناس في الإنباء والإرسال تاس ای دو ظا لغ کک اک 
مذهب الفلاسفة في كلام الله تعا ی موی سسجت 
مذهب المعتزلة في كلام الله تعالى ساوت مھ مت 


الرد على المعتزلة حا فا واف وق قم ل ل ا ا ل د 


بعد آي حامد عن منهج الصحابة قا وده وهاي عم عه وروا ااه 
الاعتصام بالسنة نحاة 0 0 ا DS e O‏ 


بيان أشياء مهمة أنكرت على الإمام الغزالی في مصنفاته .... 

التنبيه على كتاب الإحياء یں وی 
كلام أبي نعيم عن الصوفية في أول كتاب الحلية E‏ 
مذهب ا خوارج والمعتزلة في صاحب الكبيرة 0872" 
مذهب أهل السنة في کون الإبمان يزيد وينقص ا 


حال البي يي يدل على صدق نبوته hne E‏ 
الصادق يدوم صدقه والكاذب ينقطع أمره E‏ 
موافقة البي َل للأنبياء في الأصول الكلية من دلالات صدقه .. 
فوائد موافقة ما أحبر به نبينا محمد لما في كتب أهل الكتاب .. 


YAY 


الموضوع 

شبه منكري النبوات وجواب القرآن عنها ا 
تقرير النبوات من القرآن عماد الدين وجماع كل هدى 20  +‏ 
طرق دلالة المعجزة على الصدق واس ام ا 
الله لا يؤيد كذاباً بمعجزة لا معارض لما 225257 


بيان القرآن لآيات الله الدالة على قدرته ومشيته وإنعامه 


مسألة التحسين والتقبيح العقليين ل م 
مسلك ابن عقيل في إثبات النبوة لثمم ةف ة مة و مون ةنم م م انير 
مسلك من لم ينزه الله عن فعل مقدور له في دلالة المعجزة 


دلائل نبوة نبینا محمد فل E OO‏ 
التصديق عا أحبر به البي ي من الأمور الغيبية E EE‏ 
الإبمان بالله ورسله واليوم الآخر TY‏ 
الكلام حول مسائل ما بعد الموت E‏ 


الخلاف حول معاد الأبدان سس 97 


ثبوت ما أخمير به الرسول كعذاب القبر والصراط والشفاعة ' 


صدق الرسول يل فيما أآحبر عن ربه وممة ةم مموممم نمث ةا ممم. 


وحوب تصديق البي بل فيما أخبر به ووحوب اتباعه وطاعته . 
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